
»يا رب ترجع 
أيامكم«: مصر 

ومختبر آل مبارك

الدوري  الإيطالي:  
ثلاث مباريات قمة 

أبرزها بين نابولي 
وأتالانتا

أزمة شيرين عبد 
الوهاب تثير جدلا 

واسعا في مصر

حكاية »مصر« 
مع فحولة ذكورها 

وغربتهم

2323 1818 1414 1212

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلةالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10796 الجمعة 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 10 ربيع الآخر 1444 هـ

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

العلاقة انتهت بتنحّيه لابنه وهربه إلى الإمارات... والمخابرات هددتها بعد انفصالها عنه
»التايمز«: عشيقة الملك الإسباني السابق تكشف أسرار »الانتهاكات« التي تعرضت لها

المغرب: افتتاح أول كنيس يهودي في حرم جامعي

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 

في سلسلة حلقات "بودكاست" اســتعادت فيها عشيقة الملك الإسباني 
الســابق خوان كارلــوس علاقتها معــه، ووصفته بأنه أكثر شــخص يتقن 
الإغــواء في العالــم.  وفي تقريــر أعده ديفيد شــاروك لصحيفــة "التايمز" 
قال فيه إنه عندما كان "مســتر ســمر" يتصل بكورينا لارسين كانت زميلتها 
تعرف مــن هو لـ"صوته الأجــش والمميز". وكان الرجل علــى الطرف الآخر 
من المكالمة كما تقول ســيدة الأعمال الدنماركية، هو الملك الســابق لإسبانيا 
كارلوس، ومن كبار فناني الإغواء في العالم.  وفي السلســلة التي تكشــف 
فيها علاقاتها الجنســية والعاطفية مع الملك الســابق تقول لارســين والتي 
عرفــت أيضاً بكورينا زو ســين ويتغنســتون، إن الملك كان يتصل بها عشــر 
مرات في اليوم، مســتخدماً اسمه السري "مســتر سمر" عندما يترك رسالة 
لها في مكتبها. وســمر هو مختصر لـ "ســو ماجســتاد إل ري" أو "صاحب 
الجلالة الملك". وقالت "كان الأمر غريباً لأنني لم أتخيل أمراً كهذا سيحدث". 
وكشفت عن علاقاتها بالملك السابق التي انتهت أمام المحكمة العليا في لندن 

بتهم تحرش. وأضافت "كان لطيفاً ومصمماً بطريقة مثيرة للضحك". 

وتقدم لارسين حكاية علاقة انتهت بإجبار الملك السابق على التنحي عن 
العرش وتســليمه لابنه فيليب وهروبه إلى الإمارات العربية المتحدة، وسط 

فضائح مالية ومزاعم فساد.
 وفي سلســلة "كورينــا والملك" والتي ســتبث الأســبوع المقبــل، تصور 
لارســين، 58 عامــاً، نفســها بأنهــا امــرأة تعرضــت للانتهاكات مــن رجل 
قــوي، وتعبر عن مشــاعرها بأنها لم تكن أبداً عشــيقة، بل زوجة، حتى بعد 
اكتشــافها علاقاته العاطفية المتعــددة. وقالت "بدا من الواضــح جداً أنه لا 
يعيــش حيــاة مزدوجة، بل خمس حيــوات" و"هناك أمر غيــر طبيعي حوله 
وشيء قاسٍ، فكل شيء يتعلق بالحفاظ على النفس، وتخيل أن أحداً يقول 

لك إنك حب حياته ثم يورطك في تحقيق جنائي". 
وتتزامن الحلقات الثماني مع استئناف قدمه الملك السابق ضد قرار في 
المحكمــة العليا في لندن، حيث جــادل بأنه كان ملكاً يتمتــع بالحصانة عند 

تقديم الدعوى ضده، وبالتالي فهو محصن من التقاضي في محاكم لندن. 
وتقدمت لارســين بدعــوى مدنية إلى المحكمــة العليا والتــي زعمت فيها 

تعرضها للتحرش والتجسس من خوان كارلوس. 
وتصف فــي الحلقة الأولى كيف بــدأت العلاقة عــام 2004 عندما التقت 

في مزرعة دوق ويستمنســتر جنوب إســبانيا مع الملــك، حيث كانت ضمن 
مجموعة صيد. وقالت إن الملك عبر عن غرامه بها أثناء مأدبة عشاء، ولكنها 
أشــعرته بأنها ليســت خائفة منه وغادرت الطاولة قبلــه. وتضيف "لم يكن 
مسموحاً ترك الطاولة حتى يغادر الملك، لكن عليك تذكر أنني نشأت في هذا 

المناخ، ولم أشعر بأن هناك حاجة للخضوع أمام الآخرين".
وبدأ الملك بإرسال باقات ورد ورسائل حب لها كل يوم. وتتذكر لارسين 
كيــف وضعها كارلــوس في بيت قريب مــن قصر زارزويلا، المقر الرئيســي 

للعائلة المالكة في مدريد. 
ولم يســمح الملــك فيليب لوالده بالإقامــة فيه عندما قــام كارلوس بأول 
زيــارة له إلى إســبانيا هذا الصيف لحضور ســباق يخوت، وهي مناســبة 

تحولت لكارثة علاقات عامة على العائلة المالكة. 
وفــي الحلقــات الأخيرة تتحدث لارســين عــن الملك الســابق وكيف قام 
مــع المخابــرات الإســبانية بتهديدها بعــد انفصالهــا عنــه. وتعرضت كما 
تزعم للرقابــة والتحرش وإجبارها على إعادة 65 مليــون يورو التي حوّلها 
الملك الســابق إلى حســابها المصرفي. وكان مصدر المال في قلب تحقيقات 

بالفساد وتبييض الأموال في سويسرا وإسبانيا، وكلها توقفت. 

 ■ الرباط ـ الأناضول: افتُتح في المغرب 
أول كنيــس يهــودي في حــرم جامعي في 
العالم العربــي، داخل مباني جامعة محمد 
السادس متعددة التخصصات التقنية في 

مدينة مراكش.
وقال المهــدي بودرة، مؤســس جمعية 
ميمونة المغربية )غير حكومية( إن "افتتاح 
الســادس  محمــد  جامعــة  فــي  الكنيــس 
متعددة التخصصــات التقنية في مراكش 
)حكوميــة( يأتــي بعــد عمل مشــترك من 
الســفاردي  والاتحــاد  ميمونــة  جمعيــة 

الأمريكي".
وأضــاف بــودرة فــي تغريدة نشــرها 
الثلاثــاء: "يعتبــر هــذا الكنيــس الأول من 

نوعه في الجامعات العربية".
هــذا  يوفــر  أن  المنتظــر  "مــن  وأردف: 

الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى 
جانب مسجد في الجامعة نفسها ".

وجمعيــة ميمونة منظمة غيــر حكومية 
تهــدف إلــى تعزيز التــراث اليهــودي في 
المغــرب، فيما لم يصــدر على الفــور إعلان 

رسمي عن هذا الشأن.
وحضــر الحاخــام إيلــي أبــادي كبير 
الحاخامــات فــي المجلس اليهــودي لدولة 
الإمــارات حفل افتتاح الكنيــس الجامعي.
وعبّــر أبــادي فــي تغريــدة عن "الشــرف 
الكبير الذي حظي به بمشاركته في افتتاح 

الكنيس".
ومنذ إعلان المغرب وإسرائيل، في 10 كانون 
الأول/ديســمبر 2020، اســتئناف علاقاتهمــا 
الدبلوماســية بعــد توقفهــا عــام 2000، كثــف 
البلدان تعاونهما المشــترك في شــتى المجالات 
وأحزاب  هيئــات  متســارعة.وترفض  بوتيــرة 
مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات 

والفعاليات المختلفة.
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القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي: 

قبل أيام مــن انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ، الذي تســتضيفه مدينة 
شرم الشيخ شمال شرق مصر، بحضور قادة وزعماء وأمراء وملوك من 
197 دولة، وقع 1400 من المنظمات والبرلمانيين والشــخصيات العامة من 
أكثر مــن 80 دولة حول العالم، على عريضــة، يطالبون فيها مصر بفتح 

المجال العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وكانــت 12 منظمة حقوقيــة مصرية أطلقت العريضــة التي تضمنت 
مطالب مشتركة يتعين على الســلطات المصرية تنفيذها، لا سيما إطلاق 
ســراح المعتقلين.  ودعمت هذه المطالب 321 منظمة، و1079 شــخصاً من 
أكثــر من 80 دولة فــي إفريقيا وآســيا وأوروبا والأمريكتين الشــمالية 

والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون، بينهم سيفرين لافيلي من بلجيكا، 
وعبد الله محمدو من النيجــر، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي 
بوتيرت، وأنجا هازكامب، ومنير ساتوري، نواب في البرلمان الأوروبي، 
بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشــطاء في مجال العدالة 

المناخية، وصحافيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب. 
في الموازاة أعلنت شقيقة الناشط السياسي والمدون المصري علاء عبد 
الفتاح، ســناء، تعليق اعتصامها أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، 
بعــد 16 يوما، وذلك عقــب لقاء جمعها مع وزيــر الخارجية البريطاني، 

جيمس كليفرلي.
وقالت في مؤتمــر صحافي، عقدته أمام مقــر الخارجية البريطانية، 
أمس الخميس، إنها ســتغادر إلى مدينة شرم الشيخ لحضور قمة المناخ 
المقــرر أن تنطلق في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، 

بحضور رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك.
وأعلنت عن تنظيم وقفة بالشــموع في الرابعة من مساء الأحد المقبل 
تضامنا مع علاء الذي ســيبدأ إضرابه عن المياه في ذلك اليوم تزامنا مع 

انطلاق قمة المناخ.
وأضافت أن وزير الخارجية البريطاني أخبرها بقوة أن علاء مواطن 

بريطاني فهو على قائمة الأولويات.
وأثار إعلان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للإعلام 
العربي، أوفير جندلمان، عن مشــاركة إســرائيل بجناح في مؤتمر المناخ 

الذي تســتضيفه مدينة شرم الشــيخ المصرية في السادس من نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري، جدلا واسعا في مصر.

ونشر جندلمان صورة على حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها: 
"الجناح الإسرائيلي الذي ســيعمل في إطار هذا المؤتمر لعرض القدرات 

الإسرائيلية في مجالي الابتكار ومكافحة التغير المناخي"
وسارع مصريون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق، 

وسم "لا للجناح الصهيوني في مؤتمر المناخ".
وتفاعل مع الوســم المرشــح الرئاســي الســابق حمدين صباحي، 
الذي كتب على صفحته الرسمية على "فيســبوك": "ضد مشاركة العدو 
الصهيوني في أي فعالية على أرض مصر، العدو الذي احتل سيناء ودفن 
أســرانا في رمالها أحياء، يعود اليوم ليقيم جناحا على أرضها الطاهرة 

المروية بدماء الشهداء".
علاء الخيام، رئيس حزب الدســتور السابق، تفاعل مع الوسم أيضا، 
وكتب على صفحته على "فيســبوك": "أنا ضد مشاركة العدو الصهيوني 

في مؤتمر المناخ، فلا مرحبا ولا أهلا".
كذلك أصدر حزب "الكرامة" بيانا رفض فيه مشاركة الاحتلال. 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

توعّد المســؤول العســكري لـ"كتائب حزب 
الله" فــي العراق، أبــو علي العســكري، أمس 
الخميــس، رئيس الــوزراء الســابق مصطفى 
بـ"التجسســي"،  وصفه  الذي  وفريقه  الكاظمي 
بمقاضاتهــم على خلفيــة حادثة اغتيــال نائب 
رئيس "هيئة الحشــد الشــعبي" الســابق، أبو 
مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدّس" في الحرس 

الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني.
وقال في بيان إن "على الأخوة القانونيين 
بذل جهود مضاعفة لإتمام الدعاوى القانونية 
بحق كاظمي الغدر وفريقه التجسســي )وإن 
كان الضرب فــي الميت حراما كما يُقال(، ولكن 

لنا حقوق يجب تحصيلها١ وأولها دم الشهيد 
أبي مهدي ورفاقــه، ودم ضيفنا القائد الكبير 

سليماني"، حسب قوله.
وأكد أن "كتائب حزب الله لم تشــترك في 
تشكيل الحكومة، ولم تحصل على أي منصب 
مدني أو أمني، وليس لها أي تمثيل في مجلس 
النــواب، وأنها تقف على مســافة واحدة من 

جميع الصالحين".
الجديدة،  الســوداني  حكومــة  وبشــأن 
أشــار قائلًا: "موقفنا من الحكومة الحالية هو 
التعامل على أساس المنجز، فإن أحسنت فنعم 
ما هي، وإن أســاءت فعليها الــوزر والذنب"، 
مضيفــاً: "نوصيهم أن ينظــروا إلى مصلحة 
البلاد بعين الأب الراعــي للجميع، كما ننتظر 

منهم حسم القضايا الكبرى".
)تفاصيل ص 2(

مصر: تصاعد المطالبات بإطلاق المعتقلين مع اقتراب مؤتمر المناخ ورفض شعبي لمشاركة إسرائيل 

العراق: كتائب  »حزب الله« 
تتوعد الكاظمي وفريقه بالقضاء

فلسطينيون يودعون الشهيد داود ريان الذي قتل خلال غارة إسرائيلية أمس

جنين -»القدس العربي«

 من سعيد ابو معلا:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها واعمال 
القتل ضد الفلسطينيين. فقتلت أمس وأول من أمس أربعة 
كان واحد منهم يســتعد لإحياء عرسه يوم غد السبت. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية عن استشهاد شاب 

وفتى، اضافة الى تعرض 4 آخرين إلى إصابات. 
وحملت الرئاســة الفلســطينية، حكومــة الاحتلال 
المرتكب  التصعيد الإســرائيلي  الكاملة عن  المســؤولية 
"بحق شــعبنا في الضفة الغربية". وقال الناطق باســم 
الرئاســة نبيل أبو ردينــة، في بيان صحافــي "نحمل 
المستمر  التصعيد  هذا  مســؤولية  الإسرائيلية  الحكومة 
على الأرض ضد الشعب الفلســطيني، ونطالب الإدارة 
الأميركية بتنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري بالضغط 
على إســرائيل لوقف جرائمها المســتمرة بحق الشعب 

الفلسطيني."
واستشهد الشاب فاروق سلامة )28 عاما( برصاص 
الاحتلال الحي في البطن والصــدر والرأس، بينما كان 
يذبح عجل فرحه وزفافه المفروض أن يقام غدا الســبت، 
والشهيد الثاني هو الفتى محمد سامر خلوف )15 عاما(.

وذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال وفي نشاط 
لقواتــه في مخيم جنين داهم منزل أحد نشــطاء الجهاد 
النار. وانسحبت  الإسلامي وحدث تبادل كثيف لإطلاق 
قــوات الاحتلال من المخيــم بعد فشــلها باعتقال هدفها 
الثاني. وحســب مصادر محلية قالت إن الشهيد سلامة 
كان يســتعد للاحتفال بزفافه يوم غد لكن مشــيئة الله 
كانت أن يزف شهيدا اليوم بعد أن قامت وحدات خاصة 
اســرائيلية بإعدامه بينما كان بذبح العجول لطهيها في 
زفافه يوم غد لكنها على ما يبدو ستطبخ في وداعه وعن 

روحه الطاهرة التي ازقتها وحدات الاحتلال الخاصة.
وأشــارت المصادر إلى أن قوات الاحتــلال اقتحمت 
مخيم جنين عقب نشر فيديوهات بالبث المباشر له وهو 
يذبح أحد العجول اســتعدادا للاحتفــال بزواجه فيما 
أشارت مصادر اخرى الى ان الفيديو الذي تم تداوله عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي صور وبث بعد نحو ســاعة 

من عملية الاغتيال.
وحســب ما تم تناقله فقد اســتغل الشاباك ثغرة بث 

فيديو مباشــر لعملية ذبح عجل في أحــد ملاحم جنين 
وذلــك ضمن الاســتعدادات للاحتفال بزفــاف القيادي 

فاروق سلامة المقرر يوم السبت.
واشــارت المصــادر الــى ان الفيديو أظهر عــدًا من 
النشطاء المسلحين الذين باغتتهم قوات الاحتلال وقامت 

باغتيال العريس.
وبعد استشهاد ســلامة عم الحزن والغضب الشديد 
انحاء مخيم ومدينة جنــين وكل محافظات الوطن حزنا 
على الشــهيد وغضبا على هذا الاحتــلال الذي لا يترك 

للفلسطينيين اي فرصة للاحتفال والفرح. 
واندلعت مواجهات واشــتباكات عنيفة بين المقاومين 
واهالــي المخيــم من جهة وقــوات الاحتــلال من الجهة 

الاخرى حيث قــام جيش الاحتلال بإطــلاق الرصاص 
بكثافة اتجاه المواطنين.

وزعــم جيش الاحتلال مســاء أمــس الخميس، بأن 
الشهيد فاروق سلامة يقف خلف مقتل ضابط إسرائيلي 
في جنين. وقال المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي في 
بيان صحافي: "في ختام نشــاط مشــترك بين الجيش 
والشــاباك وحرس الحــدود ووحدة المســتعربين، تم 
تصفية فلســطيني يتبع للجهاد الإسلامي يدعى فاروق 
سلامة". وأضاف البيان: "يقف الفلسطيني خلف عملية 
قتل الضابــط نعوم راز، كما يتهــم بالتعاون مع جماعة 
عرين الأســود والتخطيط لتنفيذ عمليــات كبيرة، كما 
تم اعتقــال 5 مطلوبين آخرين ومصادرة ســلاح ضبط 

بحوزتهم". الــى ذلك أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت 
العبرية، إصابة مســتوطِنة )14 عاما( بجروح خطيرة 
في رأسها في مســتوطنة كريات أربع بالخليل. وحسب 
الصحيفــة العبرية، فإنه يتــم فحص مــا إذا كانت قد 

أصيبت برصاصة طائشة من الفلسطينيين.
ومن جانبه، قال موقع والا العبري: "قام فريق نجمة 
داود الحمراء الذي وصل إلى مــكان الحادث بنقلها إلى 
مستشفى هداسا عين كارم في القدس وهي فاقدة الوعي 

، وتم التحقيق في طلقة طائشة مشتبه بها".
وفي ذات الســياق، أفــاد مركز هداســا الطبي، بأن 
حالة المســتوطِنة التي أصيبت بعيار نــاري في الرأس 

بمستوطنة كريات أربع "خطيرة جدا".

سلطات الاحتلال اتهمته بالمسؤولية عن مقتل ضابط إسرائيلي... وإصابة مستوطنة في الخليل

فلسطين تودع أربعة شهداء بينهم صبي وقائد ميداني كان يستعد لزفافه 

■ باريس ـ الأناضــول: علق البرلمان 
بعد  الخميس،  أمس  جلســته،  الفرنسي 
توجيــه نائــب يمينــي متطــرف إهانة 
البشــرة  ذوي  مــن  لنائــب  عنصريــة 

السوداء.
وأفاد مراســل الأناضــول أن البرلمان 
الفرنسي علق جلسته بعد أن صرخ عضو 
الفرنســي  الوطني"  "التجمع  في حــزب 
النائب في  اليميني المتطــرف في وجــه 
البرلمان ذي البشــرة السوداء، كارلوس 
مارتينــز بيلونغــو، قائــلا: "ارجع إلى 

أفريقيا".

المتمردة"  "فرنســا  حــزب  وأوضح 
اليســاري، في تغريدة على تويتر، أن 
نائبــه بيلونغــو كان يلقــي كلمة أمام 
المجلــس عندما صــرخ عضــو يميني 
متطرف )لم يســمه( قائلا: "ارجع إلى 

أفريقيا" .
المتطرف  "اليمين  أن  الحــزب  وأضاف 
ومثيرا  عنصريــا  دائمــا  كان  كمــا  يظل 
للغثيان"، مشيرا أنه "يجب إعلان عقوبة 

على الفور".
ولــم يصدر على الفــور أي تعليق من 

البرلمان الفرنسي بشأن الحادثة.

البرلمان الفرنسي يوقف جلسة طالب 
فيها نائب نظيره الأسود بالعودة إلى افريقيا!

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال مدير الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، رفاييل 
غروســي، أمس الخميس، إنه لم يتــم العثور حتى 
الآن على مؤشرات بأن أوكرانيا تقوم بتصنيع "قنبلة 
قذرة"، وذلك بعد عمليات تفتيش شملت ثلاثة مواقع 

في البلاد.
وقــال: "لم يظهر تقييمنا الفنــي والعلمي للنتائج 
التي لدينا حتى الآن أي مؤشــر، أو مواد، عن أنشطة 

نووية غير معلنة في المواقع الثلاث" .
وأضــاف: "إلى جانــب ذلك، ســنقدم تقريرا عن 

نتائج العينات التــي أخذت من البيئة في أقرب وقت 
ممكن".يأتي التحقيق اســتجابة لطلب من أوكرانيا، 
وعقب مزاعم روســية بأن كييف تحضر لاســتخدام 
قنبلة تحتوي على مواد إشــعاعية تنطلق بوســائل 

تفجير تقليدية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها 
تمكنوا من تنفيذ كل الأنشــطة المقررة، "وتم السماح 
لهــم بدخول حر للمواقــع، كما قامــوا بجمع عينات 
من البيئــة". وأعلن الرئيــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي أمــس الخميس فــي مؤتمــر صحافي 
مشــترك في كييف مــع نظيرته اليونانيــة كاترينا 

ساكيلاروبولو، أن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة 
العشــرين في إندونيســيا في حال حضور الرئيس 
الروسي. وقال زيلينسكي "موقفي الشخصي وموقف 
أوكرانيا هو أنه إذا شــارك زعيم روسيا الاتحادية، 

فإن أوكرانيا لن تشارك".
ولــم يشــر فلاديمير بوتــين بعد إلى مــا إذا كان 
سيشــارك في القمة المقررة في بالــي، علما أنه تلقى 

دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وتابع الرئيس الأوكرانــي "دعونا نرى، لم يتبق 
سوى أيام قليلة" على القمة التي ستجمع قادة الدول 
العشــرين ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في منتصف 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ودعت إندونيســيا زيلينسكي لحضور القمة رغم 
أن أوكرانيا ليست عضوا في المجموعة. وكان قد أشار 

سابقا إلى أنه سيشارك ولو عبر الفيديو.
وتعرضت جاكرتا لضغوط غربية لاستبعاد بوتين 
من الحدث بعد إعلانها عن دعوته في نيسان/أبريل، 
لكنهــا تحافظ حتــى الآن على موقف محايد بشــأن 

النزاع في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأسبوع 
الماضي إنه "لا ينوي" عقد اجتمــاع ثنائي مع نظيره 

الروسي خلال القمة.

زيلينسكي لن يشارك في قمة مجموعة العشرين إذا حضر بوتين

وكالة الطاقة الذرية: لا دليل على تصنيع »قنبلة قذرة« في أوكرانيا

لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

المــدن  مختلــف  فــي  التظاهــرات  عمّــت 
الباكســتانية، أمــس الخميس، بعــد محاولة 
اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء الباكســتاني 

السابق عمران خان، نجا منها. 
وأصيــب خــان برصاصة فــي قدمه خلال 
تجمع سياســي، أمس الخميس، لكنه في حالة 
مستقرة، في هجوم وصفه الرئيس الباكستاني 

بأنه "محاولة اغتيال شنيعة".
وكان خان يتقدم مســيرة منذ يوم الجمعة 
الماضي من مدينة لاهور نحو العاصمة إســلام 
أباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة 

بعدما أقصي من منصبه في نيسان/إبريل.
وقــال رؤوف حســن، أحد كبار مســاعدي 
خــان، إن خان أصيب حين أطلقــت النيران من 
الحشــد قرب مدينــة غوجرانــوالا. وأضاف: 
"حالته مســتقرة، وهذه كانــت محاولة لقتله، 

لاغتياله"، مشــيراً إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين 
واعتقال آخر.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن الشعب 
في العاصمة إســلام أباد وعدة مدن أخرى على 
وبيشاور،  أباد  وفيصل  ولاهور  كراتشي  رأسها 
نزل إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداء الذي 
تعرض له زعيم "حركــة إنصاف" خان. وحرق 
المتظاهــرون إطــارات مطاطية في عــدة مدن 
وأغلقوا الطرقات ما أدى إلى شــلّ حركة المرور 
في مــدن كثيرة. وطالب المتظاهــرون بالقبض 
على الفاعلين وتســليمهم للعدالــة، وأكدوا أن 
عمران خــان خط أحمر بالنســبة لهم، ورددوا 

هتافات مناهضة للحكومة.
علي،  عارف  الباكســتاني  الرئيس  ووصف 
فــي تغريدة علــى تويتــر، إطلاق النــار بأنه 
"محاولة اغتيال شنيعة". وكتب: "أشكر الله أنه 
بخير، لكنــه أصيب ببضع رصاصات في رجله، 

وهي إصابة نأمل في أنها غير حرجة".

مظاهرات تعمّ باكستان 
بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان

■ الصخيــر )البحريــن( ـ رويتــرز: 
انتقد البابا فرنسيس عقوبة الإعدام أمس 
الخميس في مســتهل زيارتــه للبحرين، 
حيــث تتهــم المعارضة الشــيعية النظام 
لحقوق  انتهاكات  على  بالإشــراف  الملكي 
محكوم  سجناء  أسر  سعت  فيما  الإنسان، 
عليهم بالإعدام إلى نيل مساعدة البابا في 

هذا الشأن.
وتهدف زيارة البابا، وهي الثانية فقط 
التي يقوم بها لشبه الجزيرة العربية، إلى 
تحســين العلاقات مع العالم الإســلامي، 
لكنهــا زجت به في انقســام بين الســنة 
والشيعة بشأن الحقوق في البحرين التي 
ســحقت انتفاضة مؤيدة للديمقراطية في 

.2011
وقال، مشــيرا إلى دســتور البحرين، 
إن الالتزامات يجب باســتمرار أن توضع 

قيد التنفيــذ حتى "تكتمل الحرية الدينية" 
وتتحقق المســاواة فــي الكرامة والفرص 
وكذلك "الاعتراف الفعلــي بكل مجموعة" 
ويختفي أي شــكل من أشكال التمييز و"لا 

تُنتهك" حقوق الإنسان.
وأضــاف "أعتقد أنــه يأتي فــي المقام 
الأول الحــق فــي الحيــاة والحاجة إلى 
ضمان أن يشــمل هذا الحــق دائما أولئك 
الذين يقضون عقوبــات ولا يجب إزهاق 

أرواحهم".
في  التصريحات  بهــذه  البابــا  وأدلى 
قصر الصخير وهو يقف بجوار الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وتم اصطحــاب البابا )85 عاما(، الذي 
يعاني مــن آلام في الركبة، على كرســي 
متحرك إلــى مدخل القصــر الملكي، وكان 

الملك يسير بجواره.

بابا الفاتيكان يندد خلال زيارته للبحرين بعقوبة الإعدام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10796 الجمعة 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 10 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10796 Friday 4 November 2022

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

لـ»كتائب حزب  العســكري  توعد المســؤول 
الله« فــي العراق، أبــو علي العســكري، أمس 
الخميــس، رئيس الــوزراء الســابق مصطفى 
الكاظمي وفريقه الذي وصفه بـ»التجسســي«، 
بمقاضاتهــم على خلفيــة حادثة اغتيــال نائب 
أبو  الســابق،  الشعبي«  الحشــد  »هيئة  رئيس 
مهدي المهندس، وقائد فيلق »القدس« في الحرس 
الثوري الإيراني الســابق، قاسم سليماني، في 
وقت رهن دعم الحكومة الجديدة، برئاسة محمد 

شياع السوداني، بـ»المنجز« الذي تقدمه.
وقال، في بيان، إن »على الأخوة القانونيين، 
بذل جهود مضاعفة لإتمــام الدعاوى القانونية 
بحق كاظمي الغــدر وفريقه التجسســي )وإن 
كان الضرب فــي الميت حرام كما يقــال(، ولكن 
لنا حقوق يجــب تحصيلها وأولها دم الشــهيد 
أبي مهدي ورفاقــه، ودم ضيفنــا القائد الكبير 

سليماني«، حسب قوله.
وأكــد أن »كتائب حــزب الله لم تشــترك في 
تشــكيل الحكومة، ولم تحصــل على أي منصب 
مدني أو أمني، وليس لهــا أي تمثيل في مجلس 
النواب، وإنها تقف على مسافة واحدة من جميع 

الصالحين«.
وبشــأن حكومة الســوداني الجديدة، أشار 
قائلا: »موقفنــا من الحكومة الحالية هو التعامل 
على أســاس المنجز، فإن أحســنت فنعم ما هي، 
وإن أســاءت فعليها الوزر والذنــب«، مضيفا: 
»نوصيهــم أن ينظروا إلى مصلحــة البلاد بعين 
الأب الراعــي للجميــع، كما ننتظر منهم حســم 

القضايا الكبرى«.
وترى الأحزاب والقوى السياســية العراقية 
بأن حكومة الســوداني تعد »الفرصة الأخيرة« 
أمامهم لاســتعادة الثقة »المفقودة« بين الحكومة 

والشعب.
كذلك يرى الأكراد أن حكومة الســوداني هي 
فرصتهم أيضــا لحل القضايا الخلافية بين بغداد 

وأربيل.
ويبدو السوداني عازما على تنفيذ ما تعهد به 
في مشروعه الوزاري، المتعلق بمكافحة الفساد، 
إذ بدأ مبكرا مشــواره في فتح هذا الملف الشائك 
في العراق، بقضية »تهريب النفط«، التي يشترك 
فيها قادة أمنيون على مســتوى رفيع في البلاد. 
واعتبــر رئيس الوزراء العراقي، أن »اســتقلال 

القضاء« هو ركن أساس لإنجاز أي إصلاح.
ووفقا لبيان صحافي أورده مكتب السوداني، 
فإن الأخير »اســتقبل، رئيس المحكمة الاتحادية 

العليا القاضي جاســم محمد عبود« الذي أشاد 
وقرارات  القانونية  بالأطــر  الحكومة  بـ»التزام 
المحكمة الاتحادية العليا«. وأكد السوداني، خلال 
اللقاء علــى »أهمية إمضاء كلمــة القانون تحت 
مختلف الظروف«، وشــدد على أن »اســتقلال 

القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي إصلاح«.
أما رئيــس المحكمة الاتحادية فقد شــدد على 
الدســتور  وســمو  الديمقراطي  النظــام  »دعم 
ومرجعيتــه الحاكمــة للعمل السياســي، كونه 
الضامن الأساس لإنفاذ إرادة الشعب العراقي«. 
كذلك شــدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق 
زيدان، خلال لقائه أعضــاء الادعاء العام، على 

أهمية مكافحة الفساد الإداري وطرق كشفه.
وذكر مجلــس القضاء في بيــان بأن »زيدان 
ناقش مع المدعــين العامين أهميــة دور الادعاء 
العام فــي مكافحــة الفســاد الإداري والآليات 
المناسبة لكشف جرائم الفساد الإداري ومحاسبة 
مرتكبيهــا«. وأضاف البيان، بأن »اللقاء شــهد 
حضور رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد 

ونائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر«.
وفي وقت ســابق من مســاء أول أمس، أعلن 
جهاز الأمن الوطني، ضبط »أكبر شــبكة لتهريب 
وســرقة النفط الخــام«، فيما أشــار إلــى أنها 
تضــم ضباطا وتجارا كبارا. وقــال في بيان إنه 
»بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة 
واستنادا إلى توجيهاته بمراقبة عمليات تهريب 
النفط والســيطرة عليها، باشرت مفارز الجهاز 
بتكثيف جهودها الاستخبارية والميدانية لضبط 

شبكات التهريب وعصابات سرقة النفط«.
وأضــاف، أن، »فــي واحــدة مــن العمليات 
اســتخبارية  معلومات  إلى  المســتندة  النوعية 
دقيقــة، تمكنت مفارز الجهاز مــن إحباط إحدى 
أكبر عمليات تهريب وســرقة النفط في البصرة، 
تقوم بها شــبكة يقودهــا أحد التجــار وتضم 

ضباطا برتب عالية وموظفين كبارا«.
وحســب الجهاز »جرى القبض على المتهمين 
وفــق مذكــرات قضائية إذ تمارس هذ الشــبكة 
إحداث  خــلال  من  والتهريب  الســرقة  عمليات 
ثقوب في خطوط تصدير النفط الواقعة في حقل 
الزبير النفطي، ليتم بعدها ربط إنبوب آخر بهذا 
الثقب ثم دفنه وإيصالــه إلى طريق ترابي بغية 

التهريب«.
وأوضح أنه »تقــدر الكميات المهربة يومية من 
5  ـ  7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر للخرق الواحد، 
فيما يقدر عــدد الصهاريج المهربة مــن 40  ـ  50 

صهريجا وبمعدل 57 مليون لتر شهريا«.
وعــد هــذه القضيــة الأبــرز إبــان حكومة 
الســوداني حديثة العهد، إذ أشــاد وزير النفط 
حيان عبد الغنــي، بدور جهاز الأمــن الوطني، 
والجهات الســاندة في تفكيك وملاحقة شبكات 

تهريــب المنتجــات النفطيــة فــي المحافظــات 
الجنوبية.

وذكــر مكتبه الإعلامي في بيــان بأن »وزارة 
النفط قد شــكلت فــي وقت ســابق فريق عمل 
للتنســيق وتبــادل المعلومات مع جهــاز الأمن 
الوطني والجهــات الأمنية الســاندة في وزارة 
اســتطاعت  وقد  والمخابرات،  والدفاع  الداخلية 
هذه الخلية تحقيق العشرات من حملات المداهمة 
النفطية  بالمنتجات  المتاجرة  للعناصر  والاعتقال 
بطريقــة غير قانونية، ما أســهم فــي انخفاض 
مؤشرات الاســتهلاك اليومية«.  وأشاد الوزير« 
الوزراء محمد شــياع  الكبيرة لرئيس  بالمتابعة 

السوداني ودعمه لإجراءات الوزارة«. كما، ثمن 
والتوزيع،  التصفية  لشؤون  النفط  وزارة  وكيل 
حامــد يونس »جهــود رجال الأجهــزة الأمنية 
وهيئــة التفتيش فــي وزارة النفــط من خلال 
التنســيق والمتابعة والمشــاركة الميدانية، فضلا 
عن تغذية هذه الأجهزة بالمعلومات اللازمة حول 

حركة المنتجات النفطية والمتاجرين بها«.
وأشــار وكيل الــوزارة، حســب البيان، إلى 
»توجيــه وزير النفــط بتكريم جميــع الجهات 
المشاركة في عمليات ملاحقة المهربين والمتاجرين 
بالمنتجــات النفطيــة بطــرق غيــر مشــروعة 

وقانونية«. 

وإضافة إلــى مهمة مكافحة الفســاد المتوغل 
في أغلب مؤسســات الدولة العراقية، ينتظر من 
حكومة السوداني الإســراع في إرسال مشروع 
قانون موازنة 2023 إلــى مجلس النواب بهدف 

تشريعه.
ودعا النائــب عن ائتلاف »دولــة القانون«، 
محمد الصيهود، الحكومة إلى الإسراع في تقديم 

مشروع قانون موازنة 2023.
وأوضح في بيان صحافي أمس، أن »مشروع 
قانــون الموازنة يعد مــن أولويات الســلطتين 
التنفيذية والتشــريعية في هــذه المرحلة المهمة 
والحساسة، ولا ســيما بعد التركة الثقيلة التي 

خلفتهــا حكومة تصريف الأعمــال والتأخير في 
والاقتصادية  والتنموية  الخدمية  البرامج  تنفيذ 

في البلاد«.
وأشــار إلــى أن »الحكومــة الحالية تســير 
بخطى متقدمــة نحو الأمام لتحقيــق برنامجها 
الخدمــي، فضلا عــن الإصلاحات التــي بدأت 
بتنفيذهــا منــذ الوهلــة الاولى من تشــكيلها، 
وبالتالــي على وزارات الدولة الإســراع بتقديم 
برامجهــا واحتياجاتهــا من أجــل تضمينها في 
قانون الموازنة، الذي لم يعــد يحتمل الكثير من 
التأخير، كي يتسنى للسلطة التشريعية قراءته 

والتصويت عليه قبل نهاية العام الحالي«.

حكومة السوداني تبدأ مهامها بأولويات محاربة الفساد 

كتائب »حزب الله« تتوعد الكاظمي وفريقه بالقضاء: أول حقوقنا دماء المهندس وسليماني

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقبال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود

بغداد ـ »القدس العربي«:

بالدفاع  المعنية  المتحــدة  الأمم  بعثة  وثقت 
تقليص  العــراق،  فــي  الإنســان  حقوق  عن 
مســاحة حرية الرأي في البلاد، وفيما جددت 
رفضهــا توجيــه تهــم جنائيــة للصحافيين 
جراء انتقادهم شــخصيات عامة، اعتبرت أن 
اســتمرار الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي 

الجرائم بحق الصحافيين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
صحافي،  بيــان  في  تورك،  فولكر  الإنســان، 
إنه »من خلال العمــل عن كثب مع الصحافيين 
والمدونين والمنظمات التقنيــة والمنظمات غير 
الحكومية المعنية بحرية الصحافة وناشــطي 
المجتمع المدنــي الآخرين والمدافعين عن حقوق 
الإنســان في العــراق، قــدم مكتــب حقوق 
الإنســان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العــراق )يونامــي( ورشــات عمــل لتعزيز 
قدراتهم، وتعزيز الدعوة لتسليط الضوء على 
مخاوفهم، ورصد الانتهاكات التي تســتهدفهم 

والإبلاغ عنها«.
وأوضــح أن »فــي العــراق، وفــي جميع 
أنحاء العالــم، يجب أن يكــون الصحافيون 
والناشــطون وغيرهم ممن يمارسون مهنتهم 
وحقهم في حرية التعبيــر قادرين على القيام 
بذلك بأمــان ودون خــوف مــن التجريم أو 
الهجوم أو الانتقــام«، معتبرا أن »الإفلات من 
العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، 
واســتخدام نظــام العدالــة كأداة لتوجيــه 
تهــم جنائيــة ضــد الصحافيــين لانتقادهم 
تأثير  إحداث  في  يساهم  العامة،  الشخصيات 
مخيــف ويحد من مســاحة الحــوار الصحي 

والمعارضة«.
وأضــاف: »مســاحة حريــة التعبيــر في 
العراق آخذة في التقلص. فوفقا لمؤشــر حرية 
الصحافة العالمي لعام 2022 لمنظمة مراســلون 
بلا حدود، تراجع العراق في الترتيب من 163 
إلى 172 من أصل 180 دولة. ويأتي هذا التراجع 
في التصنيــف في أعقاب القمــع الخطير ضد 
حقوق  عن  والمدافعين  والناشطين  المتظاهرين 
الإنســان والصحافيين ابتــداء من مظاهرات 
تشــرين )أكتوبر( 2019. وأصدر مكتب حقوق 
الإنسان ســبعة تقارير عن انتهاكات الحقوق 
وســجل  الاحتجاجات.  خــلال  ارتكبت  التي 
المكتب 487 حالة وفــاة، و7,715 إصابة، و48 
محاولــة أو حالة قتــل، و32 عملية اختطاف، 
واستمرار اختفاء ما لا يقل عن 20 ناشطا على 

أيدي قوات الأمن والجهات المسلحة«.
وأكد مشاركة المكتب الأممي »بشكل بناء مع 
الحكومة لتشجيع المساءلة عن هذه الجرائم«، 
لافتا إلى أن »على الرغم من أن المكتب قد أشاد 
بالتقدم المحرز في تعويض أســر الضحايا، إلا 
أنه قد لوحــظ أيضا أنه علــى الرغم من قيام 
الحكومــة بتســجيل أكثر مــن )8 آلاف( فعل 
إجرامــي، فقد وثــق مكتب حقوق الإنســان 
إدانات في أقل من عشــر قضايا. وهذا الإفلات 
المستمر من العقاب يشــجع مرتكبي الجرائم، 
وفــي الوقت نفســه لــه تأثير مخيــف على 

المجتمع، بما في ذلك الصحافيون أنفسهم«.
وأشــار إلى أنــه »في العــام الماضي أيضا 
تم اســتخدام القوانين العراقيــة التي تتعلق 
بالتشهير والتقييد ضد الصحافيين والنشطاء 
الذين انتقــدوا علانية الشــخصيات العامة، 
بمــا يتعارض مــع حرية التعبيــر المنصوص 
عليها في الدستور العراقي، وتم تعليق برامج 
لوســائل إعلامية في كل من العراق الاتحادي 

وإقليم كردســتان بعد بثهــا لاعتبارها تنتقد 
الســلطات، وتعــرض صحافيــون في جميع 
أو التضييق من قبل  أنحاء البلاد للمضايقــة 
أو  للمظاهرات  تغطيتهــم  أثنــاء  الأمن  قوات 
غيرها مــن الأحــداث الأخــرى، وفي بعض 
الحالات تعرضوا للضرب والاعتقال، وتعرض 
صحافيون للتهديد أو الترهيب من قبل جهات 
فاعلة غير حكومية، وتعرض عدد من وســائل 

الإعلام لاعتداء بدافع سياسي«.
ومضى يقــول: »فــي أكثر مــن 70 مقابلة 
أجريت مع صحافيين في جميــع أنحاء البلاد 
منذ تموز/ يوليو، وثق مكتب حقوق الإنســان 
ميلا شــبه إجماعي إلى الرقابة الذاتية بسبب 
الخوف من الانتقام أو الهجوم. وينتج عن هذا 
التأثيــر المروع، تقلص مســاحة الحوار العام 
والرأي النقدي والمعارضة الســليمة«. ويأتي 
بيان المســؤول الأممي تزامنا مع اليوم العالمي 
لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة 

ضد الصحافيين.
ودعا »المرصد العراقي لحقوق الإنســان«، 
غير الحكومي، حكومة محمد شياع السوداني 
إلى »التحقيــق في عمليات قتــل الصحافيين 
العراقيين خــلال الســنوات الماضية دون أي 
محاســبة للجناة«، وألا تنتهج حكومته ذات 

النهج الذي كانت عليه الحكومات السابقة.
وحث، في بيان صحافي، الحكومة العراقية 
أيضا على »إعادة فتــح التحقيق في الجرائم 
التي ارتكبت ضد الصحافيــين العراقيين بعد 
محاســبتهم  في  الســابقة  الحكومات  تهاون 

ومساعدتهم على الإفلات من العقاب«.
وأضاف: »يعاني العــراق منذ نحو عقدين 
من ظاهرة الإفلات من العقــاب للجناة الذين 
ارتكبــوا جرائم ضد الصحافيــين العراقيين، 
حيــث قتــل 475 صحافيا وعاملا فــي مجال 
الصحافة منذ عام 2003 ولم يحاســب الجناة 
ســوى على حالتي قتــل أو ثلاثــة فقط. هذا 
يعني أن مؤشر الإفلات من العقاب في العراق 

مرتفع بشــكل كبير ويضع العــراق من ضمن 
البلدان التي تشــكل أكثر خطورة على العمل 
الصحافي«. وقال تحســين طه، وهو صحافي 
عراقــي يعمل لصالــح قنــاة )العربي( خلال 
شــهادة »للمرصد«، إن »وجود مظلة سياسية 
وغطاء للمتورطــين بالجرائم ضد الصحافيين 
هي التي تحــول دون تحقيــق العدالة بحق 
مرتكبــي هــذه الجرائم فضلا حتــى عن عدم 

إمكانية اعتقالهم«.
وأضاف أن »الإفلات من العقاب ســاعد في 
اتساع رقعة الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين. 
السلطات العراقية تتعرض لضغوط سياسية 
تسهم في إفلات الجناة من العقاب. لا يمكن أن 
تكون هناك ديمقراطية في العراق دون تمكين 
حقيقي للســلطة الرابعة ونقــل الحقائق إلى 
الجمهور، لــذا من الضــروري توفير الحماية 
القانونية للصحافيين للوقوف بوجه الجرائم 

المرتكبة ضدهم«.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم 
)اليونســكو( فإن أكثر مــن 950 صحافيا في 
العالم قتلوا منذ 2012، وأفلت تسعة جناة من 

كل عشر جرائم.
واعتبر أن »العراق من البلدان التي تتصدر 
عمليــات الإفــلات مــن العقاب فــي الجرائم 

المرتكبة ضد الصحافيين«.
وقالت الصحافية نــور إبراهيم التي تعمل 
لصالح قنــاة )البينة الجنوبيــة( إن »الكثير 
من الصحافيين فقــدوا حياتهم نتيجة الكتابة 
عن قصص تتعلق بالفساد أو انتهاكات حقوق 
الإنسان عندما حاولت جهات ما إسكاتهم عن 
طريق التهديد أو الاغتيال. يجب على الحكومة 
أن تكــون ســندا للصحافــي لممارســة عمله 
وليكون بعيدا عن رصاصات الغدر«. وأضافت 
أن »الكثير مــن الجرائم ســجلت ضد جهات 
مجهولة الهوية، لذا نطالب بالكشــف عن تلك 
الجرائــم ومرتكبيهــا لتكون عبــرة للجهات 
التي تحاول أن تقف بوجــه العمل الصحافي 

واغتيال الصحافيين«.
ويســعى المرصد منذ ســنوات مع شركاء 
محليين ودوليين للعمل على إنهاء الإفلات من 
العقاب ضد الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، 
»لكن الحكومات العراقية السابقة لم تتجاوب 
ولم تسع إلى المســاعدة في ذلك«، لذا نطالب 
شياع  محمد  يرأســها  التي  الجديدة  الحكومة 
الســوداني بأن توقف هذا الإفلات الذي يزيد 
ضد  ترتكب  التــي  والجرائم  الانتهــاكات  من 

الصحافيين.

محاولة اغتيال

وقال الصحافي ذو الفقــار الخفاجي الذي 
يعمل لصالــح قنــاة )العهــد( الفضائية في 
في  اغتيال  لمحاولة  »تعرضــت  بابل:  محافظة 
الخامس من أيلــول/ ســبتمبر 2022. أطلقت 
وصلت  عندما  علــي  النار  مســلحة  مجموعة 
لمنزلي، كان إطلاق النار على مســافة 50 مترا 
تقريبــا، لكنني تمكنت من النجــاة. تعرضت 
لمجموعة تهديــدات قبل هــذه المحاولة. أقمت 
دعوى قضائية لكن للأسف حتى هذه اللحظة 
لا يوجد أي إجراء، وطلبوا مني تقديم أســماء 
مــن حــاول اغتيالــي، وهذا صعــب... كيف 
أعرفهم«. وأضاف أن »المجرمين الذين يقومون 
بهذه العمليات ينتمون لجهات ظلامية منظمة 
تستهدف وتقتل بشــكل منظم، وهذه الجهات 
هي التــي توفر لهــم الحماية مــن القانون«. 
وتابــع: »قبل محاولة الاغتيال بخمســة أيام 
أبلغتني جهات أمنية بعمليــات تهديد وخطر 
علي، وهذه ثالث محاولة اغتيال، الأولى كانت 

عام 2015 والثانية كانت عام 2019«. 
وقــال الصحافي علــي عبد الكــريم الذي 
يعمــل لصالح قناة )الفلوجــة(: »نحتاج إلى 
وقفة أمنية وجادة من قبل المؤسســات المعنية 
بحقوق الصحافيين. الكثير من الذين انتهكوا 
حرية الصحافة في العراق لم يحاسبوا وهذا 

دليل على عدم اهتمــام الدولة. على الحكومة 
والحفاظ  أكثر  بالصحافيين  الاهتمام  الجديدة 

على حياتهم«.
من  الإفلات  لإنهاء  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، 
أفاد المرصد فــي بيانه بــأن »الصحافيين في 
العراق يواجهون مخاطر عديدة ترتقي أغلبها 
إلــى جرائم تســجل ضد )مجهول(. ســهلت 
الحكومات العراقية الســابقة عمليات الإفلات 
من العقاب، وكانت تكافئ الجناة على الجرائم 

التي يرتكبونها ضد الصحافيين«.
وذكر الصحافي إبراهيم المحمود الذي يعمل 
لصالح قناة )آي نيــوز( إن »الصحافي عندما 
يذهب في مهمة صحافيــة يتعرض لتهديدات 
من عشــائر أو من الجهات التي قد تتضرر من 
كشــف ملفات الفساد، وهذا ما حدث في عموم 
العــراق. ماذا قدم القضــاء العراقي والقوات 

الأمنية للجناة؟
وأضــاف أن »اللجــان التحقيقيــة التــي 
شــكلت لم تأت بنتائج، يجــب أن يكون هناك 
والتهديد.  القتل  من  الصحافيين  يحمي  قانون 
الحكومــات العراقيــة تريد مــن الصحافيين 
نقــل إنجازاتها فقط، لكــن عندما يتعرض أي 

صحافي لمخاطر لا تساعده ولا تحميه«.

خلق بيئة آمنة

وأســهمت أســاليب الحكومــات العراقية 
الســابقة، حســب البيان، في خلق بيئة آمنة 
الصحافيين  ضد  جرائم  ارتكبوا  الذين  للجناة 
والتهاون  التســاهل  عمليات  إن  العراقيــين. 
على  وشخصية  سياســية  لأسباب  والتغطية 
بعــض الجناة، أتــاح لمرتكبي هــذه الجرائم 

فرصة عدم المحاسبة على ما ارتكبوه.
وقال الصحافي يوسف سلمان الذي يعمل 
لصالح وكالــة )نينا( للأنباء، إن »الدور الذي 
يقوم به الصحافي العراقي في تقصي الحقائق 
عن ملفــات الفســاد كبير وخطر فــي الوقت 
ذاته. هناك عمليات اســتهداف منظمة حدثت 
للصحافيين الذين يعملون على كشــف ملفات 
الفساد. جرائم قتل الصحافيين أصبحت ضمن 
الأخبار اليومية. يجــب أن تكون هناك جدية 
للحكومات في عدم الســماح للجناة بالإفلات 

من العقاب«.
ويقول محمد فراس، وهــو صحافي يعمل 
لصالح قنــاة )التغييــر(، إن »الصحافي هو 
الســلطة الرابعة في أي بلــد، حتى وإن كانت 
الدولة لا تعترف بهذه السلطة. ازدياد الجرائم 
ضــد الصحافيــين والتســاهل فــي محاكمة 
مرتكبيها، هو عمل في صالح الأحزاب والقوى 
التي لا تريد للصحافــي أن يقوى. الأحزاب لا 
تريد للصحافيين أن يقووا، لذا، فإن السكوت 
على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين يضعف 
الصحافــة ويقــوي الجنــاة. علــى الفاعلين 
السياســيين الوقوف إلى جانــب الصحافي، 
السياسي أو المســؤول الحكومي غير المشترك 
في عمليــات الفســاد والقتل لا يخشــى من 

الصحافة«.
ورأى المرصد في ختــام بيانه، إن »حكومة 
محمد شــياع الســوداني أمام فرصة للإيفاء 
الإنســان،  حقوق  حماية  بشــأن  بالتزاماتها 
وعليهــا أن تفــي بــكل وعد قطعتــه، وكذلك 
إنهاء حالة الإفلات مــن العقاب على الجرائم 
العراقيين،  الصحافيــين  ضــد  ترتكــب  التي 
فمســؤوليتها توفير الحماية لهم. إن الفرصة 

سانحة لمحاسبة مرتكبي الجرائم«.

رفضت توجيه تهم جنائية ضد صحافيين انتقدوا شخصيات عامة

الرئيس العراقي يتسلم الأمم المتحدة: مساحة حرية الرأي تتقلص في العراق والإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم
رسالة من نظيره الفرنسي:

 علاقاتنا متينة ودعمنا راسخ
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشــيد، أمس 
الخميس، أن العلاقة مع فرنســا متميزة ونطمح لتعزيزها 
في المجالات ذات الاهتمام المشــترك خصوصا في مجالات 
الأمــن ومكافحة »الإرهــاب« والتعــاون الاقتصادي في 

قطاعات الطاقة والاستثمار والعمل المناخي.
وقــال المكتب الإعلامــي لرئيس الجمهوريــة في بيان 
صحافــي، إن الأخير »تلقى رســالة خطية مــن الرئيس 
المتينة  بالعلاقات  متعلقــة  ماكرون،  إيمانويل  الفرنســي 
التي تجمع البلدين ودعم فرنســا الراســخ للعراق، نقلها 
مستشــار وزارة الخارجية الفرنســية لشــؤون الشرق 
الأوسط باتريك دوريل، والســفير الفرنسي لدى العراق 
إيريك شــوفالييه خلال لقائهما الرئيس، في قصر السلام 

في بغداد«.
وحســب البيان، قدم الرئيس الفرنســي في الرسالة 
الخطية، »أحر تهاني إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا 
لجمهورية العراق مع أطيــب الأمنيات بالتوفيق والنجاح 
فــي مهام عمله«، مشــيرا إلــى »دور الرئيس الأساســي 
فــي ضمان وحدة الشــعب العراقي وتلبيــة تطلعاته في 

الإصلاح«.
وأكد ماكرون في الرســالة على »دعم فرنســا الراسخ 
للعــراق فــي مكافحة الإرهــاب والمســاهمة فــي الأمن 
والاستقرار وإعادة الإعمار وبما يخدم الشعب العراقي«، 
منوها إلى »أســس الشــراكة المتينة التــي تجمع البلدين 
وتطلعه لتعميقها وإنجاز مشاريع تخدم العراق وشعبه«.

ولفت الرئيس الفرنســي إلى »الدور الرئيسي للعراق 
في الحوار الإقليمي، والآمال المعقودة على العراق في لعب 
دور في تخفيف التوتــرات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة 

عبر الحوار والتلاقي البناء«.
وأكد رشــيد أن »العلاقة مع فرنســا متميــزة ونطمح 
لتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في 
مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي في 
قطاعات الطاقة والاســتثمار والعمل المناخي، وبما يحفظ 
السيادة ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، وكذلك العمل 

المشترك لإرساء الأمن والسلام في ربوع المنطقة«.
في سياق آخر، شــدد رشيد على ضرورة ترسيخ الأمن 
والاســتقرار في البلاد، والمحافظة على المكتسبات الأمنية 
المتحققــة من خلال تطويــر الأداء الأمنــي وتفعيل العمل 

الاستخباراتي.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان ثان، بأنه، اســتقبل في 
قصر الســلام في بغــداد، أمس، مستشــار الأمن القومي 
قاســم الأعرجي مع عدد من كبار مســؤولي المستشارية، 
قدموا التهاني له بمناســبة مباشــرته في مهامه رئيســا 

للجمهورية«.
وحســب البيان، عبــر الرئيس عن امتنانــه وتقديره 
للتهانــي الطيبــة«، مؤكــدا ضــرورة »ترســيخ الأمــن 
والاســتقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات الأمنية 
المتحققــة من خلال تطويــر الأداء الأمنــي وتفعيل العمل 
الاستخباراتي، وبذل الجهود الحثيثة لمطاردة بقايا فلول 

الإرهاب«.
وأشــار رئيس الجمهورية إلى »وجوب تكاتف الجهود 
بين الجميع لمســاندة عمل الأجهزة الأمنية ودعمها لتأدية 
واجباتها الوطنية لإرساء الأمن والأمان في البلاد«، لافتا 
إلى »أهمية عــودة النازحين لمناطقهــم وتوفير الخدمات 

الأساسية والأجواء المناسبة لهم«.
واستعرض مستشــار الأمن القومي الخطط والبرامج 
المســتقبلية للارتقاء بعمــل المستشــارية والجهود التي 
تبذلها وبالتنســيق مع الجهات الأمنيــة الأخرى لتعزيز 

الأمن وضمان سلامة العراقيين جميعا، على حد البيان.

أرشيفية لمتظاهر يحمل لافتة لإنهاء الإفلات من العقاب في العراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

قبل أيام مــن انطلاق فعاليــات مؤتمر المناخ، 
الذي تستضيفه مدينة شــرم الشيخ شمال شرق 
مصــر، بحضور قادة وزعماء وأمــراء وملوك من 
197 دولــة، وقع 1400 من المنظمــات والبرلمانيين 
والشــخصيات العامة من أكثر من 80 دولة حول 
العالم، علــى عريضة يطالبون فيهــا مصر بفتح 

المجال العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وكانــت 12 منظمــة حقوقية مصريــة أطلقت 
العريضة التــي تضمنت مطالب مشــتركة يتعين 
على الســلطات المصرية تنفيذها، لا سيما إطلاق 

سراح المعتقلين. 

دعم المطالب

 ودعمــت هذه المطالــب 321 منظمــة، و1079 
شــخصاً من أكثر من 80 دولة في أفريقيا وآســيا 
وأوروبا والأمريكتين الشمالية والجنوبية، وعدد 

من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
 كما انضم إليهــا بالتوقيع برلمانيــون، بينهم 
سيفرين لافيلي من بلجيكا، وعبد الله محمدو من 
النيجر، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي 
بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ســاتوري نواب 
فــي البرلمــان الأوروبــي، بالإضافــة إلى بعض 
مفاوضــي مؤتمــر المناخ، ونشــطاء فــي مجال 
العدالة المناخية، وصحافيين وكتاب، وأكاديميين، 

ومحامين وطلاب. 
وفي 18 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، اعتمد 
منتــدى المنظمــات غيــر الحكومية فــي اللجنة 
الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، هذه 

العريضة كقرار، خلال دورته الـ 73.
وجــاءت مطالــب العريضة الأساســية حول 
»ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع 
المحتجزين في مصر، لمجرد ممارســتهم الســلمية 
لحقوقهم الإنســانية، والامتثــال لمعايير الإفراج 
التي ســبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي 

العدالة، والشــفافية، والشــمول، والاستعجال، 
الإلكترونية  المواقع  عن  التعســفي  الحجب  ورفع 
ووضع حد للقيود المفروضة على وســائل الإعلام 
التقليدية والرقمية في مصــر والإفراج عن جميع 

الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم«.
كما تضمنت »وقف الملاحقــات القضائية بحق 
النشــطاء والمنظمات المســتقلة وضمان مساحة 
عمل للمجتمــع المدنيين، بمن في ذلــك المدافعون 
عن حقوق الإنســان، دون خوف من الترهيب أو 
المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شــكل من 

أشكال الانتقام«.
المدني  المجتمــع  منظمــات  »تمكين  عــن  فضلا 
والنشــطاء المعنيين بحماية البيئة من المشــاركة 
الفعالة في جميع المناقشــات والأنشــطة المتصلة 
المناخ وآليــات تطبيقها على  بتطوير سياســات 
جميع مســتويات صُنــع القــرار، دون خوف من 

الانتقام«.

وقف القمع

 محمد عبد الســلام، المدير التنفيذي لمؤسســة 
»الخطوة  إن  قــال  والتعبيــر«،  »الفكــر  حريــة 
المناخية،  العدالة  إلى  للوصول  اللازمة  الأساسية 
تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام 

حقوق الإنسان«.
الوصول  عن  عاجــزون  »المصريون  وأضاف:   
للمعلومات والمعرفــة المرتبطة بقضايا تغير المناخ 
وآثارهــا المحتملة، بســبب السياســات القمعية 
المتمثلة في الرقابة الأمنية على وســائل الإعلام، 
وتقييد أنشــطة المجتمع المدنــي، وعرقلة إصدار 
قانــون تــداول المعلومــات، وتراجع اســتقلال 
القضــاء، وفي المقابل لا تكفل الســلطات المصرية 
لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم 

من الآثار المحتملة لتغير المناخ.«
وقالت ياســمين عمر، مديــرة الآليات الأممية 
والإقليمية في منظمة »كوميتي فور جستس«: »لا 
الراهنة لتحســين  البيئية  يمكن توظيف الأزمات 
ســمعة واحدة من أكثــر الدول انتهــاكاً لحقوق 

الإنسان في العالم«.
واعتبــرت أن »التضامن الواســع مع مطالبنا 

الحقوقيــة، يدفــع بحقــوق الإنســان إلى عمق 
المناقشــات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في 
الضغط على الســلطات المصرية لاتخاذ خطوات 
ملموســة للإفراج عــن الحقوقيــين وفتح المجال 

العام.«
 أمــا أنياس كالامــارد، الأمينــة العامة لمنظمة 
»العفــو الدولية«، فقد قالــت : »نحن نتضامن مع 
شــجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، 
الذيــن يواصلون عملهم المشــروع فــي مواجهة 
الســجن، والمضايقات، والمحاكمات السياســية، 

وحظر السفر، وغيرها من القيود الشاقة«.
وبينت أن »وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي 

وحر، هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية.«
كذلك اعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية 
للشــبكة الدوليــة للعمــل المناخــي أن: »حقوق 
الإنســان، بما فــي ذلك حريــة الــرأي والتعبير 
والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من 

أجل العدالة المناخية«.
وأوضحــت أن »العمــل المناخــي يتطلــب أن 
نرفع أصواتنا عالياً لتســمع السلطات. وأن ننزل 
الســلطات  التزام  لضمان  للاحتجاج  للشــوارع 
المصرية باتخــاذ تدابير واضحــة لحماية الحق 
في الصحــة والبيئة، والحق في الغــذاء، والماء، 
والحياة لمــن يجابهون أزمة المنــاخ في الصفوف 

الأمامية«.
وزادت: » نتضامــن بشــكل كامل مــع جميع 
ســجناء الرأي المحتجزيــن دون محاكمة عادلة، 
ويواجهــون أحكامــاً مجحفة بالســجن لفترات 
الســلطات المصرية  ممتدة وغير محددة، وندعو 
لإطلاق ســراحهم جميعاً، وتهيئة بيئة سياســية 
تحتــرم حقوق الإنســان حســبما حددتها الأمم 

المتحدة«
وأيضا شدد نيل هيكس، مدير المناصرة الدولية 
في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أن 
»لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنســان. فإذا 
تجاهل مســؤولو الحكومات عشــرات الآلاف من 
السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، 
فمن غيــر المتوقــع أن يكترثوا لإجــراءات بيئية 
ضرورية وملموســة يفترض أن تصدر عن مؤتمر 

المناخ.«

وتضاف إلى الملفات الحقوقية، قضية النازحين 
في ســيناء، إذ اعتبر أحمد ســالم، من مؤسســة 
»ســيناء لحقــوق الإنســان«، أن »علــى الدولة 
المصرية تســهيل عودة النازحين قسراً من سيناء 
أراضيهم  مصــادرة  عن  والتوقف  وتعويضهــم، 
ومنازلهم ومواردهم وضمان حق ســكان سيناء 
في حرية التنقــل والتعبير والتنظيــم والتجمع 

السلمي«. 
كما دعا »جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في 
والنشطاء  والحقوقيون  المســتقلة  المنظمات  ذلك 

في مجال البيئة، إلى عدم تجاهل معاناة ســكان 
الأرض المستضيفة للمؤتمر«.

وكانت أشــهر ناشطة مناخ الســويدية غريتا 
ثونبرغ، قــد أعلنت مقاطعة قمة المناخ بســبب ما 
والغش«،  والكذب  الأخضر  بـ»الغســيل  وصفته 
مُشــيرة إلى أنها لا توافق على ســجل البلاد في 

مجال حقوق الإنسان.
واتهمت مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب بأنه »يُعقد 
في جنة ســياحية ببلد ينتهــك العديد من حقوق 
الإنســان الأساســية«، مضيفة، أثنــاء الترويج 

لكتابها الجديد )كتاب المنــاخ( في مهرجان لندن 
الأدبي في مركز ساوث بانك: »لن أذهب، لأسباب 
عديدة، مساحة المجتمع المدني هذا العام محدودة 

للغاية«.
وفي بيان مشــترك على حســاب ثونبرغ على 
تويتر، أدانت الناشــطة معاملة مصر للســجناء، 
قائلة: »إننا نتضامن مع ســجناء الرأي في مصر 
وانضمــوا إلــى عريضة تحــث مصر علــى فتح 
فضاء مدني والإفراج عن جميع المعتقلين بشــكل 

تعسفي«.

1400 منظمة وبرلمانيين وشخصيات وقعوا عريضة بهذا الشأن 

مؤتمر المناخ في مصر: تصاعد المطالبات بالإفراج عن المعتقلين 

لافتة عن مؤتمر المناخ على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت شــقيقة الناشط السياســي والمدون المصري 
عــلاء عبد الفتاح، ســناء، تعليق اعتصامهــا أمام مقر 
وزارة الخارجيــة البريطانية، بعد 16 يوما، وذلك عقب 
لقــاء جمعها مع وزيــر الخارجيــة البريطاني، جيمس 

كليفرلي.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمام مقر الخارجية 
البريطانية، أمس الخميس، إنها ستغادر إلى مدينة شرم 
الشيخ لحضور قمة المناخ المقرر أن تنطلق في الفترة بين 
6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحضور رئيس 

وزراء بريطانيا، ريشي سوناك.
وأعلنت عن تنظيم وقفة بالشــموع فــي الرابعة من 
مساء الأحد المقبل تضامنا مع علاء الذي سيبدأ إضرابه 

عن المياه في ذلك اليوم تزامنا مع انطلاق قمة المناخ.
وأضافت أن وزير الخارجيــة البريطاني أخبرها أن 

علاء مواطن بريطاني فهو على قائمة الأولويات.
وزادت: »هذا التأكيد يصلنا منذ شــهور، لذا لا نراه 
كافيا، بل نطالب بفعل حقيقي نأمل أن نراه سريعا حتى 

نتمكن من إنقاذ علاء، نتمنى أن نرى موقفا قويا لوضع 
الحكومة المصرية أمام مســؤولياتها ليــس فقط تجاه 
علاء بل وآلاف الســجناء الذين لا يتمتعون بجنســية 

بريطانية ولا عائلة تجوب العالم للحشد لقضيتهم«.
وزادت: »خســارة علاء ستكون خسارتنا بالأساس 
لكنها أيضا ســتكون خســارة لــكل من يعتبــر نضال 
علاء ونضالنا صدى لنضالهم هم أنفســهم كســجناء 
ولعائلاتهــم، ونحن في قلــق من ألا تبلغنــا الحكومة 

المصرية إذا تدهورت حالته«.
وكان عبد الفتــاح أعلن قبل أيام عن تصعيد إضرابه 
الذي بدأه قبل 200 يوم، ليدخل مرحلة إضراب كلي عن 
الطعام، والتوقف تماما عن شــرب الميــاه بدءا من يوم 

الأحد  المقبل.
وقضــى هذا الناشــط معظم الســنوات الماضية في 
الســجون، وألقت قوات الأمن عليه المــرة الأخيرة في 
ســبتمبر/ أيلول 2019، بالتزامن مع أحداث ســبتمبر/ 
أيلول 2019، وهي المظاهرات الذي دعا لتنظيمها المقاول 
والفنان المصري محمد علي، قبل أن تصدر محكمة حكما 

بسجنه 5 سنوات.

شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح
تعلق اعتصامها أمام الخارجية البريطانية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أثار إعــلان المتحدث باســم رئيس وزراء 
الاحتلال الإســرائيلي للإعلام العربي، أوفير 
جندلمان، عن مشــاركة إســرائيل بجناح في 
مؤتمر المناخ الذي تســتضيفه  مدينة شــرم 
الشــيخ المصرية في الســادس مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري، جدلا واسعا في مصر.

ونشــر جندلمــان صــورة على حســابه 
الرســمي على »تويتر« وعلق عليها: »الجناح 
الإسرائيلي الذي سيعمل في إطار هذا المؤتمر 
مجالي  فــي  الإســرائيلية  القــدرات  لعرض 

الابتكار ومكافحة التغير المناخي«
وســارع مصريون من مســتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي لإطلاق وسم »لا للجناح 

الصهيوني في مؤتمر المناخ«.
وتفاعل مع الوسم المرشح الرئاسي السابق 
حمدين صباحــي، الذي كتب علــى صفحته 
الرســمية على »فيســبوك«: »ضد مشــاركة 
العــدو الصهيوني في أي فعاليــة على أرض 

مصر، العدو الذي احتل ســيناء ودفن أسرانا 
فــي رمالها أحياء، يعود اليــوم ليقيم جناحا 

على أرضها الطاهرة المروية بدماء الشهداء«.
عــلاء الخيــام، رئيــس حزب الدســتور 
السابق، تفاعل مع الوســم أيضا، وكتب على 
صفحته على »فيســبوك«: »أنا ضد مشــاركة 
العدو الصهيوني في مؤتمر المناخ، فلا مرحبا 

ولا أهلا«.
كذلك أصدر حــزب »الكرامة« بيانا أكد فيه 
أنه »انطلاقا مــن رفضنا التام لكافة أشــكال 
التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي، وإيمانا 
منــا بالموقف الراســخ للشــعب المصري في 
عدائــه للصهيونية، ودعمــه الكامل للحقوق 
للمشــاركة  رفضنــا،  نعلــن  الفلســطينية، 
الصهيونية في مؤتمر المناخ في شــرم الشيخ 

الذي سيعقد في الأيام المقبلة«.
القلب منه  وأضاف: »الشعب المصري وفي 
حــزب الكرامة يرفض مشــاركة هــذا الكيان 
الغاصب الذي يســتبيح دماء شعبنا العربي 
يوميا في فلسطين المحتلة وسوريا الجريحة«.

وأكد الحزب »دعمه الكامل للحقوق العربية 
في كافة فلســطين المحتلة وقواهــا المقاومة«، 
وعلى »مطالبه الدائمة بضرورة التخلص من 
قيود إتفاقية كامــب ديفيد التي أخرجت مصر 

من الصراع مع العدو الصهيوني«.
كمــا طالــب الحزب نظــام الرئيــس عبد 
الفتاح السيسي بموقف حاسم ضد ممارسات 
الاحتلال الإرهابية في الضفة الغربية من قتل 
الأطفال والنساء والرجال والاقتحام المستمر 

للمسجد الأقصى.
ودعا الحــزب الجماهيــر العربية لمواجهة 

تطبيع الأنظمة مع الاحتلال الصهيوني.
ويعد الجناح الإســرائيلي الأول لإسرائيل 
المناخ،  في تاريخ مشــاركاتها في مؤتمــرات 
والأول فــي المؤتمرات المقامــة على الأراضي 

المصرية منذ 37 عاما.
الاحتلال  فيــه  شــارك  معرض  آخر  وكان 
في مصر، هو مؤتمر الأعمــال في القاهرة عام 

.1985
حكومــة  حســب  الجنــاح،  ويســتهدف 

الاحتلال، تســويق التكنولوجيا التي تقدمها 
الشركات العشــر المختارة، والتي تقدم حلولا 
صديقة للبيئة في اســتخدام الطاقة وتخزين 
الهيدروجــين والأمونيــا، والتخلــص مــن 
المخلفــات، وفي الزراعــة، ومنتجات الألبان، 
وكذلك تكنولوجيا تجميــع البيانات المرتبطة 

بالمناخ والطقس وغيرها.
وشــهدت العلاقات المصرية الإســرائيلية 
تطــورا خلال الســنوات الماضيــة، تمثل في  
الزيارتــين اللتــين قــام بهما رئيســا وزراء 
إســرائيل الســابق نفتالي بينيت، والحالي 
يائير لبيد إلى شرم الشيخ، بعد 10 أعوام من 
آخر زيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلي 
لمصر في 2011، كما تم فتح خط طيران مباشر 
بين شرم الشــيخ وتل أبيب في أبريل/ نيسان 

الماضي.
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة 
سلام مع إســرائيل عام 1979، لكن العلاقات 
الرســمي فحسب، وسط  ظلت على المستوى 

فتور ورفض شعبي.

رفض شعبي مصري لمشاركة إسرائيل في جناح في مؤتمر المناخ

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تلقى ســامح شــكري وزير الخارجية المصري، اتصالًا 
هاتفيــا، أمس الخميس، مــن نظيره الأمريكــي، أنتوني 
بلينكن، حســب ما أعلن الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث 

الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأضاف فــي بيــان، أن الاتصال تنــاول موضوعات 
حقوق الإنســان، وحرص وزيــر الخارجية المصري على 
اســتعراض الجهــود المصريــة المبذولة في إطــار تنفيذ 
الاســتراتيجية الوطنية لحقــوق الإنســان، والقرارات 
الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى أهم 

نتائج الحوار الوطني.

وزاد: »أكــد وزيــر الخارجية الأمريكــي على حرص 
الولايات المتحدة على المشــاركة في مؤتمر المناخ، والعمل 
المشــترك مع مصر مــن أجل نجاحه وتحقيــق أهدافه في 

مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ«.
 أما شــكري فقد شــدد علــى أن بلاده »اتخــذت كافة 
الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود 
الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع 

الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال المؤتمر«.
وتنــاول الاتصال أيضا »تطــورات الأوضاع في ليبيا، 
وأن بلينكن أعــرب عن تقدير الولايــات المتحدة للجهود 
التــي تبذلهــا مصر فــي إطار دعم المســار الدســتوري 
ورئاســتها لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار 

برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
متمنياً استمرار اضطلاع مصر بهذا الدور الهام«.

كما تطرق إلى« الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث 
أكد شــكري على أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي 
الفلســطينية، وضرورة تجنب أي إجــراءات تصعيدية 
أو استفزازية ضد الشــعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود 
من أجل اســتئناف عملية الســلام عقب تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة«.
وكان البيــت الأبيض أعلن أن الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن ســيتوجه إلى مصر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري لحضور قمة المناخ التي تســتضيفها مدينة شرم 

الشيخ.

بلينكن يبحث مع شكري ملف حقوق الإنسان في مصر
■ إسطنبول ـ الأناضول: أعلنت مصر، 
أمس الخميــس، رفع »أعلى درجات الحذر 
واليقظة الأمنيــة والتأمين« بكافة أنحائها 
تنطلق  التي  الأممية  المناخ  لقمة  استعدادا 
البلاد  الشــيخ شــرقي  في مدينة شــرم 

الأسبوع المقبل.
جاء ذلك فــي بيان لــوزارة الداخلية 
المصريــة عقب اجتمــاع الوزيــر محمود 
القيادات  توفيق مع مســاعديه وعدد من 
الأمنية فــي مواقعها عبر تقنيــة الفيديو 

كونفرانس.
وأوضح البيان أن الاجتماع »استعرض 

اســتراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة 
الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ 

المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ«.
وقــرر الوزير المصري، حســب البيان 
»اتخــاذ كافــة التدابيــر الأمنيــة ورفع 
أعلــى درجات الحــذر واليقظــة وامتداد 
محافظات  لكافــة  التأمينية  الإجــراءات 

الجمهورية«.
وشــدد على »التصدي الحاسم لكل ما 
يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً 

للأطر القانونية«.
الداخلية المصرية، وفق  كما شدد وزير 

البيــان، على »ضــرورة مواصلة الجهود 
الأمنيــة لفــرض الرقابة على الأســواق 
الهادفة  الاجتماعية  المبادرات  واســتمرار 
لتوفير الســلع الاســتراتيجية بأســعار 

مناسبة«.
وشــهدت الأيام الماضية دعوات فردية 
البلاد عبــر منصات  تصدر مــن خــارج 
التواصــل للتظاهــر الأســبوع المقبل في 
البلاد احتجاجا على الأســعار، تزامنا مع 
تحــركات حكومية بدعم الســلع وتقديم 
تداعيات  لمواجهة  اجتماعية  حماية  حزمة 

الأزمة الاقتصادية العالمية.

مصر تعلن رفع أعلى درجات اليقظة الأمنية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

تســلمت قوى »الحرية والتغيير« ملاحظات 
العسكر حول مسودة الدســتور المقترح من قبل 
اللجنة التســييرية لنقابة المحامين. وقد تركزت 
هذه الملاحظات على تشــكيل مجلســي القضاء 
والنيابــة العامــة، في وقت تمســكت فيه لجان 
المقاومة بالتظاهــر والإضراب والعصيان المدني 
كأساليب لإسقاط الانقلاب، متوعدة قادة الأخير 

بأنها »ستحرمهم من النوم«.
وأكد القيادي في »الحرية والتغيير« شــهاب 
الدين إبراهيم، تمســكهم بــأن تفضي أي عملية 
سياســية في البلاد إلى عودة العسكر للثكنات 

وابتعادهم عن السلطة بشكل نهائي.
وأشار لـ»القدس العربي« إلى أن »الملاحظات 
التي تلقوها من قادة الانقلاب بخصوص مشروع 
الدســتور الانتقالــي المطروح من قبــل اللجنة 
التســييرية لنقابة المحامين، لا تزال قيد التداول 

بين مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير«.
وقال إن أبرز تلك الملاحظات »يتعلق بتشكيل 
مجلســي القضاء والنيابة العامــة، حيث طلب 
العســكر أن لا يتم اختيار رئيســي المجلسين من 
قبل قــوى الثورة، وفق ما نصت عليه مســودة 
الدستور«. فحســب مقترح العسكر »تقوم قوى 
الثــورة بتشــكيل مجلســي القضــاء والنيابة 
العامة، على أن تقوم المجالس باختيار رئيسها«.

ووفق إبراهيــم »الحرية والتغيير منشــغلة 
في الوقت الراهن بشــؤون تنظيميــة لمكوناتها 

في مدن الســودان المختلفة، وتقييم ما تم خلال 
في  شــركائها  وملاحظــات  الماضيــة،  الفتــرة 
التنظيمات والأحزاب الأخرى، وكذلك العســكر 

حول مشروع الدستور الانتقالي«.
وزاد: »لقد رفضت بشكل قاطع تكوين مجلس 
أعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي طرحه العسكر 
خلال لقــاء بــين الجانبين بحضور مســؤولين 

دوليين في وقت سابق«.
وأضاف: »حســمنا هذه المســألة، ولن يكون 
هناك مجلس للقوات المســلحة«، مشيرا إلى أن 
»هياكل الحكــم، وفق التفاهمات غير المباشــرة 
التي تمت بــين الحرية والتغيير، ســتتكون من 
رأس دولــة أو مجلس ســيادي، بالإضافة إلى 

مجالس الوزراء والتشريع والأمن والدفاع«.
وبــين أن »مجلس الأمــن والدفاع ســيكون 
برئاســة رئيس الوزراء، على أن يكون أعضاؤه 
وزراء القطاع الســيادي، ورئيس هيئة الأركان 

والشرطة«.
وكان المجلس العسكري قد قدم الشهر الماضي 
عــدداً من الملاحظات حول مشــروع الدســتور 
التســييرية  اللجنة  طرحتــه  الــذي  الانتقالي 
لنقابة المحامين، وأبدى في اتصالات غير رسمية 
مع »الحريــة والتغيير« موافقتــه المبدئية على 

المشروع كأساس للحل السياسي.
وشــكلت »الحرية والتغيير« لجنة تلقت هذه 
الملاحظات، ونقلتهــا لهيئات التحالف للبت فيها 
ودراستها. والأخيرة قررت صياغة ورقة تتضمن 
موقفهــا من قضايــا إنهاء الانقلاب وتأســيس 
الســلطة المدنية الديمقراطيــة الكاملة، على أن 
تخضعها للتشــاور مــع قوى الثــورة والقوى 
الانتقالي،  الدســتور  مشــروع  علــى  المتوافقة 

لتشكل أساساً متوافقا عليه بين أوسع قاعدة من 
أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.

وبعــد تســريبات حــول توصــل »الحرية 
والتغييــر« لاتفــاق مبدئــي مع العســكر، نفى 
المجلــس المركــزي لهــذه القــوى انخراطه في 
مفاوضات ثنائية مع العسكر، مؤكداً أن مشاركته 
في أي عملية سياســية ســتكون ضمــن توافق 
واســع للقوى المناهضة للانقلاب ووفق أهداف 
الحراك الشــعبي في السودان المحددة بالانتقال 

المدني الديمقراطي.

»اتصالات لا مفاوضات«

وأشــار القيادي في »الحرية والتغيير« خالد 
عمر، خلال مخاطبته مؤتمــر صحافي قبل نحو 
أسبوعين، إلى وجود اتصالات غير رسمية بينهم 
وبين العسكر، وأنهم تسلموا ملاحظات مقدمة من 
قبل الجانب العسكري حول الإعلان الدستوري 
الــذي طرحته اللجنــة التســييرية للمحامين، 
وإمكانية أن يكون أساســا لعملية سياســية في 
البلاد، مضيفا: »بيننا اتصالات غير رسمية فقط، 

وليست مفاوضات«.
وتنص رؤيــة »الحرية والتغييــر« الخاصة 
بأســس ومبــادئ الحــل السياســي لإنهــاء 
الانقــلاب، على أن تقوم الآليــة الثلاثية المكونة 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و»الإيغاد«، 
بتســهيل ودعم العملية السياسية ودعم جهود 
الانقلاب،  ينهــي  لحــل  للوصول  الســودانيين 
ويؤســس لســلطة مدنية ديمقراطية، بمشاركة 
الآلية الرباعية في تيســير العملية السياســية، 

ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.

وتمضي التفاهمات بين الأطراف الســودانية 
وسط ضغوط دولية واسعة، بينما تنخرط الآلية 
الثلاثية المشــتركة في مجموعة من اللقاءات مع 
لحل  تفاهمات  إلى  للتوصل  السودانية  الأطراف 

الأزمة الراهنة في البلاد.
وأجرت الآليــة، أمس الخميــس، لقاءات مع 
جماعة »أنصار السنة« ورئيس حركة »التحرير 
إنها في  التجاني السيســي، قالــت  والعدالة«، 
إطــار جهودها للتوصل إلى تفاهم واســع حول 

»الطريق إلى الأمام«.
كمــا التقت، خــلال الأيام الماضيــة، تحالف 
»الحرية والتغيير« والحزب الشــيوعي، وحزب 

المؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية.
يأتي ذلك في وقت ترفض فيه لجان المقاومة، 
التــي تقود التظاهــرات، التفاوض والشــراكة 
ومنح الشرعية لقادة الانقلاب، مؤكدة أن إسقاط 
الأخير يتم عبر التظاهرات والإضرابات، وصولا 

للعصيان المدني الشامل.
وانطلاقــا من هــذا الموقف، أعلنــت جدولة 
جديدة للاحتجاجات في شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني، والتي تتضمن تظاهرات مركزية في أيام 

7، 13، 17، 21، 30، ولا مركزية في يومي 10 و25.
وقالت تنســيقيات اللجان، في بيان مشترك، 
إنها »ستحرم العسكريين من النوم، وإن اللجان 
في الأحياء والمدن المختلفة ستكون لديها جداول 
إضافية، بما لا يتعارض مع التظاهرات المعلنة«، 
مؤكدة أن الشــهر الحالي ســيكون »قاتماً على 

الانقلابيين«.
ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول من العام الماضي، 
تتصاعــد التظاهرات والاحتجاجــات المناهضة 

للحكم العسكري في السودان، والمطالبة بالحكم 
المدني الديمقراطي.

التظاهــرات ذروتهــا بالتزامن مع  وبلغــت 
الذكــرى الأولى للانقــلاب، حيث خــرج مئات 
الآلاف مــن المحتجين فــي العاصمــة الخرطوم 
الانقلاب  بإسقاط  مطالبين  المختلفة  البلاد  ومدن 
ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات ضد المدنيين.

وخلال عام من استيلاء العسكر على السلطة 
في الســودان، راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية 
للاحتجاجات، 119 متظاهرا، حسب »لجنة أطباء 
الســودان المركزية«، وتجاوز عــدد الإصابات، 
وفــق منظمة »حاضريــن« الناشــطة في علاج 

مصابي الثورة 7000 شخص.

أزمات متفاقمة

وفي وقت تشــهد فيه البلاد أزمات اقتصادية 
وأمنيــة متفاقمــة، تتواصل موجــة الإضرابات 
بسبب ضعف الأجور والزيادات الضريبية التي 
فرضتها الســلطات علــى أصحــاب العمل، كما 
تشهد أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية 

والرعاية الصحية والنقل العام زيادات هائلة.
وطالب قائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان، 
التي  العربية  القمــة  الأربعاء  مخاطبتــه  خلال 
انعقدت في الجزائر، الــدول العربية بالعمل مع  
ما أســماها »القوى الوطنية السودانية« لإنجاز 

مهام الفترة الانتقالية.
وقــال إن »البــلاد تمــر بمرحلــة انتقاليــة 
اســتثنائية فــي تاريخها، تقتضــي العمل على 
ترسيخ دعائم الســـلام والاستقرار والتنمية«، 
داعيــا القمــة لـ»اتخاذ قــرارات تدعــم وحدة 

وسيادة واستقلال السودان«.
وأكد »التزامــه الكامل بتوفيــر المناخ الملائم 
للحوار الوطني، ودعــم المبادرات المطروحة من 
السياسية والمجتمعية، وتشجيع الجهود  القوى 
التي تبذلها الآلية الثلاثية لتســهيل الحوار بين 
الأطراف والجهود الأخــرى التي يبذلها المجتمع 

الدولي«.
وقال إنه »يأمل في أن يؤدي كل ذلك إلى وفاقٍ 
يُمهد الطريق لتشــكيل حكومة كفــاءات مدنية 
مقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً تُدير مؤسســات 
الدولــة، وتهيئة البلاد لانتخابــات حرة نزيهة 

وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية«.
وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، أعلــن البرهان 
خروج الجيش من العملية السياسية التي تقوم 
بتيســيرها الآلية الثلاثية المشــتركة المكونة من 
بعثــة الأمم المتحدة لدعم الانتقــال الديمقراطي 
في الســودان والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا 
المدنيين بالتوافق على حكومــة انتقالية مدنية، 
لكنه لم يمض في خطوات عملية لتسليم السلطة 

للمدنيين.
وأعلنت مجموعة من الأحــزاب والتنظيمات 
السياسية الداعمة للانقلاب، أمس الخميس، عن 
تحالف جديد باســم الكتلة الديمقراطية، يتكون 
من مجموعة التوافق الوطني وعدد من مكونات 

الحزب الاتحادي الأصل.
وقالــت إنهــا ترفض أي شــكل من أشــكال 
بين  بـ»الثنائيــة«  وصفتهــا  التــي  التســوية 
المجلس العســكري والمجلس المركزي لـ»الحرية 
والتغيير«، مشــددة على أن أي حكومة انتقالية 
يجب أن تتشــكل بالتوافق بــين جميع الأطراف 

السودانية.

»الحرية والتغيير« تتمسك بعودة الجيش للثكنات... ولجان المقاومة تعلن جدول مظاهرات جديدة

مشروع الدستور المقترح في السودان: ملاحظات للعسكر حول مجلسي القضاء والنيابة العامة
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نواب التغيير والكتائب والتجدّد انسحبوا... وستريدا تسأل باسيل »بتمشي بسمير جعجع؟«

لبنان: البرلمان يجتاز قطوع رسالة عون ويوصي ميقاتي بالمضي في مهامه رئيساً لحكومة تصريف أعمال
 بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 خرجت جلســة مناقشة رســالة الرئيس السابق ميشال 
عون من مجلس النواب بأقل الأضرار السياســية والطائفية 
على الرغم من أن الســجال الذي نشــأ بــن رئيس حكومة 
تصريــف الأعمــال نجيب ميقاتــي ورئيس التيــار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل كاد ينحدر إلى سجال حاد وإلى 
اصطفاف نيابي ســنّي خلــف الرئيس ميقاتــي رفضاً لقيام 
باسيل بمقاطعة رئيس الحكومة لدى إلقاء كلمته حيث وضع 

النقاط على الحروف.
 وكشــف ميقاتي عن سلســلة وقائع يتهــم فيها الرئيس 
عون أولًا بمحاولة نزع الميثاقية المســيحية عــن تكليفه بعد 
استشارات نيابية ملزمة، وثانياً بوضع التشكيلة الحكومية 
في الدرج ورمي المفتاح على مســمع وزير الخارجية عبد الله 

بو حبيب ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.
وبعد انتهــاء كلمة رئيس الحكومة، شــكر رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري "رب العالمن" لأن "كل الكلمات أجمعت بأن 
الأولويــة الأولى ثــم الأولى ثم الأولى هــي لانتخاب رئيس 
للجمهورية". وأوضح "هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس 
النيابــي وحتى الآن وأنــا انادي مع كل واحــد منكم أنه من 
المفروض أن يكون هنــاك توافق". وأضاف بــري: "بدءاً من 
الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 
الســاعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلســة وسوف توجه 
الدعــوة لها وفقاً للأصــول، كما آمل خلال هذا الأســبوع أن 
يحصل توافق ما بن المكونات والبلــوكات وجميعكم يعرف 
أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من 

هنا وتراجع من هناك لن نصل إلى حل".

التوصية 

 ثم تــلا الرئيس بري نــص الموقف الــذي اتخذه مجلس 
النواب، بإجماع الحضــور وجاء فيها: "بعد الاســتماع إلى 
رســالة فخامة رئيس الجمهورية لعماد ميشــال عون حول 
مسألة تشــكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقاً 
للمادة 145 مــن النظام الداخلي اتخذ المجلس النيابي الموقف 
التالي: اســتناداً إلى النص الدســتوري حول أصول تكليف 
رئيس لتشــكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من 
الدســتور، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا 
التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية 
قد قام باستشــارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس 
المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي 
تشــكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف 
وحدوده يتطلب تعديلًا دســتورياً ولسنا بصدده اليوم وفي 
الصفحة الرابعة من رســالة فخامته يشير إلى ذلك وحتى لا 
تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول 
في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار 
في مرحلة معقــدة وخطيــرة اقتصادياً وماليــاً واجتماعياً 
تســتوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسســات يؤكد المجلس 
ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدســتورية من قبل رئيس 

الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال".
وكانت الجلسة استهلت بتلاوة النائب في "تكتل التغيير" 
ملحم خلف بياناً جاء فيه "بما أن المادة 74 من الدستور تنص 
صراحةً على أنّه "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس 
أو اســتقالته أو ســبب آخر فلأجل انتخــاب الخلف يجتمع 
المجلــس فوراً بحكم القانون. وبما أن المادة 75 من الدســتور 
تنــص صراحةً علــى أن "...المجلس الملتئــم لانتخاب رئيس 

الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشــتراعية ويترتب 
عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو 

أي عمل آخر.".. 
عندهــا خرج النــواب التغييريون ليتبعهــم بعد مداخلة 
لرئيس الكتائب سامي الجميل نواب الكتائب والمرشح ميشال 
معوّض والنائب أشــرف ريفــي فيما لم يغــادر النائب فؤاد 
مخزومي وبقي مع عدد من نواب "تكتل الاعتدال الوطني" ذي 

الاغلبية السنية.
وحمل مضمون كلمة الجميّل نفس ما ورد في كلمة خلف.

وتحدث عضو "اللقــاء الديموقراطي" مروان حمادة قائلًا 
"الضرب بالميت حرام والرســالة الرئاســية ماتت مع نهاية 

العهد...".
وقال رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "ان 
توجيه هذه الرســالة حق دســتوري لرئيس الجمهورية في 
سياق التعاون بن السلطات. فهو أراد ان يكشف عما شخصه 

من معوقات حالت دون تأليف الحكومة.
 وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان: 
"إن موضــوع ســحب التكليف حصلت ســابقة بشــأنه مع 

الرئيــس ســعد الحريري وأكــد المجلس عدم جواز ســحب 
التكليف"، منوّهاً بما قاله الرئيس ميقاتي من أنه ليس بصدد 

دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد".
وتحدث النائــب جبران باســيل، مدافعاً عن الرســالة، 
وتوجّه إلــى الرئيس بري بالقــول: "كان يجب ان تدعو إلى 
الجلســة قبل مغادرة الرئيس لأن إمكانية تشــكيل الحكومة 
ســقط"، فرد الرئيــس بــري: "وصلتني يوم الأحــد في 30 
تشرين الأول". وطرح باسيل علامات استفهام حول ميثاقية 
التأليف، ومتخوّفاً من حديث رئيس الحكومة عن نيته تعين 

وزراء بدل من يعتكف. كما أشار إلى "عجز عن انتخاب رئيس 
جمهورية"، وقال "لا قدرة على تأمن نصاب 86 نائباً وسنبقى 
فــي معضلة الفراغ، وكمــا أن المكوّن الشــيعي يختار رئيس 
المجلس فليكن للمكوّن المســيحي وقــد خرجنا من انتخابات 

نيابية وافرزت الاكثر تمثيلًا".
هنا قاطعته النائبة ســتريدا جعجع وقالت "إيدنا بزنارك 
يلا إمشي بســمير جعجع"، لكن باســيل أكمل كلامه، فعادت 
وسألته "شــو يا جبران بتمشي بســمير جعجع؟"، فأجابها 
"ما تشوشيلي أفكاري". فخاطبته "حط إيدك عشواربك ويلا 
ننتخب سمير جعجع"، فرد عليها "شــفنا يلّي عندو شوارب 
بدو داعش والنصرة بســوريا"، فأكملت ستريدا "يلّي عندو 

شوارب بكون رجال".

ميقاتي

وكانت الكلمــة الاخيرة للرئيس ميقاتي الذي تلا رده على 
رسالة عون وفيه "أن مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة 
يرتدي، مــن دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشــائي، 
مع مــا يترتّب على ذلك من نتائج أهمّهــا أنّ تصريف الأعمال 
يُمسي من واجبات الحكومة الُمســتقيلة او التي تعتبر بحكم 
الُمســتقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عــن رئيس الجمهورية 
بهذا الخصوص". وقال "غني عــن البيان أن امتناع حكومتنا 
التي اعتبرت مســتقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن 
القيام بمهامها وواجباتها الدســتورية ومــن ضمنها متابعة 
تصريفهــا الأعمــال، تحت أي ذريعــة كانت، يشــكّل اخلالًا 
بالواجبــات الُمترتبــة عليهــا ويعرّضها، رئيســاً وأعضاء، 
للمساءلة الدســتورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت 

على ذلك صراحةً المادة /70/ من الدستور".
هنا حاول النائب جبران باســيل مقاطعة ميقاتي والقول 
له "لماذا لــم تعتذر"، فأجابه "لأن رغبتــك أن أعتذر فإنني لن 

أعتذر".
وأضاف "هنا اســتذكر واقعة محددة، خــلال الانتخابات 
النيابية عــام 2018، قال أحد نواب التيــار الوطني الحر في 
حملته الانتخابية ان عون استطاع تعديل الدستور بالممارسة 
عوض تعديله بالنصوص. المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل 
الدســتور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من 
ممارســة عملها. انا تحت سقف الدســتور والقوانن المرعية 
الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة 
الوزراء، كل فــي وزارته، لإنجاز ما هــو مطلوب. والحل هو 
في انتخــاب رئيس الجمهورية وهذا الحــل هو في عهدة من 
يطالبون به وليس عنــدي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية 

الآن وغداً قبل بعد غد".

لقطات

-شــوهدت النائبة ســتريدا جعجع في مستهل الجلسة 
تصافــح بحــرارة رئيس حكومــة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتي الأمر الذي رأى فيه متابعون مؤشراً إلى علاقة جيدة 

تربط القوات بميقاتي رغم عدم تسميته رئيساً مكلفاً.

- طلب النائب سليم عون الاستماع أولًا إلى موقف رئيس 
الحكومة قبل البدء في مناقشة رسالة عون، فقال له الرئيس 

بري: "ليش إذا سمعتوا كلمتو بتقنعوا إنتو!؟".
- انتقد ميقاتي أســلوب عون والتيــار في ترك التفاوض 
حتى ربع الســاعة الأخير، فقال "سأطلب من رئيس الجامعة 
اللبنانيــة إدخــال مادة فــي اختصاص العلوم السياســية 
عنوانها الآتي: "كيف المفاوضة على شفير الهاوية؟". وباسيل 

يرد: هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج إلى علم.

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس:

 لم تمــر قضية اقتحــام "بنك الاعتمــاد اللبناني" في 
الحازمية بسلاســة كما العديد من العمليات التي انتهت 
بخــروج المودعــن المقتحمن ومعهــم مبالغهــم المالية 
بالــدولار واقتصــار الأمر علــى تحقيقات لــدى القوى 

الأمنية.
فالانتهاء من عملية اقتحام البنك اســتغرق 16 ساعة 
من الســاعة 11 قبل ظهر الأربعاء لغاية الســاعة 3 فجر 

الخميس حيــث دخلت القوى الأمنية إلــى فرع المصرف 
وأوقفت المودعن الثلاثة علي الســاحلي وهو عســكري 
متقاعد ســبق له أن قام بعملية اقتحــام مماثلة لمصرف 
في شــتورة بهدف إكمــال تعليم ابنه كطبيــب، والمودع 
إبراهيم بيضون ومعــه كاترين العلــي والمحامي رامي 
علّيق الــذي رافق المودعن في عملية الاقتحام ومعه عدد 
من الصحافين. واقتادت القوى الأمنية المودعن الثلاثة 
وعلّيق إلى نظــارة قصر العدل كما أفرجت بســلام عن 
الموظفن الذين احتجزهم المقتحمون حيث كان الساحلي 
يمسك بمســدس وبحوزته مع بيضون قنابل مولوتوف 

هددوا بها بإحراق المصرف.

وطالت القضية لأن المودعن تمكنوا من الحصول على 
وديعة بقيمة 56 ألف دولار لكــن قراراً من النيابة العامة 
قضى بتوقيــف المقتحمن ومصــادرة الوديعة، وهو ما 
رفضه الســاحلي وبيضون. وحضر النائــب التغييري 
ياســن ياســن إلى المكان للقيام بمفاوضات مع ضباط 
في القوى الأمنية، كما تواصل مع المدعي العام التمييزي 
القاضي غســان عويدات واقترح عليه أن يكون وسيطاً 
بن القضاء والمودعن باستلام الوديعة وتسليم المودعن 
أنفسهم للقوى الأمنية، إلا أن عويدات رفض هذا الاقتراح 
وأصر على قرار النيابة العامة الســابق بتسليم المودعن 

وبحوزتهم الوديعة إلى القوى الأمنية.

اقتحام بنك الاعتماد اللبناني لم يمر بسلاسة
 والقوى الأمنية أوقفت 4 أشخاص

لافروف في عمان فجأة ويلتقي الملك عبدالله... والصفدي يضطر لمجاملته

 الأردن »بين نارين« وصداع »نتنياهو« مع »وجع جنوب سوريا«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لماذا يشــتكي ويحذر ويتذمر وزيــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي بخصوص تطورات القضية الفلسطينية حصراً وعلناً 

أمام ضيفه الروسي ونظيره سيرغي لافروف؟
 لافــروف فــي عمان على نحــو مفاجئ يمتدح مقــررات قمة 
الجزائــر علــى هامش زيارة خاطفــة لم تتضح بعــد خلفياتها، 
لكن الســؤال ســابق الذكر مطروح ويؤشر على تكرار مخاوف 
الصفدي أمام المظلة الروسية اليوم تحت عنوان "دوامة العنف 
فــي فلســطين المحتلة". ليــس ســراً أن أهم ما فــي تصريحات 
الوزيــر الأردني أنهــا قيلت خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
لافروف تحت عنوان التذمر الأردني من مآلات عملية الســلام. 
وليــس ســراً بالتزامن أيضاً أن الأردن يعبــر عن مخاوفه تجاه 
القضية الفلسطينية وعملية السلام بعد ساعات فقط من نتائج 
انتخابات الكنيســت الإســرائيلي، حيث شــبح خصــم الأردن 
الــذي يعلن العداء بنيامــين نتنياهو، يطرق الأبــواب ويثير كل 

الحساسيات.
بالنســبة لملاحظ سياســي راصد وعلمي مــن وزن الدكتور 
دريــد المحاســنة، ميــل المؤسســات والجمهــور في إســرائيل 
بحالتها المســتجدة اليوم إلى أقصى اليمين المتطرف تأكيد على 

المؤكد، للأسف.
ويلاحظ المحاســنة وهو يدعو نخب بــلاده إلى إعادة قراءة 
الواقــع الحالي عبــر نقاش مع "القــدس العربي"، إلــى مقاربة 
تســتعد للتعامــل مــع واقــع اليــوم بعيداً عــن الأوهــام، حيث 
إســرائيل ليســت تلك التي وقعت معها اتفاقية سلام، لا بل لم 

تلتزم طوال الـ 28 عاماً بما اتفق عليه.
 المقولة الشــهيرة للبرلماني الأردني العريق والوزير السابق 
ســعد هايل الســرور، بعنوان الأردن الذي يســهر ليله الطويل 

علــى الحدود مع ســوريا المرهقــة، مقولة تطل برأســها وبقوة 
اليــوم مع نتنياهو، حيث عمان مضطرة للســهر على ما ســيرد 
أصلًا في جوهر الوقائع من العدو الجديد المتربص على حدود 

نهر الأردن الغربية.
الأردن مضطر في الحسابات السياسية للسهر اليومي بكل 
ما يتطلبــه ذلك من تحفيز وجاهزية وإحســاس بالمخاطر على 
حدوده الشمالية مع سوريا وعلى حدوده الغربية مع فلسطين 
المحتلــة، وليس صدفــة أن حفلة اليمين الإســرائيلي بدأت بعد 
إعــلان إذاعــة الجيش الإســرائيلي مســاء الأربعــاء عن ضبط 
عملية تسلل على حدود الأغوار الأردنية كانت مجموعة تحاول 

عبرها تهريب السلاح إلى الفلسطينيين.
 تلك طبعاً "فرية" دعائية إســرائيلية لها هدف ووظيفة، لأن 
الجانب الأردني لا يعلم ولم يعلن شــيئاً من ذلك التســلل، ولأن 
عمــان مقتنعة بأن البنــد الأول على جدول أعمــال نتنياهو هو 
مشــروع ضم الأغوار المعادي، الذي يبدأ من التركيز على فكرة 
اليمين الإسرائيلي حول مخاطر الحدود مع الأردن واستخدام 

نقاط التماس في منطقة الأغوار حصراً كمناطق لم تعد آمنة.
 لاحــظ الجميــع أن الإعــلان الإســرائيلي عن ضبــط عملية 
تســلل لتهريب الســلاح عبر الأغوار الأردنية أعقبت بســاعات 
قليلة إعــلان القوات المســلحة الأردنية عن اشــتباك جديد عبر 
الحدود مع جنوب ســوريا مع عصابة تهريب مخدرات مسلحة 
والاشــتباك معهــا وضبــط كمية من المخــدرات، لا بــل اعتقال 

عشرة مهربين أيضاً.
 ليســت تلــك صدفــة فــي تزامــن الأنباء مــع بعضهــا بعد 
التجاوب الأردني التكتيكي الكبير عبر خطاب ولي العهد الأمير 
الحسين بن عبد الله في قمة الجزائر، حيث دعم وإسناد أردني 
لفكــرة مركزية القضية الفلســطينية بالنســبة للــدول العربية 

وتحديداً الوضع في ملف القدس.
 لذلك، يرى محللون يحاولون تفكيك الرموز أن وقوف الوزير 
الروســي لافروف فجأة على محطة عمان هو بمثابة رسالة إلى 

حــد ما من الأردنيين، وأن مضامين ورســائل ومحتوى المؤتمر 
الصحافي المشترك بين لافروف والصفدي تؤشر على الصداع 
الأردني مع جنوب سوريا حدودياً، والصداع الخطر القادم من 

غرب نهر الأردن عبر عودة نتنياهو وجماعته.
 لذلك، لوحظ بأن محتوى الثنائي لافروف - الصفدي، ركز 
بوضــوح على الصداعــين؛ فالأردن لا يزال تحــت الانطباع بأن 
أفضل خطــوة تكتيكية في ظــل مخاطر عــودة نتنياهو وبرود 
وانشغال دور الإدارة الأمريكية حالياً هي تلك الخطوة المرتبطة 
بجــر دولة مثل روســيا مجــدداً إلى مربــع الصــراع والقضية 

الفلسطينية.
 ولافــروف، بــدوره بالتأكيــد، لا يمانــع العزف علــى أوتار 
مخاوف الأردن جنوبي ســوريا، مما يؤسس لمساحة مشتركة 
صغيــرة ظهــرت فيها جملــة دبلوماســية أردنية متمــردة لكن 
محســوبة علــى الســياق الأمريكي، وبــدأت بفكرة اســتقبال 
لافــروف والتباحث معه وإنعــاش غرفة العمليات التنســيقية 
الأمنيــة مع موســكو بخصوص الجنوب الســوري. ولافروف 
هنا اســتثمر في المســألة ووصف الجهود الأمريكية في عملية 
الســلام بأنهــا تخريبيــة، فيما لم يســتطع الصفــدي بوضوح 
أمام لافروف اســتنكار أو رفض العملية العســكرية الروســية 
فــي أوكرانيا، مكتفياً بعبــارات عمومية من طــراز الدعوة لحل 

سياسي ووقف إطلاق النار. 
 مجرد ســماح المؤسسة الأردنية بالمحتوى السياسي الناتج 
عن اســتضافة لافروف، هو خطوة تعبر عن احتياجات الأردن 
الملحــة من الــروس حصراً فيمــا يتعلق بما قــال الصفدي إنها 

ميليشيات جنوب سورية.
لكن الاحتياج مهم لإعادة التــوازن عندما يتعلق الأمر أردنياً 
بمخاطــر عودة نتنياهو، وعليه بحــث الطرفان بوضوح عن أي 
مساحات مشتركة بالسياق، وتحدثا عن التعاون في مجالات 
التعليم والصحة والسياحة، وخصوصا السياحة الدينية عبر 

المغطس، التي يهتم بها الروس بالعادة.

 كانت تلك بالخلاصة وجبة احتكاك مبرمجة ومقصودة في 
محور عمان موســكو، ولها وظيفة؛ لأن الأردن على قناعة تامة 
بــأن وصايته في القــدس في خطر، وبأن حــل الدولتين انتهى 
مع عودة نتنياهو، فيما لا يقدم الأمريكيون شــيئاً، وحصارهم 

المصــرون عليه على النظام الســوري يؤدي إلــى تفريخ أزمات 
أمنيــة على الحــدود مــع الأردن، الأمــر الذي يمنح لقــاء عمان 
مضمونــاً سياســياً بهيئــة نغمات عزفهــا لافروف مســتغلًا، 

واضطر الصفدي لمجاملتها وإظهار الترنم.

اجتماع أنقرة مع ضباط وقيادات »الجيش الوطني«: 

شمال سوريا: تشكيل لجنة استشارية بإدارة تركية وإخراج »تحرير الشام« ومنع الاقتتال بين الفصائل 
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 فيما يتصاعد الخلاف داخل "الجبهة الشامية" أبرز فصائل 
الفيلق الثالــث التابع للجيــش الوطني الســوري المعارض 
ويبلغ حد الانفجار شــمال سوريا وكذلك الاقتتال الذي استمر 
لأسبوعن بن الفصائل المعارضة وســيطرة، استدعت أنقرة 
وسط الأســبوع قادة فصائل الجيش الوطني السوري، لعقد 
اجتماع يهدف إلى تشكيل جسم عســكري موحد يأتمر بإمرة 
أنقرة ضمــن مناطق النفــوذ التركية، وإخــراج هيئة تحرير 
الشام من مناطق "درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام" 
وتســليم المعابر من أجل إدارتها من قبل فريق عمل اقتصادي 

متفق عليه شمال سوريا.
وحســب مصدر عســكري من قيــادات الجيــش الوطني 

لـ"القدس العربي" فإن أنقرة شــكلت لجنة استشــارية ضمن 
وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، تضم الفيالق 
الثلاثة التابعة لها، كما أقرت اجتماعاً أســبوعياً تحت إشرافها 

من أجل متابعة الترتيبات القادمة.
وحضر الاجتماع قادة فصائل الجيش الوطني الســوري، 
ومنهم قائد فرقة الحمزة ســيف أبو بكر، وقائد فرقة ســليمان 
شــاه محمد الجاسم "أبو عمشــة" وقائد الفيلق الثالث حسام 
ياســن، وقائد هيئة "ثائرون للتحرير" فهيم عيسى، وغيرهم 

من القادة العسكرين والأمنين.
ووفقاً للمصدر العسكري الذي ســرّب لـ "القدس العربي" 
مخرجــات الاجتمــاع، فقد "انتهــى الاجتمــاع بالتوقيع على 

مجموعة بنود: 
تشــكيل لجنة استشــارية ضمن وزارة الدفــاع والفيالق 

الثلاثة واجتماع أسبوعي لترتيب ما يلي:
•إفراغ جميع الحواجز وتسليمها للشرطة العسكرية 

•تســليم المعابــر من أجــل إدارتهــا من قبــل فريق عمل 
اقتصادي متفق عليه

•حل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل وإنشــاء جهاز 
أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق جميع السجون

•منع الاقتتال ما بن الفصائل 
•محاســبة قائد الفصيل فــي حال تــورط فصيله أو أحد 

القيادات أو العناصر
•لا يجوز الترتيب مع أي جهة خارجية دون معرفة الجهاز

•حل جميع المشــاكل في المنطقة من خلال المؤسســات او 
الفيالق او الجهاز ولا يجوز الاحتكام لأي لجنة

•يعتبر المجلس الإســلامي الســوري مرجعية للجميع ولا 
يتدخل ما بن الفصائل

•خروج مقررات جميع الفصائل من المدن
•لا وجود لهيئة تحرير الشام في المنطقة 

•بعض الفصائل سوف يتم استدعاؤها إلى أنقرة من أجل 

العقوبات
وكانــت "القدس العربي" نشــرت تفاصيل تشــكل خارطة 
جديدة لنفــوذ الفصائل شــمال حلب على خلفية ما شــهدته 
المنطقــة من اقتتــال ونزاع علــى مناطق النفــوذ ضمن بقعة 
جغرافيــة مطوقة شــمال ســوريا، أنتجت فــي المحصلة إلى 
إضعاف وخــروج فصائل معينة من مدينــة عفرين الخاضعة 
للنفــوذ التركي، وإحلال فصائل أخرى محلها بدعم عســكري 
تركي، بينما كانت هيئة تحرير الشــام، تطمع بتوسيع مناطق 
ســيطرتها وامتلاك أوراق أقــوى يجعلها طرفاً رئيســياً بأي 

ترتيبات مقبلة في المنطقة.
الكاتب والمحلل السياســي الدكتور باســل معراوي، شرح 
لـ"القدس العربي" مــن موقعه في منطقة اعزاز في ريف حلب، 
عما أفرزتــه التحالفات الجديــدة، وقال "أفــرزت التحالفات 
المستجدة الفيلق الثالث كطرف رئيسي وأهم مكوناته الجبهة 
الشامية وجيش الإســلام، مقابل فرقة الحمزة وفرقة سليمان 

شــاه والفرقة 32 من أحرار الشــام والتي كانت أحد مكونات 
الفيلق الثالث سابقاً، وانشقت عنه، وجرت اشتباكات بينهما 
في تموز الماضي ناصرهم على إثرها تنظيم هيئة تحرير الشام 
واخترق حــدود منطقة غصن الزيتون". لافتــاً إلى أن "إحدى 
مكونات الجيش الوطني الهامة وهي "هيئة ثائرون" المنضوية 
ضمن الفيلق الثاني والتي تضم قوات هامة كفرقة الســلطان 
مراد وفرقة المعتصم، وقفت على الحياد ولم تمل لأي طرف من 

الفريقن المتحاربن".
ومع نهاية حالة الاقتتال والنزاع، يمكن الاستنتاج أن "قيادة 
الفيلق الثالث إما أنها قد استدرجت إلى المواجهة، وهي لم تكن 
مســتعدة كونها لم تختر اللحظة المناسبة ولم تنجز تحالفات 
محلية صلبة مــع الفصائــل، أو أنها بالغــت بتضخيم قوتها 
وظنتها نزهة ســهلة وراهنت على الظروف الدولية والاقليمية 
التي أجبرت تنظيم هيئة تحرير الشــام على الانســحاب من 

عفرين في تموز الماضي".

نبيه بري مترئساً جلسة النواب أمس 

الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي في عمان أمس
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

قــال المعلق فــي صحيفة "نيويــورك تايمــز" بريت 
ستفينز إن على الغرب منع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مــن تحويل أوكرانيا إلى حلــب. ففي عام 2015 
عندما كان بشــار الأســد يخســر الحرب لكي يظل في 
السلطة في ســوريا، طلب المساعدة وحصل عليها من 
الجيش الروسي. ورد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك 
أوباما باحتقار كبير، إذ قال في تشرين الأول/أكتوبر 
مــن ذلك العــام: "محاولة روســيا وإيران دعم الأســد 
ومحاولة إخضاع الســكان ســتدفعهم نحو المستنقع 

ولن تنجح".
ومــا حدث هــو العكــس، فالقــوات الروســية التي 
قادهــا الجنــرال نفســه الذي يديــر حــرب بوتين في 
أوكرانيا الآن حققت انتصاراً غير متوقع على الشــعب 
الذي عومل بوحشــية والإدارة الأمريكية التي أوهمت 
نفسها. وكان مفتاح نجاح روسيا هو القصف المكثف 

والذبح الذي لم يميز بين المدنيين والعسكريين. 
برنــارد  آن  تايمــز"  "نيويــورك  مراســلتا  وكتبــت 
وســيموني سينغوبتا في أيلول/ســبتمبر 2016 "ذكر 
عمــال الإغاثة في حلب أن ســياراتهم ومقراتهم كانت 
من الأهــداف الأولى لضربــات يوم الجمعــة". و"كان 
الأثر واضحاً: الآن وعندما دفن الناس تحت الأنقاض 
لا أحد يأتي لإنقاذهم، أو يحتاجون لوقت لكي يصلوا. 
والأقارب مرة أخرى هم من يبحثون عنهم وبأيديهم".

وهــذا هــو النهــج الــذي يواصلــه بوتــين وبدعــم من 
المســيرات الإيرانية في أوكرانيا، ففي يوم الاثنين تركت 
الغارات الروســية 80% من سكان العاصمة كييف بدون 
مياه صالحة للشــرب، حســب عمدتها فيتالي كليتشكو، 

كما تأثرت أعداد من محطات توليد الكهرباء.

»نيويورك تايمز«: يجب منع بوتين من تحويل أوكرانيا إلى حلب سورية ثانية

 لندن - »القدس العربي«

علقت صحيفــة "الغارديان" فــي افتتاحيتها على 
نتائج الانتخابات الإســرائيلية الخامسة ووصفتها 

بأنها يوم مخيف للديمقراطية.
وقالــت إن فــوز اليمــين المتطــرف في إســرائيل، 
أمــر مثيــر للقلق في حــد ذاتــه، ولكنه قــد يدمر كل 
الضوابــط القانونية والقضائية على عمل الســلطة. 
وأضافت أن انتخابات الثلاثاء كانت مألوفة بشكل 
كئيب للناخب الإســرائيلي، وجرت إلى حد ما حوّل 
بنيامــين نتنياهو وصلاحيته للقيــادة، وخاصة أنه 

ملاحق قانونياً بالفساد.
ولــن يتــم الإعلان عــن النتائــج الرســمية إلا في 
نهاية الأســبوع وأي تحول بســيط فــي الأصوات، 

قــد يدفع الأحــزاب الصغيرة للحصــول على تمثيل 
في الكنيســت، هو أمر مهم في عملية بناء وتشكيل 

التحالفات.
وعلــى أي حــال، فقــد بــات مــن المرجــح أن يعود 
نتنياهو إلى الســلطة، بأغلبية صغيرة في الكنيست. 
إلا أن النتائــج تعتبر صادمة، وتظهــر انتصاراً لليمين 
المتطــرف العنصــري، ومن خلال حلفــاء نتنياهو من 
الصهيونيــة الدينية الذين يريــدون ترحيل العرب من 
إســرائيل "غير الموالــين" وضم الضفــة الغربية. وهم 
ليسوا شركاء نتنياهو فقط، بل تابعون له. فقد جلب 
نتنياهــو ثلاثة أحــزاب متطرفة من اليمــين في نفس 
القائمــة، ورحب بهــم في التيــار الرســمي. وحصل 
إيتمــار بــن غفير علــى المرتبــة الثانيــة فــي القائمة، 
وهــو كاره للعرب ومن أتبــاع جماعــة كاخ الإرهابية 

المحظــورة، ووجهت له إدانات بســبب تحريضه على 
العنصرية. وحتى ترشــحه للكنيســت عام 2019، ظل 
يعلق في بيته صورة باروخ غودلشتاين، الذي قتل 25 

مصلياً في الخليل.
وظل بن غفير لســنوات فوق المســاءلة السياسية، 
والفضل يعــود في ذلــك لنتنياهو، وهــو يهيمن الآن 
على ثالث قوة سياسية في إسرائيل، ومن المتوقع أن 

يصبح وزيراً بارزاً في الحكومة المقبلة.
وأكــدت إدارة جو بايدن أنها لا تريد أي أمر يتعلق ببن 
غفير. ويبدو نتنياهو غير مكترث، لأنه يعول وبدون شك 
على عودة الجمهوريين وترامب في عام 2024. كما يعتقد 

أن واشنطن لن تقوم بتحركات على الأرجح.
وعلــق رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد اشــتية 
قائــلا: "تؤكد نتائج الانتخابــات على أنه لم يعد لدينا 

شــريك للســلام فــي إســرائيل". واقتــرح أن الخيار 
بين اليمين و"حكومــة التغيير" التي قادها الوســطي 
ورئيــس الوزراء الحالي يائير لبيــد، هو مثل الاختيار 

بين بيبسي وكوكا كولا.
وربما لــن يطول هــذا الــرأي، وقد يكــون نقطة 
تحول فــي ديمقراطية إســرائيل، خاصة القضاء. 
وتشــترك الصهيونية الدينيــة والليكود بمصلحة 
رئيسية، وهي كبح قوة المحكمة العليا والضمانات 
الديمقراطيــة الأخــرى مثــل ســلطة النائــب العام 

واستقلاله.
ويريــد نتنياهو أن تختفــي مشــاكله القانونية. 
وســيؤدي الســماح للمشــرعين باختيــار قضــاة 
المحكمــة العليا، وتجــاوز القضاء بطريقــة يتم من 
خلالهــا تمرير قوانــين غير دســتورية تفتح المجال 

أمــام أجنــدة جديــدة للاســتيلاء علــى الأراضــي 
وتغيير قواعد الاشــتباك للجنود وفتح المجال أمام 

انتهاكات جديدة.
وترى "الغارديان" أن شــعبية بن غفير وإن كانت 
ضرورية لزعيم الليكود، إلا أنها قد تثير قلقه أيضا. 
فلربما لم يكن نتنياهو قــادرا على ضبط القوة التي 
خلقهــا، الأمر الذي جعله يبحث عن خيارات أخرى، 
فكلمــا كانت لديــه حكومة متجانســة أيديولوجيا، 
كان مــن الســهل التحكم بها مقارنة مــع التحالفات 
الســابقة غيــر المتجانســة. وهــذه لحظــة مخيفة، 
فالناخب في إسرائيل والميال بشكل متزايد لليمين، 
اختــار حكومة من المرجح تبنيها لمســار ديكتاتوري 
ومتطــرف، وســتدوس علــى حيــاة الفلســطينيين 

وضمانات الديمقراطية الإسرائيلية.

صحافة 
عالمية

وقــدرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية تدمير 130 ألف 
بناية منذ بداية الغزو الروسي بما فيها 2400 مدرسة. 
والإســتراتيجية واضحــة كما يقول الكاتــب، فبوتين 
ربما فشــل في ميدان المعركة، لكنه لــو كان قادراً على 
تجميد وتجويع وترويع الشــعب الأوكراني من خلال 
ضرب إمــدادات المياه وبنى الطاقــة التحتية، بانتظار 
الشــتاء حتى يوقف الهجــوم الأوكرانــي، فربما كان 
في إمكانه إجبار أوكرانيا على القبول بنوع من الهدنة 

بشــكل يتركــه محافظًا على مكتســبات الغــزو. وهو 
ما سيحســبه انتصارًا فــي كتابه، مهمــا كان جريحًا 
وخاســرًا. وسيشــجع "نصره" الرئيس الصيني شي 
جين بينــغ الذي يراقب بحــذر تايوان وكذلــك آية الله 
علــي خامنئي الــذي يحاول ومنــذ عدة أســابيع قمع 

انتفاضة واسعة ضده ويخشى من ثورة ملونة.
وهناك الكثير على المحك من نتائج حرب أوكرانيا أكثر 
من أوكرانيا نفســها. وتساءل الكاتب عما يمكن للرئيس 

الأمريكي جو بايدن عمله؟ المزيد، المزيد وبسرعة. وحتى 
هذا الوقــت تبنت الإدارة سياســة المســاعدة في الوقت 
المتأخــر، مثــل صواريخ جافلــين وســتينغر التي حمت 
كييف بداية الحرب، وبعد ذلــك صواريخ هيمارس التي 
حرفــت ميزان الحرب في الصيــف. والآن يجب التحول 
إلى نهــج يظــل متقدمًــا على وتيــرة الحــرب والطقس. 
واعلنــت الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء عن خطط لتزويد 
القــوات الاوكرانيــة وســريعاً بأنظمــة وطنيــة دفاعية 

متقدمــة لصواريــخ أرض- جو أو نيمــاس والتي يصل 
مداهــا إلى 30 ميلًا، ولكن المشــكلة أنها لــن تصل إلى يد 
الأوكرانيين إلا بعــد أعوام. وتحتــاج أوكرانيا التي تبلغ 
مســاحتها مساحة ولاية تكســاس الأنظمة الآن، ولو لم 
تســلم الولايات المتحدة الأنظمة ســريعًا، فعلينا أن نقدم 
للأوكرانيين مسيرات متقدمة قادرة على تحسين قدرات 

الدفاع على مدى أوسع.
وتفكــر إدارة بايدن منــذ حزيران/يونيو بيع أنطمة 
بعيدة المدى من صواريخ هيلفاير، ولكن الطلب لا يزال 
فــي داخل أروقــة البنتاغــون ونظامــه البيروقراطي، 
وذلــك خوفًــا من حصــول الــروس علــى تكنولوجيا 
الصواريــخ هذه. ولمــاذا لا تتم المصادقــة على الأنظمة 
والبدء بتدريب الأوكرانيين عليها ســريعاً؟ وتســاءل 
الكاتب عن ســبب عدم اســتخدام الأرصدة الروســية 
المجمدة لتمويل الصفقات هذه ولمعاقبة موســكو على 
جرائمها. ويجب إعلام الشــعب الروســي بأنه مع كل 
موجــه من الغارات ســيدفع مالًا مــن أرصدته المجمدة 
كتعويض للأوكرانيين. ويجب إعلام القادة الإيرانيين 
بأنهــم إذا لــم يتوقفوا عن تزويد روســيا بالمســيرات 
القتالية فسيتم اســتهداف مصانعها وتدميرها عقاباً 
لطهــران علــى خرقها قــرار 231 لمجلس الأمــن الدولي 

الذي يحظر تصدير السلاح لإيران.
ولــو افلتت إيــران من مســاعدتها لروســيا على 
جرائمها في أوكرانيا فلن تخشى الولايات المتحدة. 
ويجب أن تعرف كل دولة تســاعد في القتل أن ثمن 
المشــاركة ســيكون كبيــرًا. طبعًا تحمــل الخيارات 
هذه الكثير مــن المخاطر بما فيها تزويد الأوكرانيين 
بدبابات متقدمة ومقذوفات صاروخية قادرة على 
ضــرب القــرم، وعلــى الإدارة فــي النهايــة التفكير 
بمــا هــو مســتحق للمخاطرة ومــا يدعمه الشــعب 
الأمريكــي. ولكن الخطــر الأكبر الآن هو اســتخدام 
بوتين نفس الإســتراتيجية المروعة في ســوريا من 
خلال تطويق أوكرانيا بالرعب. ومع حلول الشتاء 

يجب مساعدة أوكرانيا بسرعة.

صورة أرشيفية تعود لشهر أيلول وتظهر الدمار والقتل في أطراف مدينة حلب

»الغارديان«: إسرائيل انتخبت حكومة متطرفة ستدوس على حياة الفلسطينيين والديمقراطية

 لندن- »القدس العربي«:
 خصصت صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحيتها لمصر وقمة المناخ 

المزمع عقدها في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر في شرم الشيخ.
وقالت الصحيفــة: "في مصــر، لا تغفل عن الطاغية وســجنائه 
السياســيين"، فعندما سينظر المشــاركون بمؤتمر المناخ الـ27 الذي 
تعقده الأمم المتحدة في شــرم الشــيخ على البحــر الأحمر المتلألئ، 
سيشعرون بأنهم أمام منظر ملهم لإنقاذ الكرة الأرضية. ولكن عليهم 
النظر في الاتجاه الآخــر نحو القاهرة، عاصمة الدولة البوليســية 
الشرسة بقيادة عبد الفتاح السيســي. ويجب عليهم ألا يكفّوا النظر 

أو الصمت بشأن احتقار البلد المضيف للكرامة الإنسانية الأساسية.
وعليهم التوقف لحظة لتذكر علاء عبد الفتاح، الناشط البريطاني 
- المصري الذي كان واحدا من زعماء الحركة التي أطاحت بالرئيس 
حســني مبارك أثناء الربيــع العربي في عــام 2011. وهو الآن وراء 
القبضان منذ ثماني ســنوات بتهمة "نشر الأخبار الزائفة". ويخوض 
إضراباً عن الطعام وبالكاد يتمســك بالحياة، وأعلــن قبل فترة أنه 
ســيتوقف عن شرب الماء، بشــكل زاد من مخاوف عائلته وأصدقائه 

بأنه سيموت.

كفاءات بيئية وراء القضبان

وتقول الصحيفة إن على "المشــاركين في المؤتمر مساءلة أنفسهم 
عن الســبب الذي تقبع فيــه معظم الكفاءات القادرة على مســاعدة 
مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وراء القضبان، ومن بينهم ســيف 
فطــين، المتخرج من معهد ماساتشوســيتس للتكنولوجيا الأمريكي، 
وهو مهندس بيئــي كان يعمل على حلول لقضايــا معقدة في مجال 
الطاقة المستدامة. وهو في سجن جزئي منذ عام 2019 ولم توجه إليه 
التهم، مثل آلاف غيره في مصر". وهناك أيضاً أحمد عماشــة، الطبيب 
البيطري والمتخصص في العدالة البيئية، الذي اختفى في حزيران/ 

يونيو 2020 لمدة ســتة أشــهر ولا يزال معتقلًا. إلــى جانب صفوان 
وســيف ثابت، الأب والابن مديري شركة جهينة للصناعات الغذائية 
التي أنشئت على طراز مزرعة استهلاكية أكدت على الاستدامة، وهما 
معتقلان في مرحلة ما قبل المحاكمة لســنوات بسبب رفضهما التخلي 

عن الشركة للمؤسسات التجارية التي تملكها الدولة المصرية.
وعندمــا بدأت مجموعــة من المصريــين التخطيــط للتظاهر في 
11/11 تم اعتقالهم واتهمــوا بـ"الانضمام وتمويــل جماعة إرهابية 
وإساءة استخدام وســائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة 
والتحريض على ارتكاب جرائم إرهاربية"، حســبما جاء في بيانات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

تهديد السيسي

وقالت الصحيفة إن نظــام عبد الفتاح السيســي "منتهك نظامي 
لحقوق الإنسان". ويقوم السيسي بالإفراج أحياناً عن أعداد صغيرة 
من المعتقلين السياســيين لإســكات نقــاده. إلا أن طبيعته الحقيقية 
انكشفت في الأيام الأخيرة، عندما اتصل بقناة تلفزيونية بعدما تجرأ 
زعيم حزب سياســي على انتقاده، حيث قال السيســي: "كنت مديراً 
للمخابرات العسكرية في عهد مبارك"، وأضاف منذراً: "أنا مطّلع على 

كل شيء وأعرف تاريخ كل شخص".
وباختيار الأمم المتحدة شــرم الشــيخ مدينة مضيفة، يجب 
عليها ألا تتجاهــل الزوايا غير المتطورة حــول الكرة الأرضية، 
والتــي تواجه مخاطر الأمــن الغذائي والأمــراض والفقر. لكن 
كل شــخص معني بإنقاذ الكــرة الأرضية عليــه الاهتمام أيضاً 
بمســألة الحرية، والوقوف في وجــه الديكتاتوريين. ولا يمكن 
تجاهل مأزق الســجناء السياسيين في مصر، ولطخة الاستبداد 
التي تنتشــر في كل أنحاء العالم، في الوقت الذي سيجتمع فيه 
المشاركون على شاطئ شــرم الشيخ المتلألئ للتباحث في أفضل 

طريقة لضمان مستقبل الكرة الأرضية.

 لندن - »القدس العربي«:

 قال المعلــق ديفيد إغناطيوس في مقال نشــرته 
صحيفــة "واشــنطن بوســت" إن الاحتجاجات في 
إيــران أدت لتفكك نســيج الاضطهاد الذي يشــنه 
النظام. فقد مضى عليها ســبعة أسابيع بعدما بدأت 
بشعار بسيط "نســاء، حياة، حرية"، فينما النساء 
يجبــرن على ارتداء الحجاب تحــدت الاحتجاجات 
سطوة الرجال في القمة والذين يديرون الجمهورية 

الدينية في إيران.
 فعندمــا بدأت النســاء بخلع الحجاب تكشــف 
معها نســيج الاضطهاد. وشاهدنا هذا الأسبوع كيف 
حاول وقف الحركة، ففي يوم الاثنين أعلن النظام أنه 
سيقوم بمحاكمة 1000 من المتظاهرين الذين خرجوا 
بعد وفاة الفتاة مهســا أميني البالغــة من العمر 22 
عاماً. وكانت رســالة الحكومة: استسلموا وإلا قمنا 

بالقمع. 
وكان رد المتظاهريــن بالتحدي وتنظيم المزيد من 
الاعتصامات. ووضع المتظاهرون أشرطة فيديو على 
منصات التواصل تصور اعتصاماً في جامعة طهران 
وثلاث مدن إيرانية. ويقــول نورمان تي رول، الذي 
عمل 34 عاماً في وكالة المخابرات الأمريكية "ســي آي 
إيه" "بات من المحتوم حدوث نوع من التغييرات في 

النظام لو أراد النجاة". 
وكان رول مسؤولًا عن النشاطات المتعلقة بإيران 
داخل "ســي آي إيه" في الفترة مــا بين 2008- 2017 
حيث راقب كيف قمع النظام الاحتجاجات الســابقة 
مضيفاً أن الحملة الحالية "رأى فيها العالم المحتجين 
وهم يقاومون مجموعة صغيرة من قوات الأمن. ولم 

تكن محاولات النظام تحييد الاضطرابات ناجحة". 
وقال إغناطيــوس إن دليــل قلق النظــام ما تم 

نشره من تقارير عن حالة تأهب أمريكية - سعودية 
من احتمال هجــوم إيراني على الســعودية والتي 
تزعم أنهــا تقدم الدعم للمحتجــين، ومن خلال قناة 
تلفزيونيــة مقرها فــي لندن. وجاء فــي التقرير أن 
الســعودية أبلغت الولايات المتحدة بأنها خائفة من 
هجوم إيراني لحرف النظر عما يحدث في إيران من 

اضطرابات. 
وقال إن حيدر الخوئي من عائلة عراقية شــيعية 
معروفة أشــار إلى زخم حركة الاحتجاج في تغريدة 
حيث كتــب "وصلــت الآن لطهــران" و"لا يوجد ما 
يشــعر بثورة جارية ومن الواضح أن هناك تغيرات 
سياســية - اجتماعية ضخمة. حيث تسير النساء 
بشكل عادي في الشوارع بدون حجاب. ومن المتوقع 
نزع أنياب الشرطة الأخلاقية، على الأقل مؤقتاً وربما 

اختفت إلى الأبد". 
وبالنســبة للنظــام، فهذا الخطاب حــول تغيير 
وضع الحجاب لن يكون سهلًا، فالمرشد آية الله علي 
خامنئي يعتقد أنه عندما يبدأ بتقديم تنازلات كبرى، 
حتى بخصــوص أمر يتعلق بتغطية المرأة لرأســها، 
فســتبدأ ســلطة النظام بالتآكل. وعمل خامنئي في 
الماضي على عدم تقديم تنازلات مشــيراً إلى الاتحاد 
ميخائيل  الأخيــر،  وزعيمه  الســابق  الســوفييتي 
غورباتشــوف الذي تخيــل أنه قــادر على إصلاح 

النظام والحفاظ في الوقت نفسه على سلطاته. 
ويعتقد خامنئي أن الغــرب يتآمر لتخريب إيران 
من خلال "خطــة مشــابهة لتلك التــي أدت لانهيار 
الاتحاد الســوفييتي الســابق"، كما جاء في خطاب 
ألقاه عام 2000 وأشار إليه الزميل في وقفية كارنيغي 
كريم ســاجدبور. ويرى الكاتــب أن قمع التظاهرات 
الحالية ســيكون صعباً لان الكثير مــن رجال الأمن 

والمجندين لديهم أمهات وأخوات وبنات مثلهن.

 ويقول رول "قلة من رجال الأمن العاديين يريدون 
مهاجمة النــاس" و"يحتجزون المتظاهرات لفترة من 
أجل زرع الخــوف، لكن ليس لمدة طويلة تســتدعي 
خروج أهلهن إلى الشوارع". وكشفت أشرطة فيديو 
هذا الأسبوع عن رجال الأمن وهم يطلقون الرصاص 
علــى المتظاهريــن، ولكنها لم توقفها. ولم تســتطع 
الســلطات تحديد المنظمين وقــادة التظاهرات لأنها 
عفويــة. وهم يكافحون لتحييد حركــة أصبح لديها 
جذور في المــدن الإيرانية الكبيــرة وكذا في مناطق 
الأكراد، شــمال غرب البلاد ومناطق البلوش جنوب 

شرقها. 
 والمعضلة بالنســبة للنظام أنــه يريد تجنب قمع 
كذلك الذي قامت به السلطات الصينية عام 1989 في 
ســاحة تيانامين حتى لا يتوسع الاحتجاج. ولمعرفة 
ما يجري فــي إيــران، عليك متابعة حســاب 1500 
تسفير والذي يجمع أشرطة فيديو ملتقطة بالهواتف 
المحمولــة. وأظهرت لقطــات الاثنين لقطــة لصورة 
ملوثة بالدم لخامنئي وآية اللــه الخميني الذي قاد 
الثورة عام 1979. ومشــاهد تظاهرات في 11 جامعة 
في أنحاء البلاد. وجاء فــي تعليق على تيك توك "لا 

تطلق على هذا صفة احتجاج، إنها ثورة". 
ويرى الكاتــب أن إدارة بايدن يمكنها مســاعدة 
الاحتجاجــات مــن خلال تحميــل إشــارات القمر 
الاصطناعــي ســتارلينك لكي تســتمر اللقطات عن 
التظاهرات. ويجب على واشــنطن ألا تعطي النظام 
الحالــي شــريان حياة من خــلال فتــح المحادثات 
بشــأن الموضوع النووي في وقت تسفك فيه الدماء 
في الشوارع. وهذه الحركة ونشــيدها "براي" تريد 
التغيير في عقول المتشــددين". وهذه قضية أمريكية 
وعالمية أيضــاً ويريد المحتجون بلــداً طبيعياً وربما 

حانت لحظتهم.

... واحتجاجات إيران فككت نسيج الاضطهاد 
للنظام العاجز عن وقفها

لندن-»القدس العربي«:

 تحت عنوان "حزب الله الرقمي والحرب السياسية 
على الفضــاء الإلكتروني" نشــرت مجلة "ناشــيونال 
إنترســت" مقالًا لبيير بهلــوي، البرفيســور في الكلية 
الملكيــة العســكرية في كنــدا، قال فيه إن "حــزب الله" 
اللبناني تطــور، وعلى مدى العقــد الماضي، إلى واحد 
مــن أبطــال الإنترنــت علــى الســاحة العالميــة اليوم. 
وأشــار لما كتبه تــي إي لورنس )لورنــس العرب( في 
مقــال كتبه عــام 1917: "لا تحاول فعــل الكثير بيدك"، 
و"مــن الأفضل لو فعلــه العــرب بطريقة مقبولــة بدلًا 
من عملك إياه بشــكل تــام"، وهذا بالضبط مــا تتبناه 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية فــي علاقتها المتزايدة 
مع "حزب الله"، وبخاصة في مجال السايبر أو العالم 

الإلكتروني.
وعندمــا يتعلق الأمــر بإســتراتيجية التأثير، عرف 
قادة إيران، وفي مجال التبادل المعلوماتي والتفويض 

للاعبين غيــر الحكوميــين، أن لا مجــال للاعتماد على 
التواصل الرســمي لكســب عقــول وقلوب الســكان. 
فنشر المحتويات الأيديولوجية عبر الشبكات المحلية قد 
يكون له الأثر العميق من نشرها عبر القنوات الوطنية. 
مراقبون أمريكيون ربطوا، عام 2002، المشاعر المعادية 
لأمريكا بمــا تبثه الدعايــة الإيرانية وقنــاة "المنار" من 
رسائل. وفي عالم الوسائط الإعلامية المتعددة، العمل 
مع أصدقاء محليــين وحلفاء، وعبر الإعلام المحلي هو 
بالتأكيد ملمح حيوي وحساس لأي إستراتيجية تأثير 

إلكترونية.
وحتى منذ إنشــائه عام 1982 كأحد فروع الإيرانيين، 
وبدعــم من الحرس الثــوري الإيراني، فقــد كان "حزب 
اللــه" عامــلًا مهمــاً فــي كســر عزلة طهــران وتوســيع 
بصماتها في الشــرق الأوســط و"بطرق أخرى". ولعب 
"حــزب اللــه" كمنبر اســتطاعت مــن خلاله إيران نشــر 
تأثيرهــا وعقيدتها فــي المنطقة وإطالة إســتراتيجياتها 
غيــر العســكرية. وعادة مــا يوصف التعــاون مع لاعب 

غير حكومي بأنه دولة داخل دولة. هكذا جرى الاعتماد 
على شبكاته بطريقة تملأ الفراغ ما بين الجهود الرسمية 
والوصول إلى الشباب والمستهلكين والساسة وصناع 
الرأي في لبنان والشرق الأوسط. وباعتماد طهران على 
حزب شــيعي لتكبير صدى رسالتها في الشارع العربي 
فقــد عوضت إيــران عن ضعف فــي العوالــم التقليدية، 
وخلقــت حــدوداً افتراضيــة مــع إســرائيل، وتحديــاً 
للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي العمق 

الإستراتيجي لها.
وعمــل "حــزب اللــه"، منــذ الثمانينيات مــن القرن 
الماضــي، على إعــادة إنتــاج العمليــات الإيرانية، التي 
تراوحت بين عمليات التمرد العســكرية والبروباغندا 
ضد أمريكا وإســرائيل والســعودية. وأصبح "حزب 
الله"، الذي مزج بين الأســاليب التكنولوجية النفســية 
المتقدمــة وطرق الحــرب غيــر النظامية، رائــداً في فن 
إســتراتيجية التأثير المتعددة الأوجه، بشــكل ساعده 
على نشــر تأثيره بدون الحاجة للمواجهة العســكرية 

المباشرة مع أعدائه الأقوى.
وظهــرت قناة "المنــار" عــام 1991، والتــي وضعت 
نفســها في مركــز دعايــة إيران بــإدارة "حــزب الله" 
وداعميــه الإيرانيــين. وعبــرت القناة عــن هدفها، في 
صفحتها على الإنترنت، بأنهــا أول قناة عربية تهدف 
لشــن حرب نفســية ضد العــدو الصهيونــي. وكانت 
الحرب التي اســتمرت 33 يوماً بين الحزب وإسرائيل 
فــي عام 2006 نقطة تحول في الشــراكة الإعلامية بين 
الحــزب وإيــران، فقد ســاعدت الحرب الحــزب على 
تحقيق انتصار رمزي على إســرائيل وجيشــها، وهو 
انتصار تحقق في الإعلام والفضاء الإلكتروني. وقال 
رون شــيفر من جامعــة أرييل: "كيــف فرضت قوة من 
مئــات المقاتلــين إرادتها علــى أكبر قوة عســكرية في 
المنطقة". ورأى أن المواجهة بين الحزب وإسرائيل هي 
أوضــح مثال عن الحرب النفســية غير المتكافئة. وهي 
مثــال عن قــدرة طرف ضعيــف على التــوازي مع قوة 

ضاربة وأخذ المبادرة منها.

ويــرى الباحــث السياســي الإســرائيلي أن "حزب 
الله" انتصر عبر "حرب الصور"، والتركيز على تقنيات 
التواصل وأســاليب نشــر الرســائل. ولأنــه لم يملك 
أسلحة دمار شامل فقد اعتمد "حزب الله" على أسلحة 
الإقناع الشامل والخروج منتصرا في الحرب اللبنانية 
الثانية. واســتفاد الحــزب من نظام الحرب النفســية 
القوي، الذي أشــرفت عليه وحدة التجســس، وعملت 
بذكاء على نشــر الصور المؤثرة على الســكان المحليين 
وفي المنطقة والمشــهد الدولــي. ولعبت قنــاة "المنار"، 
التــي تعتبــر مركــز الحــرب النفســية للحــزب، دوراً 
حاسماً، فقد كانت أول قناة تعلن عن خطف الجنديين 
الإســرائيليين، وأول مــن اســتضاف الأمــين العام لـ 
"حزب الله" حســن نصر الله عندمــا قال "نحن نقترب 
مــن النصــر". وفــي غضون شــهر تحول الحــزب من 
جماعة إســلامية مســلحة إلى أهم حركة مقاومة ضد 
الصهيونيــة الإمبرياليــة، والفضل يعود لآلــة الدعاية 

التي قدمتها "المنار".

»ناشيونال انترست«: حزب الله أصبح لاعباً مهماً في الفضاء » الرقمي« والدعاية ضد إسرائيل

»واشنطن بوست«: على قادة العالم المشاركين في قمة المناخ 
ألا يتجاهلوا الطغيان في مصر ومصير سجناء السيسي
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القدس ـ الخليل ـ »القدس العربي«:

قتلت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس أربعة 
فلسطينيين في مخيم جنين والقدس خلال عمليتي 
مقاومة في القدس، واقتحام لمخيم جنين بعد ظهر 
أمس، فيما اســتمرت اعتداءات المســتوطنين في 
مناطــق متفرقة في الضفة الغربيــة، بينما رفعت 
قوات الاحتلال حصارها الخانق عن مدينة نابلس 

بعد22  يوما.
وبزعــم محاولــة تنفيــذ عمليــات طعن في 
البلــدة القديمة في مدينة القدس قتلت الشــرطة 
الإســرائيلية طالبا جامعيا فــي جامعة بير زيت، 
فيما قتلت أربعينيا في بلدة بيت دقو شــمال غرب 
القدس خــلال مواجهات في البلــدة، فيما نفذت 
قوات خاصة معززة بعشــرات الدوريات اقتحاما 
لمخيم جنــين قتلت خلاله شــابين أحدهمــا قائد 

ميداني في »كتيبة جنين«.
وفي تفاصيــل الخميس الدمــوي قامت قوات 
الاحتلال بإطلاق النار على الشــاب عامر حسام 
بــدر حلبيــة )20 عامــا(، قرب بــاب المجلس في 
البلــدة القديمة من القدس المحتلــة، حيث أعلنت 
عن استشــهاده في وقت لاحق متأثــرا بإصابته 

الحرجة.
وأضافــت مصادر مقدســية أن قوات الاحتلال 
اغلقــت جميع مداخــل البلدة القديمة والمســجد 
الأقصــى المبــارك، وشــرعت بتفتيــش مركبات 
المواطنين في منطقة بــاب العمود ومنعت الأهالي 
من الدخول الى البلــدة القديمة. وادعت أن ثلاثة 
مــن عناصرها أصيبــوا بجروح، بعــد تعرضهم 

للطعن في البلدة القديمة من القدس.
واستنفرت قوات الاحتلال في المسجد الأقصى 
عقب سماع صوت إطلاق نار قرب باب المجلس. كما 
قمعت الأهالي الموجودين قــرب الباب في البلدة 
المســتوطنين  خروج  تأمينها  إلى  إضافة  القديمة، 
المقتحمــين للأقصى وإغلاق كافة أبواب المســجد 

الأقصى المبارك.
وأوضحــت المصــادر المحلية أن منفــذ عملية 
الطعــن هو طالب فــي كلية الهندســة في جامعة 
بير زيت وهو من ســكان بلدة بيت حنينا شــمال 

القدس.
وفي ســياق الملاحقــة الأمنيــة اعتقلت قوات 
الاحتلال بعد ظهر الخميس، والدي الشــهيد عامر 
حلبية، حيــث أفادت مصــادر محليــة أن قوات 
واعتقلت  حلبية،  الشهيد  منزل  اقتحمت  الاحتلال 

والديه وشقيقته.
وفــي ســياق متصل قتلــت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي المواطــن داوود ريــان )42 عامــا( 
برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غرب القدس 
خلال مواجهات اندلعت فجــر أمس الخميس مع 

قوات معززة من جيش الاحتلال.
وأعلنت وزارة الصحة عن استشــهاد المواطن 
ريــان )42 عامــاً(، برصاص الاحتــلال، وهو أب 

لسبعة أبناء.
وكان المواطــن ريــان قــد أصيب فجــر أمس 

الخميس، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.

ويعتبر ريان الشــهيد الثاني من بلدة بيت دقو 
خلال24  ســاعة، حيث استشهد الأربعاء المواطن 
حبــاس عبد الحفيظ يوســف ريــان )54 عاماً(، 
برصــاص الاحتلال قــرب حاجز عســكري مقام 
على مدخل قرية بيت عور، غــرب مدينة رام الله 
بعد تنفيذه عملية دهــس أصابت ضابطا بجراح 

خطيرة.
جثمان  وغاضبة  حاشــدة  جماهير  وشــيعت 
الشــهيد ريان إلى مثواه الأخيــر. وانطلق موكب 
التشــييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا 
إلى منزل الشهيد في بيت دقو، لإلقاء نظرة الوداع 
عليه، قبل أن يُصلى عليه في مســجد القرية، ليتم 

بعدها مواراته الثرى في مقبرتها.
وحمل المشيعون جثمان الشــهيد ريان، الذي 
لف بالعلم الفلســطيني، وجابوا شــوارع البلدة 
مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي 

ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
عقب  أبنــاء،  لســبعة  الأب  ريان  واستشــهد 
إصابته فجر أمــس الخميس برصاصة في القلب، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها 

البلدة.
وقال أمين ســر حركة »فتح« فــي البلدة نادر 
مرار، إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف 
من الوصول للشــهيد ريان بعد إصابته، وتركته 

ينزف.
وباستشــهاد الشــاب في القدس، يرتفع عدد 
الشــهداء خلال الـ24  ساعة الماضية، إلى خمسة، 

بينهم شهيدان من قرية بيت دقو. 
وأشــارت محافظة القدس إلى أنه ومع ارتقاء 
الشــهيدين عامر بدر حلبية وداوود ريّان، يرتفع 
عدد شهداء القدس منذ بداية العام الجاري 2022  

إلى 17 شهيدًا.
وأعلنت القــوى الوطنية والإســلامية وهيئة 
العمل الشــعبي في القدس الإضراب الشامل في 
كافة بلدات شــمال غرب القدس حدادا على أرواح 
المقاومة والاشتباك  الشهداء، مؤكدة على تصعيد 

مع قوات الاحتلال والمستوطنين.
وبعد ساعات على استشــهاد الشاب المقدسي 
نفذت قوات خاصة إسرائيلية عملية اقتحام لمخيم 
جنين مســتهدفة نشــطاء من »كتيبة جنين« أمام 

ملحمة في وسط المخيم.
وأعلنــت وزارة الصحــة استشــهاد شــابين 
وإصابة أربعة آخريــن، برصاص قوات الاحتلال 

الإسرائيلي، في جنين ومخيمها. 
وقالت في بيــان صحافي إن الشــاب فاروق 
جميل حســن ســلامة )28 عاما(، وصــل بحالة 
حرجــة للغاية إلى مستشــفى جنــين الحكومي، 
جــراء إصابتــه بالرصــاص الحي فــي البطن 
والصدر والــرأس، ولم تفلح محــاولات الأطباء 
في إنعاشــه، وارتقى شهيدا، فيما استشهد الطفل 
محمد ســامر محمد خلوف )14 عامــا(، من بلدة 
برقين غرب جنين، متأثــرا بإصابته خلال اقتحام 

قوات الاحتــلال جنين حيث أطلقــت النار في كل 
الاتجاهات.

كما أصيب أربعة برصــاص الاحتلال ما زالوا 
يتلقــون العــلاج حيث وصــف أطبــاء حالتهم 

»بالمستقرة«.
وجاءت محاصرة القوات الخاصة الإسرائيلية 
لـ»ملحمة« كانت توجد فيها مجموعة من النشطاء 
حيث  سلامة  الشهيد  زواج  بتحضيرات  للاحتفال 
دارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي في 

اتجاه المواطنين.
يذكر أن حفل زفاف الشــهيد سلامة كان مقررا 
بعــد غد الســبت، الخامس من تشــرين الثاني / 

نوفمبر الحالي.

اعتقال 17 مواطنا

الليلة  واعتقلت قوات الاحتلال، فــي منتصف 
قبل الماضية، نور مشــارقة وأدهــم عمور وطارق 
الزغيبي، من مدينة جنــين، بالإضافة إلى اقتحام 

بلدة طوباس.
واندلعت  نابلــس،  مدينــة  أيضا  واقتحمــت 
مواجهــات في المدينة بالإضافة إلــى إطلاق النار 
تجاه قوات جيــش الاحتلال المقتحمــة للمدينة، 
التي تركز اقتحامها على شــارع المريج في نابلس 
خالــد الطويــل ومحمد  وحي رفيديا، واعتقلت  

فطوم ومحمد جوري وصمصام العطعوط.
واقتحمت قــوات من جيش الاحتلال قرية بيت 
ريما غرب رام الله واعتقلت الأســير السابق عهد 
حازم الريماوي. كما نفذت عملية مداهمة وتفتيش 
في قرية بيت ســيرا شمال غرب القدس، واعتقلت 
الأسير السابق رامي إبراهيم حمدان والطفل عبد 

الرحمن الحاج.
وفي مخيم الفــوار جنوب الخليل، نفذت قوات 
الاحتــلال حملة اعتقالات واســعة شــملت 7 من 
الفلسطينيين في المخيم. وعرف من بين المعتقلين، 
خليــل العزة وعــلاء خليل العــزة ومحمد خليل 
العزة وعــزة خليل العزة وحســن العزة ومحمد 

العزة وإسماعيل العزة.

هجمات المستوطنين

اليومية  المســتوطنين  اعتداءات  صعيد  وعلى 
كثــف المســتوطنون مــن هجماتهم فــي القدس 
والخليل ونابلس، حيث أصيب ثلاثة فلسطينيين 
بكسور وجروح باعتداءٍ للمستوطنين على قاطفي 
الزيتون في بلدة الشــيوخ شــمال شرق الخليل، 
كما اعتدى عشــرات المســتوطنين على المواطنين 

ومركباتهم في مدينة الخليل.
وأفــادت مصــادر أمنيــة أن العشــرات مــن 
المستوطنين تجمعوا في »شارع الشلالة« المحاذي 
لمســتوطنة »بيت هداســا« المقامة علــى أراضي 
المواطنــين بالبلــدة القديمة من مدينــة الخليل، 
ورشــقوا الحجارة على المواطنين ومركباتهم، ما 
أدى إلى تضرر عدد من المركبات وتحطيم زجاجها.

وفــي بلــدة قريــوت جنــوب نابلــس قــام 
المستوطنون بتدمير أرض معمرةً بالزيتون تعود 
للحــاج محمود معمــر)77  عامًــا( وحولوها إلى 

متنزه.
وتقع قطعة الأرض في داخل مستوطنة »عيليه« 
جنــوب مدينة نابلس، حيث تمكــن أصحابها من 
وصولها بعد اســتصدار تصريح لقطف الزيتون 
لكنهم لم يجدوها كما تركوهــا، وتفاجأوا بتغيير 
جــذري في ملامحهــا، فلم تعد أشــجار الزيتون 
المعمــرة كما كانــت، وتربتهــا الحمــراء تلوثت 
بالإسمنت والمقاعد الخشبية والمظلات، فقد حولها 

مستوطنو مستوطنة »عيليه« إلى متنزه.
أمس  صبــاح  الاحتــلال،  ســلطات  وقــررت 
الخميس، رفع الحصار المشدد الذي فرضته لنحو 

3 أسابيع على مدينة نابلس.
إنه  المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي  وقال 
»كجــزء من التقييم المســتمر للوضــع في منطقة 
الضفة، تقرر رفــع القيود المفروضــة على حركة 
المرور في منطقــة نابلس، وفتــح الحواجز على 

مداخل المدينة«.
وكانت قــوات الاحتــلال قد فرضــت حصاراً 
مشــدداً على مدينــة نابلس في الـ13  من شــهر 
أكتوبر/ترين الأول الماضي، حيث أغلقت الحواجز 

المواطنين  ومنعت  والفرعية،  الرئيســية  والطرق 
أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

ونفذ رئيــس الوزراء محمد اشــتية جولة في 
محافظة نابلــس يرافقه قناصل وســفراء الدول 
الأوروبيــة والأجنبيــة المعتمــدون لــدى دولة 

فلسطين. 
واســتهل الجولة ببلدة حــوارة ثم توجه بعد 
ذلك إلى مدينــة نابلس وعقد فيها عدة لقاءات في 
التجارية،  والغرف  المدينة،  وبلدية  المحافظة،  مقر 
والفعاليــات الوطنية، ومع ممثلــين عن المجتمع 
المدني في المدينة، وذلــك بحضور ممثلي الاتحاد 

الأوروبي والسفراء الأجانب.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات  و 
وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المتواصلة 
ضــد الشــعب الفلســطيني وأرضــه ومنازلــه 
وممتلكاته ومقدســاته، بما في ذلك جرائم القتل 
المواطنين  القانــون واســتباحة حيــاة  خــارج 
الفلســطينيين بتعليمات من المستويين السياسي 
والعســكري في دولــة الاحتــلال وحمايته كما 
حصل صباح أمس في جريمة قتل الشــهيد داوود 
ريان)42 عاما( من بلدة دقو شــمال غرب القدس 

المحتلة.
وأكدت فــي بيان صحافي أمــس الخميس، أن 

جرائــم الاحتلال تعكــس العقلية الاســتعمارية 
العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في 
دولة الاحتلال، وهي عقلية معادية للسلام وتتنكر 
للشــعب  والمشــروعة  العادلة  الوطنية  للحقوق 
الفلســطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، 
وتتعامل معه كرهينة مســلوبة الحقوق وتفرض 
عليه أبشع أشــكال الإجراءات والتدابير القمعية 

الاستعمارية.
وشــددت علــى ان دولــة الاحتــلال تواصل 
تقويض أيــة فرصة لتطبيق مبدأ حــل الدولتين، 
وتتصرف كدولة فوق القانون على ســمع وبصر 

المجتمع الدولي.
الإســرائيلية  الحكومة  الخارجيــة  وحملــت 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها 
وجرائمهــا، التــي ترتقي لمســتوى جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية يحاســب عليها القانون 

الدولي.
وأكــدت أن تلك »الجرائم لن تثني شــعبنا عن 
مواصلة صموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه 
وإرادته في حياة حرة وكريمة بعيدا عن الاحتلال 
والأبارتهايد«، مشددة على أن »ازدواجية المعايير 
الدوليــة وغياب الحماية الدولية لشــعبنا تجعل 

منه ضحية مستمرة للاحتلال وعنصريته«.

فكّ الحصار عن نابلس بعد 3 أسابيع من فرضه

الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين في القدس وجنين بينهم قائد ميداني
وإصابة 3 جنود والمستوطنون يشنون هجمات تستهدف زيتون ومركبات المواطنين

فلسطينيون يشيعون أحد الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين أمس 

غزة ـ »القدس العربي«: 

اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالة  اعلنــت 
بصرف  شرعت  أنها  »الأونروا«  الفلســطينيين 
مســاعدات ماليــة جديدة للأســر التي دمرت 
منازلهــا في الحرب الإســرائيلية الأخيرة ضد 

غزة في مايو/ أيار من العام الماضي. 
وذكــرت »الأونــروا« فــي تصريــح تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، أن ذلك يأتي في 
لاحتياجات  للاستجابة  المستمرة  الجهود  إطار 
عائلات لاجئي فلســطين التي تأثــرت منازلها 

خلال تصعيد مايو 2021. 
وأوضحت أنه تم تقديم الدعم لـ 1.275 عائلة 
متضررة من خلال مســاعدات نقدية لدفع بدل 
الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7.067 منزلًا 
متضرراً بشكل جزئي، وإعادة إعمار 590 منزلًا 

مدمراً بشكل كلي. 
وقالت إنه مع بداية الشهر الحالي، واصلت 
صــرف دفعات للتقدم في إعــادة إعمار المنازل 

المدمرة لـــ 165 عائلــة، بينما مــن المتوقع أن 
تحصل 56 عائلة علــى دفعات أولى لبدء إعادة 

إعمار منازلهم قريبا. 
 وتتواصل حاليا عشرات الأسر التي هدمت 
منازلها في تلــك الحرب التي دامــت11  يوما، 
عمليــات البناء بعــد حصولها علــى الدفعات 

المالية للبناء. 
ويجري دفع هذه الأموال على ثلاث دفعات، 
الأولى قبل بدء وضع الأساســات، والثانية مع 

بدء العمل في البناء، والثالثة عند التشطيب. 
وتقوم »الأونــروا« بالإشــراف على عملية 
إعــادة بناء منــازل اللاجئين التــي دمرت في 
تلك الحرب، فيمــا تقوم جهــات دولية أخرى 

بالإشراف على العملية للعوائل غير اللاجئة. 
وخلال تلك الحــرب التي اســتخدمت فيها 
دولــة الاحتلال الطيــران الحربــي والقصف 
المدفعــي والبحري في عمليــة التدمير، هدمت 
2075  وحدة سكنية بشكل كامل أو بليغ، بحيث 
لم تعد صالحة للسكن، و15 ألف وحدة سكنية 

بشكل جزئي.  
وجرى في وقت ســابق صــرف تعويضات 
لأصحاب المنازل التي تضررت جزئيا وبشــكل 
بليغ مــن أجل إعادة ترميمهــا لتصبح صالحة 
وزارة  في  المســؤولون  اشــتكى  فيما  للسكن، 
الأشــغال ســابقا من بطء في عمليــة الإعمار 

الكلي.  
كما أســفرت الغــارات عن استشــهاد 248  
فلســطينيا، بينهم 66 طفلا، و39  ســيدة، و17 
مســنّا، و5 أشــخاص من ذوي الإعاقة، علاوة 
على إصابــة نحو 2000  آخرين بجراح مختلفة 

بينها إصابات خطيرة. 
والجديــر بالذكــر أن هناك عائــلات دمرت 
منازلها في الحرب التي شــنتها دولة الاحتلال 
ضد غــزة صيف عــام 2014، لــم تحصل على 
جرى  وقد  بنائهــا،  لإعادة  المالية  المســاعدات 
تجاهــل ملفهم مؤخــرا، مــا دفعهــم لتنظيم 
الدولية  الهيئة  أمام مقــار  احتجاجات غاضبة 

في غزة. 

»الأونروا« تصرف مساعدات جديدة 
لبناء منازل غزة المدمرة في الحرب الأخيرة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

عن  الإسرائيلية،  الأمنية  السلطات  كشفت 
هبوط طائرة مدنية )تابعة لشــركة أجنبية(، 
الأســبوع الماضي اضطراريا في إيران، كانت 
علــى متنهــا إحــدى المجندات فــي الجيش 
الإسرائيلي، وذلك بسبب مشكلة طبية مر بها 
أحد ركاب الطائرة، الذي تسبب بتغيير مسار 

الرحلة وفق ما كان مخططا له. 
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال »سمح 
بنشــر خبر مفاده قيام طائــرة مدنية )تابعة 
لشركة أجنبية( يوم الخميس الماضي بهبوط 
اضطراري في إيران، وذلك بســبب مشــكلة 
طبية مر بها أحد ركاب الطائرة، والذي تسبب 
بتغيير مســار الرحلة الــذي كان مخطط له 
أصلًا«.  وأشــار إلى أنه كانــت على متن تلك 
الطائــرة جنديــة تعمل في صفــوف جيش 
الاحتلال الإســرائيلي والتي كانت في رحلة 

لزيارة عائلتها في أوزباكستان. 
ومكثت الطائرة وركابها لعدة ساعات على 

أرض المطار الإيراني، لتغادر بعد عدة ساعات 
وتستمر في اتجاه وجهتها دون وقوع حوادث 

استثنائية. 
وحســب ما كشف في إســرائيل فإن هذه 
القيــادات الإقليمية  المجندة تخدم في إحدى 

في منصب »غير حساس«. 
وقد اســتقلت الطائرة من طشــقند، حيث 
كان من المقرر أن تهبط  في دبي، لكن حين شعر 
أحد الركاب بســوء، هبطــت الطائرة لبضع 

ساعات في إيران. 
ســاعات  لعدة  وركابها  الطائــرة  ومكثت 
على أرض المطار، لتغادر وتســتمر في اتجاه 

وجهتها دون وقوع حوادث استثنائية. 
هذه  فإن  إسرائيلية  أمنية  مصادر  وحسب 
المجنــدة كانت خائفــة من اكتشــاف حقيقة 
خدمتها في الجش الإســرائيلي أثناء الهبوط 
الاضطراري، وأنها كانــت على اتصال بجهاز 
الــذي ظل على  الأمن الخارجي »الموســاد«، 

اتصال معها من أجل ضمان أمنها. 
تشــير التقارير إلى أن الموساد شكل على 

الفور فرقة عمل خاصة من أجل إيجاد طريقة 
لإخراج الجندية في أسرع وقت ممكن.  

وقــد أُمرت تلــك الجندية بعــدم التحدث 
باللغــة العبريــة خــلال فتــرة وجودها في 
إيران، حيث قدمت جواز سفرها الروسي إلى 

السلطات الإيرانية. 
ويــدور الحديث أنــه أثناء تلك المشــكلة، 
كان رئيس الوزراء يائيــر لبيد، موجودا في 
اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على الصفقة 
البحرية مع لبنان، فيما كان وزير الأمن بيني 

غانتس في أنقرة. 
وأن إيــران التــي تســمح بــأن يكــون 
إســرائيليون على متن رحلات طيران مدنية 
تحلق فوق أراضيها، لا تســمح بأن يكون من 

بينهم من يخدم في الجيش الإسرائيلي. 
والمعروف أنه لا توجد أي علاقات بين إيران 
الاحتلال  قوات  قامت  ما  وكثيرا  وإســرائيل، 
بشن غارات استهدفت مجموعات مدعومة من 
إيران في ســوريا، فيما تتهم إسرائيل إيران 

بالتخطيط لعدة هجمات ضدها. 

كانت على اتصال مع »الموساد« خشية اعتقالها 

هبوط اضطراري: مجندة إسرائيلية تمضي ساعات رعب في مطار إيراني 

الخليل ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

الندوة  نــادي  أعضاء  يعمــل  وحمــاس  بهمة 
الثقافي في مدينة الخليل على سلسلة من الأنشطة 
والفعاليــات المرتبطة بالأدب والثقافة والســينما 
منذ عام 2011، لكن الجهــد الأهم الذي تم الإعلان 
عنه أول مــن أمس الأربعــاء في حفــل بهيج في 
المدينة، التي تشهد أكبر عملية تهويد احتلالية، هو 

إطلاق الأرشيف الخاص بالمدينة.
النادي،  رئيــس  حربــاوي،  لأحمــد  ويبــدو 
والأعضــاء من فئة الشــباب، أن مدينــة الخليل، 
جنوب الضفة الغربية، مدينة منسية ومهمشة في 

ضوء التركيز والاهتمام بمدينة المركز رام الله.
ويقــول لـ»القــدس العربي« فــي بعض المدن 
مثل رام الله يوجد اهتمام رســمي ومؤسســاتي 
كبير بتاريــخ المدينة، وهو أمر يأتــي بما يتوافق 
مــع توجهــات ورؤى سياســية محــددة ووفق 
أيديولوجيــا تريدهــا الجهــات القائمــة علــى 
المؤسســات، حيث يترتب على ذلــك إهمال تاريخ 
المدن الأخرى، وتهميشــه وعدم التعاطي معه رغم 
أهميته بالنســبة للمدن ذاتها ولتاريخ فلســطين 
المحتلة. ويربط الشاب حرباوي مشروع الأرشيف 
الرقمي للمدينــة بالذاكرة الجمعية للمكان وعلاقة 
ســكانه بهــذا التاريخ الــذي يتشــكل غالبا عبر 
الذاكــرة، وتحديدا في مدينة محتلــة تعيش أكبر 

عملية تهويد مستمرة.
وبحماس وثقة يتحــدث حرباوي عن الحفاظ 

على الذاكرة والعمل علــى بنائها، معتبرا أن »هذا 
واجــب وطني ومقــاوم ولا يجــب التقصير فيه، 
فســقوط الذاكرة وضياعها يعادل ويوازي ضياع 

الأرض«. 
ويرى أن مهمة الحفاظ على ذاكرة الجيل بمثابة 
دور مهم للمشروع، وتحديدا عندما يكون الحديث 
عن مدينة الخليل العريقــة ذات التاريخ والثقافة 

المميزة.
يدرك حربــاوي والفريق الذي معــه ويتكون 
من 40 شــابا وفتاة أن الغلبة والقــوة هذه الأيام 
للاحتــلال الــذي يقــوم بالمحاصــرة والمصادرة 
والسيطرة وتزوير هوية المكان، لكنه يرى أن هذا 
كله مؤقت، كما أن أحــد أكبر طرق مواجهته يتمثل 

في بناء ذاكرة المدينة عبر ناسها ومواطنيها.
جمعه  الذي  الرقمي  الأرشــيف  مشــروع  وبدأ 
فريق التأريخ الشــفوي من بيوت المدينة وذاكرة 
مســنيها الكبار في عــام 2018 بأربعة متطوعين، 

لكنه اليوم يقف على 40 متطوعا.
وكي يضمن الفريق تواصلا فعالا مع كبار المدينة 
الذين يمتلكون ذاكرة المكان فإن المبادرة لجأت إلى 
أجيال وســيطه، تقع ما بين جيل الشــباب وجيل 
كبار الســن، من أجل التمهيد وتعزيز التواصل في 
جلسات التأريخ الشفوي لضمان نتائج فعالة في 

عملية التذكر والتأريخ.
ويلعب الأرشيف الأول من نوعه في المدينة التي 
يبلغ عدد سكانها ما يقرب من215  ألف نسمة دورا 
مهما في حالة الصــراع على المدينة والرغبة بمحو 

تاريخها ومصادرتها.
ويؤكد حربــاوي: »يمكن أن نتخيل أنه لا توجد 

قاعدة بيانات للمدينة تغطي 200  ســنة الماضية، 
وكل مــا هو متوفر هو كتابات كلاســيكية تقليدية 
وقصــص دينية، وهــذا لا يلبي حاجــة الباحثين 
للمعلومات حول تطــور المدينة وتاريخ المكان وما 

طرأ عليه من تحولات«.
يضيف: »قبــل أن نبدأ بأي عملية بحث مطلوب 
أن تتوفــر البيانات والمعلومــات ويجب أن تلتزم 
هذه المعلومات بالعلمية والدقة وهو ما يعمل عليه 
المشروع من أجل الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية 

في مواجهة التهويد والطمس وإلغاء الوجود«.
وشــمل حفل الإطلاق في مسرح بيت الطفل في 
الخليل، عرض فيلم »منفيــون في الحاضر« الذي 
يوثق رحلــة فريــق التأريخ في جمع الأرشــيف 
وإبراز المحطات التــي عبروا منها نحــو التاريخ 
والذاكــرة.  وفي نهايــة الحفل أطلق الأرشــيف 
إلكترونيًــا ليصبح متاحًا للجمهــور العام، حيث 
تتكون أقسامه من العهد التركي والعهد البريطاني 
والعهد الأردني والعهد الإســرائيلي، كما يتضمن 
قســما خاصا بأغاني الخليل التراثية التي جمعت 
مــن ســيدات المدينة، وآخــر يضــم حكايات من 
الثقافية  المدينــة  الأرشــيف وارتباطها بتحولات 
والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى زاوية خاصة 

بالزيارات الميدانية.
وعمل فريق العمــل منذ ثلاث ســنوات برفقة 
مجموعة من المتطوعــات والمتطوعين على زيارات 
منزلية وعقد لقاءات مع كبار السن، وممن عايشوا 
فترات حكم ســابقة للاســتماع لشــهاداتهم عن 
الخليل والحصول على وثائق أو صور بحوزتهم، 
كمــا عمل الفريــق على ترجمة بعــض النصوص 

التــي يتم الحصــول عليها، خاصة الفرنســية أو 
أو الإنكليزية منهــا، وتصويرها وحفظها  التركية 
مع كتابة نبذة عنها، ليتم بعدها حفظها على الموقع 
الإلكتروني، الذي سيكون بمثابة مرجعية للأوراق 

البحثية أو الدراسات في تاريخ الخليل.
الأكاديمــي الدكتور بلال الشــوبكي علق على 
المشروع قائلا: »يأتي المشروع في ذكرى وعد بلفور 
حيث تكثر الفعاليات الاســتعراضية والسطحية، 
لكن فريق النادي الواعد أطلق الأرشــيف الرقمي 
لمدينة الخليل، أرشــيف جمعوه من بيوت المدينة 
والأغاني  والصور  بالمســتندات  يوثق  وحاراتها، 
والحديث ما قبل الوعد وما بعده بعقود، أرشــيف 

يعزّز بنيان أهم حصوننا وهي ذاكرتنا الجمعية«.
وشــدد: »كل التقدير لنــادي النــدوة على ما 
بذلوه، وأدعــو كل الباحثين للاســتفادة من هذا 

الأرشيف المتاح على موقع النادي«.
ويختم حربــاوي أن من يقدم الدعم للنادي في 
مشــروعه الحالي ليس جهات رسمية يفترض أن 
يقع على عاتقها تأريــخ المدينة ومراحلها المختلفة، 
بــل هو إيمان الشــباب بتاريخ المدينــة وروحها، 
والمواطنــون كبار الســن الذين يفتحــون أبواب 
الشــخصية  منازلهم وخزائن تاريخهم وذاكرتهم 

لفريق العمل«.
وحمل إطــلاق الأرشــيف يوم أمــس انطلاق 
رغبات الكثير من المتطوعين للانضمام للمشــروع. 
فعملية الإطلاق حســب أعضاء النــادي ما هي إلا 
مجــرد بداية حيث ســيترتب على ذلــك مزيد من 
أعمــال الجمع والتوثيق والحصــول على الذاكرة 

الشفهية لسكان المدينة.

يذكر ان النــادي هو بمثابة كيان ثقافي تطوعي 
يعتبر الأول من نوعه فــي محافظة الخليل، حيث 
تكون هذا الفريق تباعًا من خلال العمل المشــترك 
بعد تأســيس صالون ثقافي يهتم بالشأن الثقافي 
عام 2011 علــى يد مجموعة من المهتمين بالشــأن 

الثقافي. 
وحســب المعلومات التي يتيحهــا النادي فإن 
الفكرة تطورت من أجل إنشــاء مؤسســة عصرية 
منفتحة الأفق علــى الإنتاج الأدبــي وتنوعه من 
أجل عدم ترسيخ السائد وخلق جو تفاعلي متنوع 
قائم على أسس إنســانية وذات طرح عالمي، ليتم 
الإعلان رســميًا عن تطوير الندوة الثقافية لتعمل 
تحت اســم نادي الندوة الثقافي في منتصف عام 
2019، فــي محاولة من مؤسســيه ورواده الجدد 
تحقيق رســالة تفضي إلى تطويــر العقل النقدي 

عند مختلــف الفئات وخاصة الشــباب من خلال 
ومناقشة  الفكرية،  والندوات  الثقافية،  الأنشــطة 
الكتــب والأدب، ضمن عمــل مختبر الســرديات 
الفلســطيني، الذي يهتم بدراسة ونقد السرديات 
الدينيــة أو الأدبية أو التاريخيــة والتراثية، على 
أسس منهجية علمية، وفق آليات بنيوية وتفكيكية 

وتداولية.
ويتمثل هدف النادي الرئيســي في توفير بيئة 
القيام  الثقافية من أجل  مناسبة لنســج العلاقات 
بتحقيق جملة من الأهداف التوعوية والتنويرية، 
حيث تعاني المدينة من نضوب كبير في المؤسسات 
التي تعنى بالشــأن الثقافي والفني، مما أدى إلى 
وجود عدم اهتمــام واضح في الحقــول المعرفية 
والأدبية من واقع افتقار المحيط الاجتماعي للمراكز 

الفنية والبحثية ودور السينما.

الأرشيف الرقمي لمدينة الخليل: جهود شبابية تحفظ الذاكرة في أشد لحظات التهويد

منظر عام لمدينة الخليل يظهر فيه الحرم الإبراهيمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10796 الجمعة 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 10 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10796 Friday 4 November 2022

77 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصــل أوســاط إســرائيلية معــدودة على 
»معســكر التغيير« برئاسة يائير لبيد التعبير عن 
صدمتها من الخسارة ومن مخاطر توّرط إسرائيل 
بالمزيد من الفســاد والظلامية، خاصة من ناحية  
اجتماعية: تقليص الحقوق والحريات الشخصية 
الليبراليــة فــي ظل تحالــف اليمين مــع اليمين 
»الصهيونية  بـ  المتمثل  السافر  المتشدد  العنصري 
الدينية« ومع الأحزاب اليهودية الأورثوذكســية 
)حزبــا »شــاس« و »يهوديــت هتوراة(وســط 
انتقــادات تحمّــل لبيد خســارة الحكــم لصالح 

بنيامين نتنياهو. 
وكان أول مــن عبّر عــن هــذه الصدمة محرر 
الشؤون العربية والشرق أوسطية الدكتور تسفي 
بار إيل الذي كتب غداة يوم انتخابات الكنيســت 
الخامســة والعشــرين مرثية بعنوان »إسرائيل 
تتحوّل ميليشيات سياســية يقودها مجرم« قال 
فيها إن النتائج توجع البطن وإن إســرائيل باتت 

دولة لشعبين يهوديين.
وتابع بار إيل فــي تحليله »النتائج الانتخابية 
تبعث على المغص من شــدة الخوف. وبالاستناد 
إليها ســيؤلف بنيامين نتنياهو حكومة تنهي عهد 
»الديمقراطية » الإســرائيلية كما عرفناها في أكثر 
من 70 عاماً«. معتبــرا أن هذه النتيجة هي نتيجة 
حكم نتنياهو الطويــل والعقيم المليء بالتضليل، 
والفساد، والتحريض، والعنصرية وجرى خلاله 
الاحتفال بحرية واحدة هي حرية المستوطنين كما 
توقعتها الاســتطلاعات المســبقة. ويقول إنها قد 
ازدادت بلــورة، وأصبحت أكثر ســمنة وضخامة 

طوال الأعوام الخمسة عشر الماضية«.
ويدعو وزير الخارجية الإســرائيلي الأســبق 
يوســي بيلين أحد مهندســي اتفاق أوسلو لعدم 
إنقاذ نتنياهو من حزب »الصهيونية الدينية« لأنه 
سيحرجه وســيضطره لإبداء مواقف وسياسات 
معتدلة أكثر. ويرجح أن نتنياهو ســينفذ بسرعة 
من خــلال حكومتــه مــع المتطرفــين التغييرات 
التــي يريد عملهــا في المجال القضائــي نجاة من 
تهم الفســاد، ويحــاول بعد ذلــك أن يجد بديلا 

لـ»الصهيونية الدينية«. معتبــرا أن الأمر الأخير 
الذي يريــده نتنياهو هو أن يكون شــريكا لهذه 
الكتلة على مدى أربع سنوات. وسرعان ما يتحفظ 
بيلين من هــذه الاحتمالية: »غيــر أن الاحتمالية 
لإقامة حكومة على مرحلتين ليســت عالية، لأنها 
تحتاج إلى شــريك، ومن الصعب أن نرى في هذه 
اللحظة هذا الشــريك. ســتكون حكومة نتنياهو 
التالية مبنية على عمودين أساســيين: »الليكود« 
و»الصهيونية الدينية«. وبخلاف تقديرات أخرى 
يعتقد بيلين أن حكومة يمين ضيقة ستضطر لتبني 
مواقف معتدلة سياســيا أمام  ضغط دولي متوقع 
ويدلــل على ذلــك بمقارنات مع تجارب ســابقة. 
ويخلص بيلــين للقول فــي مقاله: »لســت ممن 
يدعون بأن اليمين فقط يمكنه أن يصنع الســلام 
واليســار فقط يمكنــه أن يصنع الحــرب )توجد 
لهذا نماذج معاكسة(، لكن الحقيقة هي أنه عندما 
يعلق اليمين في عزلة في الائتلاف، فإن ملجأه كان 
طريق السلام. الخطأ الأكبر الذي يمكن للوسط  ـ  
اليســار أن يرتكبه الآن هو أن ينقــذ بيبي من بن 

غفير«.

إسرائيل تحسم أمرها

وترى المحللة الإسرائيلية رافيت هخت في مقال 
نشــرته صحيفة »هآرتس« أن إســرائيل تحسم 
أمرهــا: نعم للتفــوق اليهــودي لا للديمقراطية. 
وعــن معنى هــذه النتائج التي فــازت فيها قوى 
يهوديــة رجعية تعــادي حقوق المــرأة والمثليين 
والأقليات وتتميز بعدائها للشــعب الفلســطيني 
والعرب والمســلمين تقول«إذا كان هناك أمر يمكن 
اســتخلاصه من النتائــج فهو الاختيــار الحازم 
والقاطــع للجمهــور اليهودي في إســرائيل بين 
قيمتين أساســيتين علــى أساســهما أقيمت دولة 
إسرائيل. هذا الاختيار غامض من حيث الوضوح: 
»نعم« لليهودية، أو بدقــة اكثر، للتفوق اليهودي 

و»لا« للديمقراطية.
وتعتبر زميلتها المحللة السياسية عيناف شيف 
في مقال بعنوان »حكومة بن غفير »أن إســرائيل 
ستسّــدد أثمانا أمنية واقتصادية وأخلاقية جراء 
نتائج الانتخابات وتشــكيل حكومــة تعتمد على 
الدينية«. وتقول هــي الأخرى إن  »الصهيونيــة 

التصويت لـــ بن غفير هو من ضمــن أمور أخرى 
الديمقراطية  التأييد للعنصرية، تقييد  إعراب عن 
حكومة  وبرأيها  اللعــب.  لقواعد  فــوري  وتغيير 
نتنياهو الجديــدة بالتأكيد قادرة، أن تعطّل جهاز 
القضــاء وبالتأكيــد أن تحدث خطــوات بعيدة 
الأثر فــي الضفة الغربية لكن مثــل هذه الحكومة 
أيضا ســتدفع ثمنا على الاحتلال: امنيا، سياسيا، 

اقتصاديا وبالتأكيد أخلاقيا. 
وتخلص شــيف للتحذير من تبعات استخدام 
القــوة المفرطة المحتملة بالقــول إن »من اعتقد أن 
بن غفير »ســيعالج« التحديات الهائلة بأساليبه 
المميزة دون أن يكون لهذا آثار فلينتظر إلى حالات 
مشابهة في أرجاء العالم وسيتبين بأن وهم القوة 
الذي يسوقه أناس مثله، حتى لو كانوا يؤمنين به 
)وهذا أيضا ليس مؤكدا( هو كالمروحة النشــطة: 
يمكــن لهذا أن يكون لطيفا إلى أن يتســلل الوحل 

إلى الداخل«.
وتظهــر النتائــج شــبه الرســمية المكتملــة 
للانتخابات الإسرائيلية أن الفارق بين المعسكرين 
المتصارعين في إســرائيل لا يتعدى 5000 صوت، 

لكن عدم تجاوز عدة أحزاب نسبة الحسم خاصة 
»ميرتــس« و التجمع الوطنــي الديمقراطي أدى 
لأن يكون هناك فارق بعشــرة مقاعد بين معسكر 

نتنياهو)65(  وبين المعسكر المعارض له )55(.  
اللافت والمثير أن حزب »العمل« نجا بأســنانه 
من الســقوط فهو على حافة نســبة الحســم مع 
أربعة مقاعد وهو الحزب الذي أســس إســرائيل 
النكبــة وكان تحــت قيادة اســحق رابين  غداة 
وشــيمون بيريز يفــوز بأكثر مــن 50 مقعدا في 
جــولات انتخابية كثيرة. وقد بلــغ تدهور حزب 
»العمل« برئاســة ميخائيلي وزيــرة المواصلات 
المنتهية صلاحيتها إلى درجة أن الحزبين العربيين 
)القائمة العربية الوحــدة والجبهة/التغيير( فاز 
كل منهما بمقعــد واحد أكثر من حــزب »العمل«. 
وهذا ما دفع رئيس بلدية تــل أبيب للقول صباح 
الخميس لإذاعة جيش الاحتلال إن حزب »العمل« 
انتهت صلاحيتــه وينبغي أن يــزول من الحلبة 

ويدخل متحف التاريخ.
فــي كل الأحــوال يبقــى تضاعف قــوة حزب 
»الصهيونية الدينية« الفاشــي العنصري بقيادة 

وباتسلئيل  غفير  بن  ايتمار  المتطرفين  العنصريين 
ســموطريتش ثلاثة أضعاف هــو العنوان الأبرز 
للانتخابات الإســرائيلية. طار هــذا الحزب على 
جنــاح الكراهية للعرب والتحريــض والتضليل 
والخوف والترهيب من فلسطينيي الداخل خاصة 
بعد هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021 التي شــهدت 
المدن الساحلية الفلسطينية اشتباكات دموية بين 
العرب واليهود دفعت أوســاطا يهودية للقول إن 

»العرب يتجرأون ويرفعون رؤوسهم«.
وسارع النائب العنصري ايتمار بن غفير المدان 
عدة مرات بجرائم جنائية وبالإرهاب لاســتغلال 
واليهود  العــرب  بين  والتوترات  العنصــري  المد 
مــن أجل قيادة حملــة انتخابية شــعبوية تحت 
شــعار »حان وقت بن غفير« في إشارة لضرورة 
وضع العصا الإســرائيلية الغليظــة بيد بن غفير 
لـ »تأديب« العرب من خلال إشغال حقيبة وزارة 
الأمن الداخلــي. ونجحت »الصهيونيــة الدينية 
باســتقطاب أعداد كبيرة من المصوتين ليس فقط 
من مدن الضواحي المسكونة في الأساس باليهود 
الشــرقيين مثل بات يــام وحولون وبئر الســبع 
والقــدس بل أيضا فــي المدن المســكونة باليهود 
الغربيين مثل تــل أبيب ورعنانــا وحيفا. ونجح 
حــزب »الصهيونيــة الدينية« باجتــذاب اعداد 
كبيــرة من الفئات العمرية الشــبابية بما في ذلك 
اليهود الشباب الحريديم ممن تمردوا على النخب 
الإســرائيلية التقليدية وعلى المؤسســة الحاكمة 
وممــن يبحثون عــن قائد قوي في ظــل أحاديث 
واســعة في الإعــلام العبري عن »فلــة حكم« في 

الجليل والنقب حيث يفعل العرب ما يحلو لهم«.

الاحتلال مفسدة

ويذهــب بعض المراقبــين لتوجيــه انتقادات 
لمعســكر التغيير برئاســة لبيد بأنه أهمل ترتيب 
أوراق أحــزاب معســكره فلــم يكتــرث لتفــكك 
المشــتركة ولم يمــارس قوتــه لتوحيــد حزبي 
»العمل« و»ميرتس« علاوة علــى أنه لم يطرح ما 
هو مغاير سياســيا عن المعســكر المنافس، وحتى 
في التعامل مع فلسطينيي الداخل لم يقدم جديدا 
وأملا يدفعهم للمشــاركة بأعــداد أكبر لدرجة أنه 
زار الناصرة قبل أســبوعين في زيارة شبه سرية 

جاء فيهــا خالي الوفــاض ودون مــا يدفع فعلا 
لمساواة مدنية بين اليهود والعرب ويقف في وجه 

العنصرية المتصاعدة.
لكــن هناك ما هو أعمق وأكثــر أصلانية خلف 
القم العنصري  المارد العنصري مــن  خروج هذا 
الإســرائيلي المدعو »الصهيونيــة الدينية« وهو 
الإسرائيليين  إحساس  وبلادة  بالاحتلال  يرتبط 
كل الإســرائيليين وتنميتهم مع الســنوات »جلد 
المختلفة.  وجرائمــه  الاحتلال  بتجاهلهــم  فيل« 
لــم يكــن هــذا »الحيــوان المتوحــش« المتمثل 
بالصهيونيــة الدينيــة لولا مســتنقع الاحتلال 
وعقلية الغطرســة الاستعلائية اليهودية المؤمنة 
بأن مــا لا يأتي بالقــوة مع الفلســطينيين يأتي 
بالمزيد منهــا رغم أن تجارب الماضي تدلل على أن 
الفلسطيني لم يستســلم رغم الطعنات  الشعب 
والمؤامــرات والخيانــات فجمــرة المقاومــة لم 
الفصائل  الداخلي وتكلّس  تخب رغم الانقســام 
اليهودي يشعياهو  المفكر  الفلســطينية. وصدق 
ليفوفيتــش حينمــا حذر مــن مغبة اســتمرار 
الاحتلال غــداة حرب 1967 بقولــه إن الاحتلال 
مفســدة وإن القوة المستخدمة ضد الفلسطينيين 
ســتعود كيدا مرتدا على الإســرائيليين أنفسهم 
الذين ســيصبحون أكثر دموية وعنفا وعدوانية 

تجاه بعضهم أيضا. 
اضمحلال قوة اليســار الصهيونــي من قبل 
وبعــد هذه الانتخابــات يفيد بأنــه لا يوجد في 
إسرائيل يسار يريد التحدث عن احتلال وجرائم 
احتلال وهذه حقيقة ينبغي أن يلتقطها الشــعب 
الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر كي يذوّت 
الفهم بأن تســوية الدولتين لم تعد موجودة وأن 
هناك حاجة لمفهوم تحرري جديد ربما يكون مبنيا 
على فكرة الدولة الواحدة، شخص واحد وصوت 
واحــد. هذه هي دلالة التحولات السياســية في 
إسرائيل رغم وجود بعض المراقبين الإسرائيليين 
ممن يتوقعون أن نتنياهو سيقود سياسة تفاجئ 
خصومه وتتناقض مع موروثه السياســي على 
المســتوى الداخلي وعلى مســتوى العلاقات مع 
الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب فوزه الواضح 
ولقاء القــدرة مع الرغبــة بالتغييــر كما يقول 
محلل الشؤون العسكرية في صحيفة »هآرتس« 

عاموس هارئيل.

»معسكر التغيير« في صدمة وذهول وموسم »اللطم« في ذروته

انتخابات الكنيست: الإسرائيليون اختاروا اليهودية وشطبوا الديمقراطية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

لم ينتظــر بنيامين نتنياهــو رئيس »حزب 
الليكــود«، الانتهــاء مــن عملية فــزر أصوات 
الناخبين الذين أدلــوا بأصواتهم في انتخابات 
»الكنيســت« الـــ 25  التــي أجريــت الثلاثاء 
الماضــي، بالشــكل الكامل، وبدأ مســاعيه في 
تشــكيل حكومة يمينية تضم أحزابا »فاشية«، 
بعيدة عن أحزاب الوســط واليسار، في الوقت 
الــذي يتوقــع أن تحمل هذه الحكومــة طريقة 
تعامل جديدة مع قطاع غزة، من شأنها أن تعيد 

التوتير والتصعيد. 

استمرار صعود اليمين 

ولغاية اللحظة لم يجــر تغيير على خريطة 
ممثلون  لها  سيكون  التي  الإسرائيلية  الأحزاب 
في »الكنيســت«، حيث حافــظ »الليكود« على 
32 نائبــا، يليه »يــش عتيد« علــى 24  مقعدا، 
و»الصهيونيــة الدينية« على 14، و »معســكر 
الدولــة« علــى 12، وحزب »شــاس« على 11، 
و»يهدوت هتــوراة« على 8 مقاعــد، و»القائمة 
الموحــدة« علــى 5 مقاعد، و »تحالــف الجبهة 
والعربية للتغيير« على 5 مقاعد، و »إســرائيل 
بيتنا علــى 5 مقاعــد،  والعمل علــى 4 مقاعد، 
بينما أشــارت المعطيات الجديدة إلى انخفاض 
حزب »ميرتس« اليســاري إلى 3.17٪، بحيث 
يحتــاج إلى حوالــى20  ألف صــوت ليتجاوز 

نسبة الحسم.  
للمــرة  الحكومــة،  نتنياهــو  وسيشــكل 
السادســة، بعد عام ونيف من الغياب عن هذا 

المنصب، بعد أن فشــل في الانتخابات السابقة 
التــي أجريــت فــي مــارس/ آذار الماضي، في 
الحصول علــى تأييد 61 عضوا، وذلك لخلافاته 
مع أحد أحزاب اليمين، وتمكن معســكرا اليسار 
والوســط من الوصول إلى ذلــك الحزب وهو 
»البيــت اليهــودي«، الــذي لم يتجــاوز هذه 
المرة نسبة الحسم، وتشــكيل حكومة أخرجت 
نتنياهو من منصبه، غيــر أن هذه الحكومة لم 

تتمكن من الاستمرار طويلا. 
واكد نتنياهو في كلمــة له أمام مؤيديه، بعد 
إظهــار نتائج الفــرز واجتياز اليمــين واليمين 
المتطرف حاجز الـــ 61 مقعدا، عودته من جديد 
لرئاســة الحكومة، وتشــكيل »حكومة يمينية« 
ليستمر في تحطيم رقمه الســابق، بانه أطول 
من جلس على هــذا المقعد منذ تأســيس دولة 

الاحتلال. 
الإســرائيلية  الانتخابات  نتائــج  وأظهرت 
المتطرف،  اليمين  لأحزاب  كبيرا  صعودا  الحالية 
تمثل بأن يكون حزب »الصهيونية الدينية« هو 
ثالث حزب سياســي في إســرائيل، وهو حزب 
يدعو لضم الضفة وطرد الفلسطينيين، ويتبنى 
أفكارا »فاشــية«، وهو ما يؤكــد توجه المجتمع 

الإسرائيلي نحو التشدد. 
وفي هذا السياق قال وزير التعاون الإقليمي 
في حكومة تصريــف الأعمال الحالية عن حزب 
»ميرتــس« عيســاوي فريج، إنــه على ضوء 
»أصبحت  إســرائيل  فإن  الانتخابــات،  نتائج 
أكثر عنصرية وتطرفا«، مشــيرا إلى أن ما يقلقه 
هو تصويت ما نســبته 12 في المئة من الناخبين 

اليهود من منطلق »كراهية العرب«. 
والجديــر بالذكــر أن عــدد أصحــاب حق 
التصويت فــي الانتخابات الإســرائيلية بلغ 6 
ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54 ألف 

ناخب من العرب )17 في المئة(، فيما تنافس في 
هذه الانتخابات 40 قائمة، لــم يجتز إلا القليل 

نسبة الحسم.
 وحسب تقارير عبرية، فإن نتنياهو لم ينتظر 
الأمور الإدارية والبروتوكولية بأن يحصل على 
تكليف رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ لتشكيل 
الحكومة، كونه رئيس أكبر حزب يفوز بالمقاعد، 
وبدأ مساعيه لتشكيل الحكومة اليمينية المقبلة. 

نتنياهو يبدأ التشكيل 

وذكرت هيئة البث الإســرائيلية أن نتنياهو 
طلب مــن ممثــل »الليكــود« فــي المفاوضات 
الائتلافيــة ياريــف ليفــين، البدء فــي عملية 
التواصل مــع زعماء المعســكر اليميني، بما في 
ذلك »شاس« و»يهدوت هتوراه« و»الصهيونية 
الأساســية  المحاور  علــى  للاتفاق  الدينيــة«، 
والخطوط العريضة، التي من شــأنها أن تحدد 

شكل الاتفاق الائتلافي. 
يأتي ذلك في ظل ســعي نتنياهو إلى تسريع 
تشــكيل الائتــلاف الحكومي الجديــد، وعدم 
اســتكمال المدة التي ســتمنح له وفقــا لكتاب 

التكليف. 
المقــرر أن يبدأ هرتســوغ بعد  وفعليا مــن 
تاريخ التاســع من نوفمبر، مشاورات مع الكتل 
السياســية حول هوية الشخص الذي سيشكل 
حكومــة، وذلك بعــد تســلمه في هــذا اليوم 
النتائج الرســمية للانتخابات من رئيس لجنة 

الانتخابات المركزية، القاضي يتسحاق عميت. 
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء »الكنيست« 
الـ25، يــوم 15 نوفمبر/تشــرين الثاني، حيث 
سيقوم الأعضاء الجدد بأداء القسم، وسيجري 
وقتها أيضا اختيار رئيس  »الكنيســت« الجديد 

الذي ســيكون من اليمين، وتحديــدا من حزب 
»الليكود«. 

وســيكون يوم 16 نوفمبــر،  الموعد النهائي 
الذي ينص عليه القانــون لتكليف أحد أعضاء 
»الكنيســت« بتشــكيل حكومة، ولا يستبعد أن 
يتم ذلك قبل الموعد المحدد، في ظل الفوز الحاسم 

الذي حققه معسكر نتنياهو في الانتخابات. 
وتنتهــي وفــق الجــدول الزمني يــوم 14 
ديســمبر/ كانــون الأول المقبل مــدة التكليف 
بتشكيل حكومة، وفي حال فشل المرشح بمهمته، 
فإنه يمكن أن يحصل على تمديد المهلة بـ14 يوما 
أخرى، وفي حال نجاح المرشح الأبرز، نتنياهو، 
في المهمة، فســيتم التصويت في الكنيست لمنح 

الثقة في الحكومة. 
يشــار إلى أن تقارير عبرية توقعت حصول 
تغييــرات فــي النظريــة الأمنيــة القائمة بعد 
تشكيل الحكومة الإســرائيلية الجديدة بزعامة 
نتنياهو، بمــا في ذلك التعامل مــع قطاع غزة، 
خلافــا للنظرية التي أقرتهــا الحكومة الحالية 
التي تستعد للرحيل، بما يثير القلق من أن ذلك 

سيمهد الطريق لمزيد من التصعيد في الصراع. 
والجديــر بالذكــر أن الناطق باســم حركة 
حماس حازم قاسم، قال في تعقيبه على نتائج 
الانتخابــات، إنها جــرت بين »أحــزاب اليمين 
الصهيونــي المتطــرف والأكثر تطرفــا«، التي 
»تجمع على اســتمرار العدوان على شــعبنا«، 
مؤكدا أن التعويل علــى نتائج الانتخابات يعد 

»غباء سياسيا«. 
وكانت فصائــل المقاومة قد توعدت ســابقا 
بالرد على أي هجمات إســرائيلية، وفي مرات 
ســابقة كانت المقاومة في غزة تتجه للتصعيد، 
ردا علــى تهــرب إســرائيل من اســتحقاقات 

اتفاقيات التهدئة. 

قنــاة   كشــفت  الســياق،  هــذا  وفــي 
»i24NEWS« الإسرائيلية، عن مصادر مقربة 
مــن نتنياهو، أن عضو الكنيســت مــن اليمين 
المتطرف وزعيــم حزب »عوتســماه يهوديت« 
ايتمــار بن غفير، لن يحصــل على حقيبة الأمن 
الداخلي في الحكومة المرتقبة، كما أعلن سابقا. 

وأفادت المصادر إلى أن بن غفير وحزبه تلقيا 
عروضًا أخرى بإشارة إلى حقائب غير حساسة 

ومتعلقة بشؤون الاستيطان والمواصلات. 
الذي  المتطــرف،  الإســرائيلي  الحزب  وهذا 
يتبنى أفــكارا »فاشــية« هو شــريك بتحالف 
بالفرز  حصــل  الذي  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
الأخيــر للانتخابــات على 14 مقعــدا، وأصبح 
القوة الثالثة في »الكنيســت«، حيث وصف بن 
غفير بأنه »الفائز الأكبــر« في هذه الانتخابات 
الخامســة التي تجري في إسرائيل في غضون 
ثلاثة أعوام.  جاء ذلك بعد أن طالب بن غفير في 
وقت سابق بحقيبة الأمن الداخلي بداعي إعادة 

السيطرة وفرض الحكم.  
إلــى أن نتنياهو يترقب  وأشــارت المصادر 
توكيله بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس 
الإســرائيلي والتي ســتضم أحزاب معســكر 
اليمين التــي حصلت على أغلبية الأصوات وفق 
نتائــج الانتخابات ومعطيات الفــرز الأخيرة، 
دون الحاجة للاســتناد على أحزاب من خارج 

المعسكر.   
وكان نتنياهــو الذي ظهــر كفائز واضح في 
الانتخابــات العامة لـ »الكنيســت«، قد صرح 
مــرارا خــلال حملتــه الانتخابية أنــه رفض 
اســتبعاد مثل هذا التعيين، رغــم أنه لم يصرح 
أبــدًا أن حليفه الجديــد بن غفير هو المرشــح 

المفضل لهذا المنصب.  
وجاء ذلــك بعدما عبــرت الإدارة الأمريكية 

عن قلقها من صعود بن غفير ودخوله الحكومة 
الإسرائيلية القادمة.  

وقد نقل موقــع »أكســيوس« الأمريكي عن 
من  إنه  قولهم  وإسرائيليين  أمريكيين  مسؤولين 
غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن 
مع المتطرف بــن غفير، الذي يتوقــع أن يتولى 
منصبا وزاريا رفيعا في الحكومة الإســرائيلية 
المقبلة.  وذكر الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكــن، ومستشــار الأمــن القومي 
الأمريكــي جيك ســوليفان، ألمحا إلــى احتمال 
عدم العمل مــع بن غفير وغيره مــن المتطرفين 
اليمينيين، وذلك خــلال اجتماعهما مع الرئيس 
الإسرائيلي الأســبوع الماضي في واشنطن، كما 
أشــار الموقع إلــى أن الإدارة الأمريكية قلقة من 
الخطاب العنصري لبن غفيــر وحزبه ومواقفه 

تجاه الفلسطينيين.  
الأمن  وزيــر  منصب  أن  بالذكــر  والجديــر 
يتحكم  الذي  الــوزاري  المنصب  وهو  الداخلي، 
المسؤول عنه في جهاز الشرطة، والسياسة في 
الأماكن المقدســة في القدس، وخاصة المســجد 

الأقصى.  
كما أن منصب وزير الأمــن الداخلي يفرض 
على من يشغله العمل بشكل مكثف مع السلطات 
الأمريكية ســواء في المجــال السياســي فيما 
يتعلق بالقدس، و في المجــال المدني في إصدار 
الولايات المتحدة، وفي مجال  إلى  التأشــيرات 

التعاون الأمني. 
واتهم بن غفير الذي اقتحم في إحدى المرات 
حي الشــيخ جراح في القدس حاملا الســلاح، 
بأنه أحــد أبــرز عناصــر تأجيــج التوتر في 
المناطق الفلسطينية، بسبب اقتحاماته المتكررة 
الفلسطينيين  لطرد  ودعواته  الأقصى،  للمسجد 

وضم الضفة الغربية. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
اعتبرت فصائل فلســطينية أن عملية الطعن 
التي نفذت في البلدة القديمة في القدس المحتلة، 
وما ســبقها مــن عملية دهس، التــي جاءت بعد 
إعــلان نتائج الانتخابــات الإســرائيلية، التي 
أعادت باليمين المتطــرف للحكم، تأكيد على عدم 

خشية الشعب الفلسطيني من هذه النتائج. 
وقــال المتحدث باســم حركة حمــاس حازم 
قاســم، إن العملية تثبت معادلة أن العدوان على 
المسجد الأقصى المبارك »سيواجه بمزيد من الفعل 
المقاوم«.  وأضــاف معقبا على عملية الطعن التي 
أدت إلى إصابة جنود إســرائيليين واستشــهاد 
المنفذ »هذه المرة يأتي الفعل الفدائي على بوابات 
المســجد الاقصى المبارك، لنرســم حدود المدينة 

ونحفظ هويتها بالدماء والأشلاء«. 
وأكد على أن »صعــود اليمين الأكثر تطرفًا في 
المشهد الصهيوني لن يُخيف شعبنا، وأن تصعيد 
العدوان ســيواجه بتصعيد الفعل المقاوم في كل 

الأرض الفلسطينية«. 
يشار إلى أن الشــهيد الذي نفذ عملية الطعن، 
هو الثالث الذي يسقط خلال 24  ساعة في القدس 
المحتلة، حيث استشهد فجرا الشاب محمود ريان 
)42 عامــا(، خلال مواجهات مــع قوات الاحتلال 
في بلدة بيت دقو شــمال غرب المدينة، ومن قبله 
استشهد حابس ريان )عاما(، بعد تنفيذه عملية 

دهس قرب رام الله. 
وأكــدت حركة الجهــاد الإســلامي أن جرائم 
الاحتــلال هــذه تعــد »محاولة يائســة لترميم 
منظومته المتردية«، وشــددت على ان اســتمرار 
الإرهاب بحق الشعب الفلســطيني »لن ينال من 

صمــوده وثباته على أرضه واســتعداده الدائم 
للتضحية والعطاء«. 

ودعــت إلى اســتمرار الانتفاضة فــي الضفة 
الغربيــة وفي كل الســاحات بكل الســبل لردع 

الاحتلال عن جرائمه المستمرة. 
وأشــادت الحركة بأهالي الضفة وخاصة في 
بلدة بيت دقو، التي قالت إنها »انتفضت في وجه 
الاحتلال المجرم، وســطرت نموذجــاً في صمود 

شعبنا وإصراره على المقاومة حتى الحرية«. 
ونعــت الجبهة الشــعبيّة لتحرير فلســطين 
الشــهداء الأبطال الذيــن نفــذوا عمليات طعن 
ودهس ضد جنود الاحتلال. وشددت الجبهة على 
أنّ العمليات المتتالية التي نُفذت وأخذت أشــكالًا 
متعــددة »نابعة عــن عزيمة وإصــرار وتصميم 
شعبنا الفلسطيني على استعادة أرضه وحقوقه 

المسلوبة«. 
وأضافــت »على العــدو الصهيونــي أن يعلم 
أن كل فلسطيني وفلســطينية فدائي محتمل في 
مواجهة الاحتلال والاســتيطان، وأن يدرك أن لا 
مكان له على هذه الأرض، وأن لا أمن ولا استقرار 
إلا بالرحيل الكامل، فالشعب الفلسطيني لم ولن 

يفرط بحقوقه حتى آخر قطرة دم في عروقه«. 
ودعت الجبهة إلــى ضرورة احتضان عائلات 
هــؤلاء الفدائيــين، وتوفيــر كل مــا يلزمهم من 
إجراءات  تخلفه  وما  الصمود،  وعناصر  مقومات 

الاحتلال بحقهم. 
يشــار إلى أن هذه العمليات جاءت بعد إعلان 
»الكنيســت«،  انتخابات  في  اليمــين  فوز  نتائج 
التي ترافقت مع تصعيد للهجمات الاســتيطانية، 
حيــث نفذ مســتوطنون عدة هجمــات إرهابية 
خلال الســاعات الـ 48 الماضية، طالت ممتلكات 

المواطنــين، وســجلت عــدة حــوادث تخريب 
وتحطيم سيارات وخط شعارات عنصرية. 

وفي هــذا الســياق نــددت وزارة الخارجية 
الاحتــلال  وجرائــم  بانتهــاكات  والمغتربــين 
الشــعب  ضــد  الاســتيطانية  والميليشــيات 
وممتلكاتــه  ومنازلــه  وأرضــه  الفلســطيني 
ومقدســاته، بما في ذلــك جرائم القتــل خارج 
القانون واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، 
في  والعسكري  السياســي  المستويين  بتعليمات 

دولة الاحتلال. 
وأكدت فــي بيان لهــا، أن جرائــم الاحتلال 
العنصريــة  الاســتعمارية  العقليــة  »تعكــس 
التي تســيطر على مراكز صنع القــرار في دولة 
الاحتــلال، وهي عقليــة معادية للســلام تتنكر 
للحقوق الوطنية العادلة والمشــروعة للشــعب 
الفلســطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، 
وتتعامل معه كرهينة مســلوبة الحقوق وتفرض 
عليه أبشع أشــكال الإجراءات والتدابير القمعية 

الاستعمارية«. 
وحملــت الخارجيــة الحكومة الإســرائيلية 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها 
وجرائمها، التي قالت إنها ترتقي لمستوى »جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية« يحاســب عليها 
القانــون الدولي. وأضافت أن هــذه الجرائم لن 
تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده في 
أرض وطنه وتمســكه بحقوقه وإرادته في حياة 
حرة وكريمة »بعيدا عن الاحتلال والأبارتهايد«. 
الدولية«،  المعايير  »ازدواجية  لـ  رفضها  وجددت 
وغياب الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، 
وقالت إنها »تجعل منه ضحية مستمرة للاحتلال 

وعنصريته«. 

مصادر مقربة من »الليكود« تستبعد تكليف بن غفير بمنصب وزير الأمن الداخلي 

نتنياهو يبدأ اتصالات تشكيل حكومة قبل التكليف الرسمي... وتغييرات متوقعة على نظرية الأمن مع غزة 

الخارجية حذرت من استمرار غياب الحماية الدولية 

المقاومة الفلسطينية تشيد بالعمليات الأخيرة وتؤكد: صعود اليمين الصهيوني المتطرف لن يخيف شعبنا 

بنيامين نتنياهو

المقاومة الفلسطينية مستمرة رغم صعود اليمين المتطرف
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تونس-»القدس العربي«: 

قال بلقاسم حسن، مستشار رئيس حركة النهضة، 
إن الجيــش التونســي هو من أمّــن حمايــة "انقلاب" 
الرئيس قيس ســعيد، مفنّداً ما ذكره الجنرال السابق 
كمــال العكــروت حــول محاولــة النهضــة تحجيــب 
العامــلات في الجيش، في وقت نفــى فيه نصر الدين 
النصيبــي، الناطق باســم الحكومة، ما ذكــره اتحاد 
الشغل حول ســعي الحكومة لبيع مؤسسات القطاع 

العام إرضاء لصندوق النقد الدولي.
وقــال إن "الجيش التونســي دعم الانقــلاب وأمن 
لــه الحماية، كما أنــه نفــذ إرادة المنقلب )في إشــارة 

لسعيد( بعدما قام بإغلاق البرلمان بالدبابات".
كما فند حسن ما ذكره رئيس المخابرات العسكرية 
الســابق، كمال العكروت، حول مطالبة نهضة بفرض 
الحجاب داخــل الجيش خلال حكم الترويــكا، داعياً 
العكروت للكشــف عن الطرف الــذي طالب بتحجيب 

العسكريات.
وأوضــح بقوله: "هناك قيــادات في حركة النهضة 
غيــر محجبات، مثل ســعاد عبــد الرحيــم التي كانت 
عضــواً في المكتب السياســي للنهضة قبــل انتخابها 

رئيسة لبلدية تونس".
وكان العكــروت أكد قبــل أيام أنه رفــض ضغوطاً 
مورســت عليه مــن قبل حركــة النهضة خــلال حقبة 
الترويــكا، وتتعلــق بمحاولــة فرض الحجــاب داخل 
الجيش، مشــيراً إلــى أن بعض النســاء فــي الجيش 
ســارعن لارتــداء الحجــاب فخيرهــن بين البقــاء في 
الجيش والالتزام بالعقيدة العسكرية التي تفرض زياً 

محدداً للعسكريين أو تقديم الاستقالة.
كما أشــار أيضاً إلى رفضه لمقترح آخر يتعلق ببناء 
مســاجد داخل الثكنــات العســكرية على اعتبــار أنه 

يحدث فوضى داخل المؤسسة العسكرية.
وانتقــد حســن القيــادات المســتقيلة مــن حركــة 
النهضــة، والتــي اعبــر أنهــا تمثــل "أقليــة"، مضيفاً: 

ناطق باسم الحكومة ينفي وجود نية لبيع مؤسسات القطاع العام

مستشار الغنوشي يتّهم الجيش التونسي بدعم »الانقلاب«... ونقيب الصحافيين يدعو للحوار مع السلطة

"المغــادرون أثبتــوا أنهم غيــر ديمقراطيــين لأنهم لم 
يقبلوا برأي الأغلبية".

وتابــع بالقول: "ســمير ديلو وعبــد اللطيف المكي 
ومحمد بن سالم وآمال عزوز كانوا وزراء ويتحملون 
جزءاً من المســؤولية في الفشــل، وكذلــك يتحملون 
مســؤولية فــي الإنجاز. وكل مــن يغادر حزبــاً عليه 
الاهتمام في المســائل المتعلقة به وأن يحترم نفسه"، 

مؤكداً أن "النهضة عصيّة عليهم جميعاً".
ودعــا نقيــب الصحافيــين مهدي الجلاصــي إلى 
فتح حوار جدي مع رئاســتي الجمهورية والحكومة 
لضمان اســتمرار المؤسســات الإعلامية، مشيراً إلى 
وجــود "ضعــف تشــريعي متعلق بحريــة الصحافة 
في تونس، بالإضافة إلى اقتصادية صعبة لعدد من 
المؤسســات الإعلاميــة على غرار إذاعة شــمس ودار 

الصباح وسنيب لابراس".
وأضاف لإذاعة "موزاييك": "الإطار العام لممارســة 
حرية الصحافة في تونس أصبح أصعب من أي فترة 
ســبقت، وهناك تعتيم على حق النفــاذ إلى المعلومة، 
ونشــر  التزاماتهــا  باحتــرام  مطالبــة  والحكومــة 
الاتفاقية المشــتركة للصحافيين، وذلك لضمان الحد 
الأدنى من الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحافيين 

التونسيين".
فيما نفــى الناطــق باســم الحكومة، نصــر الدين 
النصيبي، ما راج من أخبار حول اعتزام الحكومة بيع 
المؤسســات العامة للقطاع الخــاص، بناء على اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.
قدمتــه  الــذي  الإصلاحــات  "برنامــج  إن  وقــال 
الحكومــة، لم يذكــر التفويــت في أي مؤسســة لكن 
للمؤسســات  موضوعيــة  بدراســة  القيــام  ســيتم 
العموميــة حالة بحالــة بهدف إصلاحهــا وإنقاذها. 
وهــذا البرنامــج المعلــن هو مــا تم تقديمــه لصندوق 
النقد الدولي، ولو كانت هناك وثيقة أخرى لنشــرتها 

الحكومة".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، 
نور الدين الطبوبي، أكد أن الحكومة تعهدت لصندوق 

النقد الدولي ببيع أصول عامة بينها بنك ومصنع.
وأضاف خلال مؤتمر للاتحاد، الإثنين: "الحكومة 
تعهــدت مؤخراً لصنــدوق النقــد الدولــي بالتفويت 
)الخصخصة( في بنك الإســكان )حكومي( ومصنع 
التبــغ والوقيد )الكبريت( وعدد مــن الأرصفة بميناء 
رادس، والحديــث عــن رفــع الدعــم والتفويــت فــي 

مؤسسات القطاع العام مرفوض تماماً".
كما كشــف الطبوبي عن اشــتراط صنــدوق النقد 
الدولي على تونس إمضاء الرئيس قيس ســعيد على 
الاتفاق الأخير المتعلق بمنــح تونس قرضاً بقيمة 1.9 

مليار دولار حتى يصبح نافذاً.
وقبــل أيام، أكــدت مديرة صندوق النقــد الدولي، 
كريستينا جورجيفا، موافقة الحكومة التونسية على 
خصخصة القطــاع العام، وهو ما أثار جدلًا واســعاً 

في تونس.
علــى  العكرمــي  لزهــر  الســابق  الوزيــر  وعلــق 
تصريحات النصيبي والطبوبــي بالقول: "أميل أكثر 
إلى تصديق الأمــين العام لاتحاد الشــغل". وخاطب 
النصيبي بقوله: "كل مربع لا تُقال فيه الحقيقة تملؤه 

الإشاعة".

جانب من تظاهرة احتجاجية ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة )أرشيفية(

الجزائر- »القدس العربي«: 

رحّب وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بنتائج 
القمــة العربيــة التــي اختتمــت بالجزائر يــوم الأربعاء، 
واتخذت موقفاً من الحرب الروســية الأوكرانية الحالية 

وقضايا تهديد الأمن الدولي وعودة الاستقطاب.
وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك، عقــده مع نظيره 
الأردني أيمن الصفدي، لدى زيارته إلى الأردن، إنّ "هناك 
تطابقاً بين وجهة نظر موســكو، وقرارات القمة العربية، 

خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية". 
وتضمن إعلان الجزائر الدعم المطلق لحقوق الشــعب 
الفلســطيني غيــر القابلة للتصــرف، بما فيهــا حقه في 
الحرية وتقرير المصير وتجســيد دولة فلسطين المستقلة 
كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها 
القــدس الشــرقية، وحق العــودة والتعويــض للاجئين 
الفلســطينيين وفقاً لقرار الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 

رقم 194 لعام 1948.
كما تم التأكيد على "التمســك بمبادرة السلام العربية 
لعــام 2002 بكافــة عناصرهــا وأولوياتهــا، والتزامنــا 
بالســلام العادل والشــامل كخيار اســتراتيجي لإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي لكافة الأراضــي العربية، بما فيها 

الجــولان الســوري ومــزارع شــبعا وتــلال كفر شــوبا 
اللبنانيــة، وحــل الصــراع العربي-الإســرائيلي علــى 
أســاس مبــدأ الأرض مقابل الســلام والقانــون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".  
كما دعــا القادة العرب إلى رفع الحصار الإســرائيلي 
عــن قطاع غزة وإدانة اســتخدام القوة من قبل الســلطة 
و"التأكيــد  الفلســطينيين،  ضــد  بالاحتــلال  القائمــة 
علــى تبني ودعــم توجه دولــة فلســطين للحصول على 
العضويــة الكاملة في الأمم المتحــدة، ودعوة الدول التي 
لــم تعترف بعــد بدولة فلســطين إلــى القيــام بذلك، مع 
ضرورة دعم الجهود والمســاعي القانونية الفلســطينية 
الرامية إلى محاســبة الاحتلال الإســرائيلي على جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي اقترفها ولا يزال 

في حق الشعب الفلسطيني".
وخلال أشغال القمة، أُعلن عن رسالة وجّهها الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــين إلــى المشــاركين فــي القمة 
العربية، مثنياً على "الدور المهم الذي تلعبه الدول العربية 
فــي العالم". وأبرز بوتين الذي تربطــه علاقة متميزة مع 
الجزائــر أن "دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
التي يبلغ عدد ســكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، 
تلعب دوراً متزايد الأهمية في هذه العملية"، مشــيراً إلى 

أنّ "روسيا مســتعدة لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة 
الدول العربية وجميع أعضائها بكل وســيلة ممكنة، بما 
في ذلك تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي". 
كما أبدى الرئيس الروسي رغبة بلاده في بناء شراكات 
بين روسيا والدول العربية يصب في المصلحة المشتركة 

ويتماشى مع ضمان السلام والاستقرار".
ولوحــظ فــي كلمــات القــادة العــرب خــلال القمــة 
بخصــوص الأزمة الدوليــة الراهنة تفضيــل لغة الحياد 
والابتعــاد عــن الانحياز لأي طــرف في الأزمــة، وهو ما 
انعكــس في إعــلان الجزائر الذي أكــد "الالتزام بمبادئ 
عدم الانحياز وبالموقف العربي المشــترك من الحرب في 
أوكرانيا الذي يقوم على نبذ اســتعمال القوة والســعي 
لتفعيــل خيار الســلام عبر الانخــراط الفعلــي لمجموعة 
الاتصــال الوزارية العربية )التي تضــم الجزائر، مصر، 
الأردن، الإمــارات العربيــة المتحدة، العراق والســودان 
والأمــين العــام لجامعــة الــدول العربية( فــي الجهود 
الدوليــة الرامية لبلورة حل سياســي للأزمة يتوافق مع 

مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتريــد الــدول العربية من خلال ما يفهــم من مواقف 
قادتهــا تبنــي سياســة الحيــاد الإيجابي فــي التعاطي 
مــع الأزمــة الراهنة، حيث شــدد الإعلان علــى "ضرورة 

مشــاركة الــدول العربيــة في صياغــة معالــم المنظومة 
الدوليــة الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في 
أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل لا 
تعوزه الإرادة والإمكانيات والكفاءات لتقديم مســاهمة 

فعلية وإيجابية في هذا المجال".
ومــن القضايــا التــي توافق عليهــا حتماً روســيا 
الجامعــة العربيــة، مــا ورد فــي الإعــلان مــن تثمين 
السياســة المتوازنة التي انتهجهــا تحالف "أوبيك +" 
من أجــل ضمان اســتقرار الأســواق العالميــة للطاقة 
واســتدامة الاســتثمارات في هذا القطاع الحســاس 
ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول 

المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
 وفي تقييمهم لأشغال القمة، كانت ردود أفعال بعض 
القــادة ووزراء الخارجية العربية في معظمها مثنية على 
الــدورة ومشــيدة بنجاحها مــن وجهة نظرهــم. ونقلت 
وكالــة الأنباء الجزائريــة، عن رئيس المجلس الرئاســي 
الليبــي، محمــد المنفي، قولــه إن "كل الملفــات المطروحة 
سادتها نقاشات إيجابية جداً". وأشار المنفي إلى تأييده 
لــكل ما خلــص إليه "إعــلان الجزائر" بخصــوص الملف 
الليبــي، خاصة مــا تعلق بإجراء الانتخابات في أســرع 
وقت ممكن، مشدداً على أن هذه الحصيلة "إيجابية جداً 

ومكسب كبير للشعب الليبي والعربي".
والمغتربــين  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  ذكــر  كمــا 
الأردني، أيمن الصفدي، أن قمــة الجزائر كانت "برمتها 
ناجحة وقدمت رســالة واضحة للعالــم مفادها حرص 
الدول العربية على العمــل الجماعي"، وهو موقف وزير 
الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي 
وصــف القمــة بـ"الناجحــة" والتي "حملت رســائل جد 

واضحة لا لبس فيها".
ولكيلا يبقى إعلان الجزائر مجرد خطاب نظري، قال 
وزير الشــؤون الخارجيــة الجزائري، رمطــان لعمامرة، 
في ندوته الصحافية، إنه يجب " توفر الإرادة السياسية 
باعتبارهــا العنصــر المهــم فــي تنفيذ هــذه النصوص"، 
والتــي يعتقد بأنهــا "تبلورت خــلال هذه القمــة بعد أن 
أدرك العرب جيداً ضرورة العمل العربي المشــترك لخلق 

الظروف المناسبة للتموقع في الساحة الدولية".
وأبــرز أن الجزائــر بخصــوص الإعلان الصــادر عن 
القمــة "حرصت علــى بناء توافقــات بــين كل الأطراف 
وعلى كل المستويات ولم تتسرع في اتخاذ أي قرار، كما 
عملت على بناء جســور بين المواقف مــن أجل الوصول 
إلى توافق تــام حول كل النصــوص المعروضة للنقاش 

والتي لم يكن حولها اعتراضات".

روسيا توافق القادة العرب في نظرتهم لحل القضية الفلسطينية 
... ولعمامرة يدعو لتوفر الإرادة السياسية لتجسيد »إعلان الجزائر«

تبادل الزيارات والتجارب والخبرات في المجال الأمني

موريتانيا واسبانيا: تنسيق الخطط ضد الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة

طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان: 

عقــب التقاربات المهمــة التي جمعت المجلــس الأعلى 
للدولة الليبي ومجلس النــواب، والتي نتج عنها الاتفاق 
على ضرورة تغيير متقلدي المناصب الســيادية وتوحيد 
الســلطة التنفيذية والإســراع في إجراء الانتخابات من 
خلال قاعدة دســتورية ســليمة، باشــر المجلس الأعلى 
للدولة فعلًا في تنفيــذ هذا الاتفاق بأهم البنود وهي إتمام 

التشاورات حول القاعدة الدستورية. 
حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، "استكمال 
التصويت علــى القاعــدة الدســتورية وإحالتها للجان 
المختصــة لوضع الضبط النهائي لها وذلك خلال جلســته 
المعلقة الـ81 التي عُقِدت برئاسة خالد المشري بمقر المجلس 
في طرابلس وفق ما نشــره المكتب الإعلامي للمجلس عبر 

صفحته على فيسبوك.
وأعلــن، الثلاثاء، اســتكمال التصويت علــى القاعدة 
الدســتورية، وتعليق جلســته إلى الأربعاء لاســتكمال 
مناقشــة بنود جــدول الأعمال المتمثل في مناقشــة تقرير 

لجنة اختيار أعضاء المناصب الســيادية، إضافة لمناقشة 
آلية توحيد السلطة التنفيذية.

ولم ينشــر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي 
معلومات بشــأن القاعدة الدستورية التي يتناقش حولها 
مع مجلس النواب اســتعداداً لإقرار الإطار اللازم لإجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاســية المرتقبة في ليبيا كما 
لم ينشــر المكتب الإعلامي أي توضيحات بشأن ما توصل 
إليه المجلس بشــأن تقرير لجنة اختيــار أعضاء المناصب 

السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
والأحــد، أعلن المجلــس الأعلى للدولة عــن عزمه عقد 
اجتماع يومــي الثلاثاء والأربعــاء، للتصويت على مواد 
القاعدة الدستورية، واســتكمال ملف المناصب السيادية، 

ووضع مقترحات لآليات توحيد السلطة التنفيذية.
وفي بيان نشــره المكتــب الإعلامي للمجلــس الأعلى 
للدولة على موقع فيسبوك، قال المجلس إن مكتب الرئاسة 
بالمجلس عقد اجتماعاً برئاســة خالد المشــري الأحد، مع 
رؤســاء اللجان التابعة للمجلس، لتحديــد بنود جدول 
أعمال جلسة المجلس التي ستُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، إنه متفائل بتصويت 

مجلس الدولة على مواد القاعدة الدستورية.
وقال، في منشــور عبر صفحته على فيسبوك، ما زلت 
أطالب بأن تمضي باقي الإجراءات في أســرع وقت ممكن؛ 
للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل 

الليبيين .
وشــدد على ضرورة أن تفي كل الأطــراف بالتزاماتها 
تجــاه العمليــة الانتخابية، مضيفــاً أنه ليــس أمامنا إلا 

الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية. 
وخلال تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري، أعلن صالح 
والمشــري، خلال مؤتمر صحافي في المغرب، اتفاقهما على 
توحيد الســلطة التنفيذية في أقرب الآجال، وعقدا مؤتمراً 
صحافياً مشتركاً بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط. 
جاء ذلك على خلفية لقاء جمــع رئيس مجلس النواب 
عقيلــة صالح والدولة خالد المشــري فــي الرباط يوم 20 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي لمناقشة سُــبل المضي قدماً 
في العملية السياســية واســتئناف مفاوضات المجلسين 
بشأن القاعدة الدســتورية والمناصب السيادية والسلطة 

التنفيذية.
وقال: "اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب 
الســيادية في فترة لا تتجاوز حلول العــام المقبل"، ووعد 

بـ"ألا تحــل بداية العــام 2023 إلا وقد توحدت الســلطة 
التنفيذية والمناصب السيادية".

وفــي 24 تشــرين الأول/ أكتوبر، قال المتحدث باســم 
مجلــس النــواب، عبدالله بليحــق، إن البرلمــان أحال 7 
مرشحين لكل منصب ســيادي إلى مجلس الدولة، على أن 
يختار الأخير ثلاثة مرشــحين لكل منصــب قبل نهاية هذا 
العام. وقبلها أعلن المشــري اتفاقاً مــع عقيلة صالح، على 
توحيد الســلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا 

تتجاوز حلول العام المقبل 2023.
وســبق ذلك اجتماع عقيلة صالح والمشــري، في لقاء 
جمع أعضاء من المجلسين في مدينة البيضاء يومي 10 و11 
أكتوبــر من أجل تقريب وجهات النظــر والوصول بالبلاد 
إلى مرحلة الاستقرار الدائم، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي 

للمجلس الأعلى للدولة حينها.
وفي 26 أيلول/ ســبتمبر الماضي، أعلن أعضاء المجلس 
الأعلى للدولــة تصويتهم خلال الجلســة الـ79 للمجلس 
فــي العاصمة طرابلــس، على مواد القاعدة الدســتورية 
المطروحــة للنقاش مع مجلس النــواب وفق بيان للمكتب 

الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على فيسبوك.
وفي وقت ســابق، كشــف موقع أفريكا أنتليجنس في 

تقرير له أنّ خطة صالح-المشري تهدف إلى تعيين حكومة 
جديدة لتنظيم الانتخابات ترأســها شخصية من مصراتة 
بحســب المتداول، ولكن قبل كل شيء اســتبدال محافظ 

مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بنهاية 2023.
وقال الموقــع إنّ خطة تشــكيل حكومــة ليبية جديدة 
من قبل رئيســي مجلســي النواب والأعلــى للدولة تعد 

باضطراب سياسي في طرابلس.
وذكر أنّ رئيس الحكومــة المكلفة من مجلس النواب 
فتحي باشاغا يبدو خارج الصورة تماماً، بينما يواجه 
رئيس حكومة الوحدة الوطنيــة، عبدالحميد الدبيبة، 

عزلة متزايدة في الساحة السياسية الداخلية.
ولفــت أفريــكا أنتليجنس إلــى أنّ باشــاغا كان 
شخصية مرنة في المشــهد السياسي الليبي منذ 2011 
لكن كل الاحتمالات الآن ضده، حيث تلاشى نجمه بعد 
عدة إخفاقات في دخــول إلى العاصمة طرابلس، وفقاً 

لتعبيره.
وأضاف الموقع أنّ موقف باشاغا الآن مهدد بشكل مباشر 
من خــلال خطة تشــكيل حكومة جديــدة وضعها رئيس 
المجلــس الأعلى للدولة ورئيس مجلــس النواب بعد لقاء 

بينهما في المغرب أواخر الشهر الماضي.

مجلس الدولة الليبي يعلن استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها إلى اللجان المختصة  

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

قررت الحكومتان الإســبانية والموريتانية المضي قدماً 
في إرساء أحدث الآليات وفي تنفيذ أقوى خطط التنسيق 
الأمني لضمان مواجهة قوية للهجرة الســرية التي تعتبر 
موريتانيا معبر موجاتها الآتيــة من إفريقيا، بينما تعتبر 

إسبانيا وجهتها النهائية.
ذلك ما أســفرت عنــه حتى الآن زيــارة واصلها أمس 
لموريتانيــا وزير الداخلية الإســباني فرنانــدو غراندي 
مارلاســكا كوكيــز، ومكنتــه مــن مقابلة وزيــر الدفاع 
الموريتانــي حننــه ولد ســيدي، ومن إجــراء مباحثات 
وتوقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع نظيره وزير الداخلية 

الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين. 
ونصت اتفاقية التعاون الأمني على عدة أمور، منها 
حصول موريتانيا مــن الطرف الإســباني على آليات 
لوجســتية وأخرى تقنية في المجال الأمني لمســاعدتها 
في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشــرعية والتهريب 
بكافة أشكاله، وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة، كما 
نصت الاتفاقية على برنامج لتبادل الخبرات في المجال 

الأمني".
وأدرج الطرفان الموريتاني والإســباني هذه الاتفاقية 
ضمن "المســاعي المشــتركة للرفع من مســتوى علاقات 
التعاون القائم بين موريتانيا وإســبانيا وتعزيزها خدمة 

للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".
وأشــاد وزير الداخلية الإســباني بما ســماه "الدور 
الكبير الــذي أداه المكتــب المركزي الموريتانــي لمكافحة 

الهجرة والاتجار بالبشر"، وقام بتوشيح مديره المفوض 
عبد الفتاح ولد ســيد أحمد بميدالية الاستحقاق في نظام 

الشرطة الإسبانية.
واتفق الطرفان الموريتاني والإســباني خلال جلســة 
عقدهــا وزيرا الداخليــة الأربعاء، علــى تطوير علاقات 
التعاون في مجالي الأمن العام والأمن المدني، وفي مجال 
تســيير الأزمات، كما قــررا تبادل الزيــارات والتجارب 

والخبرات ذات الصلة بمجالات التعاون البيني.
 وجرى خلال لقاء بين وزير الداخلية الإسباني ووزير 
الدفــاع الموريتاني "بحــث علاقات التعــاون القائم بين 
موريتانيا وإســبانيا، وســبل تعزيزها خدمة للمصالح 
المشتركة بين البلدين الصديقين خاصة في مجال الدفاع"، 

وفقاً لما أكدته الوكالة الموريتانية للأنباء )حكومية(.
كما تطرق اللقاء، وفقــاً للمصدر ذاته، إلى ضرورة تطوير 

علاقات التعــاون القائــم بين البلديــن وتبــادل التجارب 
والخبرات ذات الصلة بمجالات التعاون البيني".

وتأتي الاتفاقيــة الأمنية الجديدة التــي وقعت أمس 
الأربعاء بين موريتانيا وإســبانيا تاليةً لاتفاقية للتعاون 
الأمني بين موريتانيا وإســبانيا التي وقعــت في مدريد 
بتاريخ 26 مايو2015 والتــي أراد لها الطرفان الموريتاني 
والإسباني "أن تكون أساســاً قوياً لشراكة فعالة في هذا 

المجال الحساس".
واشــتملت على جوانب عدة، بينهــا مكافحة الإرهاب 
والجريمــة المنظمة والهجرة غير الشــرعية، وما يتطلبه 
ذلك مــن تبادل للمعلومات والدعــم الفني وعصرنة عمل 

المصالح والتكوين ورصد الكوارث والوقاية منها.
وأكدت الحكومة الإسبانية مرات على لسان مسؤوليها 
الذين ترددوا علــى موريتانيا "أنها تــدرك بجلاء حجم 

المســؤولية التي تقع على عاتق موريتانيــا في مواجهة 
ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية، كما تقــدر الجهود التي 
بذلتها موريتانيا لمواجهة التحديات المشــتركة في المجال 
الأمنــي، حيث إن شــبكات الإرهاب وغيرها من أشــكال 
الجريمة المنظمة تعمل جاهدة لتطوير أدواتها ووســائلها 
وخططها لبلــوغ أهدافهــا الإجرامية فــي المنطقة، الأمر 
الذي يتطلب مواجهة جادة وقوية تأخذ في الحسبان كل 

متطلبات المرحلة".
يذكر أن إســبانيا تقدم لموريتانيا منذ عام 2008، دعماً 
مالياً ولوجســتياً في مجــال مراقبة ومكافحــة الهجرة، 
الموريتاني  الدرك  لقيادة  الإســبانية  الحكومة  وســلمت 
معدات لمراقبة الشواطئ تشمل مناظير وكاميرات حرارية 
وســيارات رباعية الدفع، كما مولت دورات لتدريب خفر 

السواحل.
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أمريكا تعتزم العمل لاستبعاد إيران من لجنة لحقوق المرأة

مقتل مراهق وعنصر من قوات الباسيج أثناء احتجاجات في عدة مدن إيرانية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

نظّم إيرانيون تحرّكات احتجاجية جديدة، أمس الخميس، 
في حين أشارت منظّمة حقوقية إلى مقتل مراهق بنيران قوات 

الأمن.
تشــهد إيران موجــة احتجاجات تفجرت إثر وفاة مهســا 
أمينــي )22 عاماً( في 16 أيلول/ســبتمبر عقــب توقيفها لدى 
شرطة الأخلاق. وردت الســلطات بحملة قمع أوقعت أكثر من 
170 قتيلًا وفق منظمة غير حكومية، وآلاف الموقوفين تم توجيه 
الاتهام لألف منهم. ويواجه المتّهمون في حال إدانتهم عقوبات 

تصل إلى الإعدام، وفق نشطاء.
وأفادت منظّمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرّها النرويج، 
بمشــاركة عدد من الأشــخاص في كرج قرب طهران في ذكرى 
أربعين الناشــطة حديث نجفي، التي يقول نشــطاء إنها قتلت 
بيد عناصر من الشــرطة في أيلول/سبتمبر. وقطعت الشرطة 
الطريق الســريع المؤدي إلى المقبرة في محاولة لمنع حشد أكبر 
من المشــاركة في المراسم، وفق ما أكدت المنظّمة غير الحكومية. 
وأظهر فيديو نشرته المنظّمة مشــاركين يهتفون "هذا العام هو 

عام الدم، السيد علي )خامنئي( سيُطاح به".
وحســب مقاطع مصورة انتشــرت عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، تجمع حشــد من الأشــخاص في مقبرة "سكينه" 
في كرج، بمناســبة مرور أربعين يوماً على وفاة الشابة نجفي. 
وانتقلــت المظاهــرة إلى شــوارع المدينة، مــا أدى إلى اندلاع 
مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وذكرت وكالة تسنيم 
الإخباريــة، أن الأحــداث أدت إلى مقتل عنصر من الباســيج 

وإصابة 5 من الشرطة، اثنان منهما إصابتهما خطيرة.
وذكــرت منظمة هنكاو للدفاع عن حقوق الإنســان ومقرها 
النرويج، أنه نُظّمت الأربعاء سلســلة تظاهــرات في مناطق 
كردية في شمال غرب إيران، مســقط رأس أميني، بما في ذلك 
ســنندج. وقتل في هذه المدينة، بحسب المنظمة، الشاب مؤمن 
زند كرمي البالغ 18 عاماً بنيــران قوات الأمن. لكن بضغط من 
قــوات الأمن التي تخشــى من أن تتحول هــذه الجنازات إلى 

تظاهرات، تم نقل جثمانه إلى قرية أخرى ليدفن فيها.
وفي زهدان، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية )إرنا( 
إن إمام مســجد لقي حتفه في هجوم بالرصــاص. وقال قائد 
شرطة إقليم سيستان وبلوخستان، أحمد طاهري: "تم تشكيل 

قوة خاصة بهدف تحديد الجناة والقبض عليهم".
وحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو، 
قتل منذ 16 أيلول/سبتمبر 176 شخصاً في الحملة الأمنية ضد 
الاحتجاجات التي أثارتها وفاة أميني. كما قُتل 101 شخص في 

موجة تظاهرات منفصلة في زاهدان في محافظة سيســتان-
بلوشســتان )جنــوب شــرق(، على صلــة باتّهام شــرطي 
باغتصاب فتاة. وبحســب المنظمة، فإن 40 من القتلى أعمارهم 

أقل من 18 عاماً.

انتقاد محامين

ووجــه أربعــون محامياً إيرانيــاً بارزاً فــي مجال حقوق 
الإنســان الانتقاد علناً للســلطات، معبرين عن اعتقادهم بأن 
حملات القمع التي ســحقت المعارضة من قبل على مدى عقود 
لم تعد تفلــح، وأن المحتجين المطالبين بنظام سياســي جديد 
سينتصرون.  وقال المحامون، وبعضهم داخل البلاد والبعض 
الآخر خارجها، في بيان: "لا تــزال الحكومة غارقة في الأوهام 
وتعتقد أن بإمكانها تكميم الأفواه عبر القمع والاعتقال والقتل". 
وأضاف البيــان: "لكن طوفان الناس سيُســقط الحكومة في 
النهايــة، لأن الإرادة الإلهية تقف إلى جانب الشــعب. صوت 

الشعب هو صوت الله".
ويواجــه من هــم داخل البــلاد من هــؤلاء المحامين خطر 
الاعتقال بسبب تعليقاتهم. لكن البيان هو أحدث مثال على أن 
عدداً متزايداً من الإيرانيين لم يعد أســير الخوف الذي أسكت 

أصواتهم لعقود.
ومن بين المحامين الموقعين على البيان ســعيد دهقان، الذي 
يمثل العديد من مزدوجي الجنســية الإيرانيين المسجونين في 
إيران بتهم تتعلق بالأمــن. ومن بينهم أيضاً جيتي بورفاضل، 
التي كانت واحدة من ناشــطات ســجنتهن السلطات بسبب 
توقيعهــن على خطاب مفتوح في عام 2019 يحث خامنئي على 

التنحي، وأفرج عنها في عام 2021.
وقالت تارا سبهري فر الباحثة الكبيرة في الشأن الإيراني، 
فــي هيومن رايتس ووتش: "أجهزة الأمن الإيرانية الشرســة 
تستخدم كل الأساليب التي لديها، بما يشمل القوة المفرطة ضد 
المحتجين والاعتقال والافتراء على المدافعين عن حقوق الإنسان 
والصحافيين وإقامة محاكمات مخزية لسحق المعارضة واسعة 
النطــاق". وتابعت قائلة: "لكــن كل الفظائع الجديدة لا تؤدي 
إلا إلى تعزيز الأســباب التي تدفع الإيرانيين للمطالبة بتغيير 

جذري للديكتاتورية الفاسدة".
وذكرت منظمة هنــكاو الحقوقية، أمــس الخميس، أنه تم 
اتهام مغني راب عمره 27 عاماً من كرمانشــاه بأنه "عدو الله"، 
وهي تهمة تعاقب بالإعدام بموجــب القانون في إيران. ووفقاً 
للمنظمة الحقوقية، أدى ســامان ياســين أغانــي احتجاجية 
باللغة الكردية وتعرض للتعذيب خلال الاعتقال الأول له لمدة 

ثلاثة أسابيع.
وفي الأثناء، ناشــدت الحكومة الألمانية مواطنيها مغادرة 
إيران، إذ جاء في بيان الحكومة على الموقع الإلكتروني لوزارة 
الخارجية الألمانية ببرلين الخميس: "الخطر الملموس بالنسبة 
للمواطنين الألمــان يتمثل فــي التعرض للاعتقال التعســفي 
أو الاســتجواب أو الحكم عليهم بالســجن لمــدد طويلة". وتم 
التحذير في البيان من أن "مزدوجي الجنســية الذين يحملون 
الجنســية الإيرانية إلى جانب الجنســية الألمانية، معرضون 

للخطر بصفة خاصة".

استبعاد من لجنة لحقوق المرأة

ومســاء الأربعاء، تعهدت نائبة الرئيــس الأمريكي كامالا 
هاريــس، العمل علــى إخراج إيــران من لجنة أمميــة معنيّة 
بحقــوق المرأة. وأوضحــت أن الولايات المتحدة ســتعمل مع 
دول أخرى لطرد إيران من لجنــة الأمم المتحدة المعنية بوضع 
المرأة التي يتم انتخاب أعضائها لمدة أربع ســنوات. وقالت في 
بيان: "لقــد أثبتت إيران من خلال تنكرها لحقوق المرأة والقمع 
الوحشــي لشــعبها أنها غير مؤهلة للعمل في هــذه اللجنة". 
وأضافت أن "وجود إيران فــي حد ذاته يمس بنزاهة أعضائها 
وبالعمــل على تعزيــز مهمتها". وأردفت هاريــس: "أقول مرة 
أخرى لكل المحتجين، نراكم ونسمعكم. تلهمني شجاعتكم على 

غرار الناس في جميع أنحاء العالم".
ويتم انتخاب الــدول الأعضاء في اللجنــة المعنية بوضع 
المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 
والذي تختار الجمعية العامة أعضاءه. وانتُخبت إيران لولاية 

تنتهي عام 2026. وتنتهي ولاية واشنطن في العام المقبل.
وأعلنت هاريس عن هذا المســعى الدبلوماســي قبل جلسة 
غير رســمية لمجلس الأمن الدولي برئاســة الولايات المتحدة 
وألبانيا. ووصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير ســعيد 
ايروانــي، الاجتماع بأنه "انتهاك صارخ" للشــؤون الداخلية 
لبلاده، مندداً بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية 

الإسلامية.
وقال: "أصبح من الممارسات الاعتيادية للولايات المتحدة أن 
تسيء اســتخدام مفاهيم قيّمة مثل حقوق الإنسان، والتلاعب 
بمنصات الأمم المتحــدة ومواردها لدفع أجندتها السياســية 
التي تســتند إلى أســس غير صحيحة". وأضاف ايرواني أن 
للإيرانيــين الحق في التعبير لكــن الاحتجاجات "لا ينبغي أن 
تؤدي إلى العنف والدمار والفوضى وعدم الاستقرار". وجرى 
الاســتماع خلال الجلســة إلى نشــطاء إيرانيين حضوا على 

الثبات في دعم المحتجين.
وأشــارت شــيرين عبادي، المحامية الحقوقيــة الإيرانية 
وحاملة جائزة نوبل للسلام التي تعيش في المنفى، إلى اعتقال 
الصحافيين الذين كشفوا قضية أميني، قائلة إن الدولة تعتبر 
الصحافــة "جريمة". وقالت وســط جمــود مفاوضات إحياء 
الاتفاق النووي، إن "الشــعب الإيرانــي يطلب من الحكومات 
الغربيــة، وخاصة الولايــات المتحدة، الامتنــاع عن الدخول 
في أي نوع من الاتفاقات التي من شــأنها أن تساعد على بقاء 

النظام".
وأضافت: "الجمهورية الإســلامية لا تنفق الأموال من أجل 

رفاهية الشعب، بل على العكس تشتري المزيد من الأسلحة".
ورفضت الممثلة والناشــطة نازانين بونيادي "أســطورة" 
أن الحجاب المفروض قسراً على النســاء الإيرانيات جزء من 
الثقافــة الإيرانية ويجــب احترامه. وقالــت: "لا تحتاج إلى 

إخضاع الناس لمراعاة أعراف ثقافية".
وأضافــت: "حيثمــا تتحدى تلميــذات التلقــين العقائدي 
المســتمر طوال العمر من خلال الانتفاض في غرف الدراســة، 
وينزل الناس إلى الشوارع بعشــرات الآلاف للاحتجاج رغم 
مواجهتهم خطر الموت على أيدي السلطات، يمكنك أن تفترض 

بأمان أن هذا الأمر ليس جزءاً من ثقافتهم".

■ الدوحــة – الأناضول: أعلنت قطــر، أمس الخميس، 
اكتمال كافة التجهيزات الأمنية اللازمة لاســتضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
 وأفاد متحــدث وزارة الداخلية وقوة أمن البطولة جبر 
النعيمي، في مؤتمر صحافي، بـ"اكتمال الجاهزية الأمنية، 
ووضع خطط استراتيجية شــملت خططاً بديلة احتياطية 
وخططــاً للتعامل مع المخاطــر والأزمات". وتابــع أن "كل 
الجهات ســتعمل لضمان وســلامة أمن الجماهير.. ونجدد 
الترحيب بالجميع ونتعاون جميعاً لإنجاح البطولة لتكون 

أكثر النسخ الآمنة".
وللمرة الأولى في دولة عربية ومنطقة الشرق الأوسط، 

تســتضيف قطر البطولة بين 20 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري و18 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، وهي البطولة 
الأبرز والأضخم في على مستوى المنتخبات. ولفت النعيمي 
إلــى وجود تعاون أمني كبير مع دول شــقيقة وصديقة في 
تأمــين المونديال. وأعلن "الســماح بدخــول الجماهير من 
غير حاملي التذاكر لدولة قطــر بعد انتهاء دور المجموعات 
بداية من 2 ديسمبر، دون اشــتراط الحصول على تذكرة، 
وذلك للاســتمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين 

والمنتخبات المتواجدين في الدولة".
وأوضح أنه على المشــجعين الحصول على بطاقة "هيا" 
لدخول البلاد، ويمكنهم تقديم الطلبات من الآن عبر منصة 

"هيا" عبر الموقع الإلكترونــي أو التطبيق، وفق للمتطلبات 
المدرجة على الموقع.

وقال متحدث قطاع الرعاية الصحية في البطولة يوسف 
المسلماني إنه "لن يُطلب فحص )فيروس( كورونا أو حجر 
صحي من القادمين لقطر فترة المونديال". وأضاف أنه "عند 
المغادرة لا يُطلب منهم فحص كورونا أيضاً مع اتباع شروط 
الجهة المســافر إليها". وأفاد بـ"تخصيص 4 مستشــفيات 
تابعة لمؤسســة حمد الطبية لاســتقبال الحــالات الطارئة 
)..( الخدمات الصحيــة تقدم مجاناً لحاملي بطاقة هيا عند 
الحاجة". وذكر أن ذلك إضافةً إلى "تخصيص الرقم 16000 

لتقديم الدعم الصحي للمشجعين عند الحاجة".

وأشــار إلى "إطلاق موقع إلكتروني صحي للمشــجعين 
يحتوي علــى معلومات الرعاية الصحيــة ومعلومات عن 

جميع العيادات والمستشفيات".
وحول وســائل النقل خلال المونديال، أفاد على العلي، 
نائــب المدير العام لعمليات بطولــة كأس العالم، بـ"توفير 
قطار مترو كل 165 ثانية لنقل المشــجعين على مدار 21 يوماً 
)..( وتوفير 3600 حافلة للمشــاركة في النقل يومياً خلال 
البطولة". وتابع: "نهدف إلى تقديم خدمة نقل آمنة وسلسة 
لجميع المشــجعين وتم تخصيص موقع رســمي للنقل يتم 
تحديثه يومياً على الحساب الرسمي للبطولة، وسوف يتم 
توزيــع دليل للتنقل في قطر كما تمــت إضافة خدمة التنقل 

فــي تطبيق بطاقة هيــا". وقال خالد مولــوي، نائب المدير 
العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، إن "إقامة هذا 
الحدث الكوني اليوم في المنطقة العربية والشرق الأوسط 
له تميزه وتخصصه عن كل البطــولات". وأوضح أن "قطر 
خــلال كأس العالم ســتكون كمهرجان يضــم أكثر من 90 
فعالية وحدثاً، مثل منطقة هيا للمشــجعين في لوسيل التي 
تحوي العديد من الفعاليات بجانب فعاليات درب لوســيل 
التي تضم عروضاً مختلفة". واســتطرد: "الفرصة سانحة 
أمام جماهير المونديال للاستمتاع بشواطئ قطر والمهرجان 
الكبير الذي أعدته الدولة لتقديم أفضل تجربة ترفيهية لهم 

طوال البطولة".

الممثلة والناشطة الإيرانية نازانين بونيادي أثناء إلقاء كلمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

باكستان: عمران خان ينجو من محاولة اغتيال وهو في حالة مستقرة 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أصيب رئيس الوزراء الباكســتاني الســابق عمران خان 
برصاصة في قدمه خلال تجمع سياســي، أمس الخميس، 
لكنــه فــي حالــة مســتقرة، فــي هجــوم وصفــه الرئيــس 

الباكستاني بأنه "محاولة اغتيال شنيعة".
وكان خان يتقدم مســيرة منذ الجمعة الماضي من مدينة 
لاهــور نحو العاصمة إســلام أباد في إطــار حملة للمطالبة 
بانتخابات جديــدة بعدما أقصي من منصبه في نيســان/

إبريل.
وقــال رؤوف حســن، أحــد كبــار مســاعدي خــان، إن 
خــان أصيب حــين أطلقت النيران من الحشــد قــرب مدينة 
غوجرانــوالا. وأضــاف: "حالتــه مســتقرة، وهــذه كانــت 
محاولــة لقتلــه، لاغتيالــه"، مشــيراً إلــى أنــه تم قتــل أحد 

المهاجمين واعتقال آخر.
وذكــرت وســائل إعــلام باكســتانية، أن الشــعب فــي 
العاصمــة إســلام أبــاد وعــدة مــدن أخــرى على رأســها 
كراتشي ولاهور وفيصل أباد وبيشاور، نزل إلى الشوارع 
للاحتجــاج علــى الاعتــداء الــذي تعــرض له زعيــم "حركة 
إنصــاف" خــان. وحرق المتظاهــرون إطــارات مطاطية في 
عــدة مدن وأغلقوا الطرقــات ما أدى إلى شــل حركة المرور 
في مدن كثيرة. وطالب المتظاهــرون بالقبض على الفاعلين 
وتســليمهم للعدالــة، وأكــدوا أن عمــران خان خــط أحمر 

بالنسبة لهم، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.
وخلال ما سمّاه "مســيرة طويلة"، يلقي خان )70 عاماً( 

خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات 
فــي طريقه الــى العاصمــة. ووصف الرئيس الباكســتاني 
عــارف علي، فــي تغريــدة علــى تويتر، إطــلاق النــار بأنه 
"محاولة اغتيال شنيعة". وكتب: "أشكر الله أنه بخير، لكنه 
أصيب ببضع رصاصات في رجلــه، وهي إصابة نأمل في 

أنها غير حرجة".
وقــال فؤاد شــودري وزير الإعلام الســابق في حكومة 
خان: "كان هناك شخص أمام الحاوية يحمل هذا المسدس 
الأوتوماتيكي. أطلق رشــقة، وأصيب كل من كان يقف في 
الصــف الأمامــي". وأضاف أن اشــخاصاً حاولــوا ضبط 
السلاح، مضيفاً: "خلال المشــادة، أخطأ هدفه. وكان هناك 

الكثير من الدماء على الحاوية".
وتابع أن ســتة أشــخاص كانــوا يقفون علــى الحاوية 
أصيبــوا وقتــل متفــرج. لم تعلق الشــرطة علــى الفور على 

الحادث ولم تؤكد المعلومات التي أفادت أن مهاجماً قتل.
وتواجــه باكســتان منذ عقود ناشــطين إســلاميين وتم 
اســتهداف سياســيين تكراراً في محــاولات اغتيال. وفي 
العام 2007 قتلت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد 

بنازير بوتو في هجوم انتحاري لم تتضح ملابساته بعد.
وقــال مســؤولون مــن حــزب خــان إن خــان نقــل إلى 
المستشــفى في لاهور لتلقــي العلاج. وظهر فــي فيديو بث 
على وســائل التواصل الاجتماعي وهو في المستشــفى مع 

ضمادة ملفوفة حول رجله اليمنى.
وأقصــي خان، بطل الكريكت الســابق، عن الســلطة في 
نيســان/أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، 

بعد انشــقاق بعض شــركائه مــن التحالف، لكنــه لا يزال 
يحظى بتأييد شــعبي كبير في هذا البلــد الواقع في جنوب 

آسيا.
وصــل خان إلى الســلطة فــي 2018 على أســاس حملة 
لمكافحة الفســاد وأيدته قاعدة ناخبة سئمت من السياسة 
المتوارثــة من قبــل عائــلات. لكن ســوء إدارتــه للاقتصاد 

وتدهور علاقته مع الجيش ساهمت في الإطاحة به.
ومنذ ذلك الحين بدأ بمهاجمة المؤسســة وحكومة رئيس 
الوزراء شهباز شــريف، معتبراً أنها فرضت على باكستان 

من خلال "مؤامرة" تشارك بها الولايات المتحدة.
وقــال خــان تكــراراً لمؤيديــه إنــه مســتعد "للمــوت في 
ســبيل البــلاد"، كما أن مســاعديه حذروا منذ فتــرة طويلة 
من تهديــدات غير محــددة لحياته. وندد مراراً بالمؤسســة 
العســكرية التي اتهمها بمحاولة تهميشــه بينما تقدّم بعدة 

طعون قضائية منذ الإطاحة به.
وحكــم الجيش باكســتان علــى مــدى معظــم تاريخها 
البالغ 75 عاماً، ولطالما اعتُبر انتقاد المؤسســة الأمنية خطاً 
أحمر. وقال خــان، الجمعة، عند إطلاقه مســيرته الطويلة: 
"هذه الأمة مســتعدة لتقديم كل التضحيات، لكنها لن تقبل 
بالســارقين. هدف المســيرة هو أن يتخذ الشــعب القرارات 

بنفسه".
وتأتي مســيرة خان في وقت تكافح الحكومة الائتلافية 
تداعيــات  مــع  والتعامــل  المتدهــور  الاقتصــاد  لإنعــاش 
الفيضانات المدمــرة التي أغرقت ثلث البــلاد وتقدّر كلفتها 

جانب من التظاهرات التي عمت البلاد احتجاجاً على محاولة اغتيال رئيس حكومة باكستان السابق عمران خانبثلاثين مليار دولار تقريباً.

قطر: إعلان اكتمال التجهيزات الأمنية لمونديال 2022 

البابا فرنسيس يصل إلى البحرين في زيارة لأربعة أيام وينتقد عقوبة الإعدام
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

وصل البابا فرنســيس عصر، أمس الخميس، الى 
البحرين في زيارة تســتمر أربعة أيــام وتعدّ الأولى 
لحبر أعظم إلــى المملكة الخليجيــة، يخصص الجزء 

الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.
ووصلــت الطائــرة البابوية إلى قاعــدة الصخير 
الجوية في منطقــة العوالي في جنوب البحرين قرابة 
الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي )13:40 ت غ(، قبل أن 
ينتقل إلى باحــة القصر الملكي المجاور حيث ألقى كلمة 
أمام ملك البحريــن حمد بن عيســى آل خليفة وكبار 

المسؤولين ودبلوماسيين.
وللمــرة الأولى منــذ انتخابه عــام 2013، لم يجر 
البابــا البالغ من العمر 85 عاماً جولته الاعتيادية على 
الصحافيــين الذين رافقوه على متن الطائرة، بســبب 

آلام الركبة التي يعاني منها مؤخراً.
وقال للصحافيين الذين تولــوا خلال الرحلة إلقاء 
التحية عليــه بينما جلس على مقعــده: "كنت أود أن 
أحييكــم واحداً تلــو الآخر، لكن المشــكلة اليوم أنني 
أشعر بألم شديد، ولا رغبة لي بالتجول". وتابع: "إنها 
رحلة مثيرة للاهتمام ســتجعلنا نفكّــر ونقدّم أخباراً 

جيدة".
واســتقبل البابــا فــي القاعدة الجويــة على وقع 
الموسيقى التقليدية بينما كان أطفال في محيط القصر 

الملكي يطلقون التحية والهتافات المرحّبة.
وتحدّث في خطاب أمام العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين، 
التي  الدينية  عن قضايا الاحترام والتسامح والحرية 

أقرّها دستور البحرين.
وقال إنها التزامات "يجب ترجمتها باســتمرار إلى 
عمل، حتــى تصبح الحرية الدينيــة كاملة ولا تقتصر 
على حرية العبادة، وحتــى يتم الاعتراف لكل جماعة 
ولكل شخص بكرامة متساوية وفرص متكافئة، وحتى 
لا يكون تمييز ولا تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بل 
يتم تعزيزها". وأضاف: "أفكر قبل كل شــيء في الحق 
في الحياة، ضــرورة ضمانه دائمــاً، حتى عند فرض 
العقوبات على البعض، حتى هــؤلاء لا يمكن القضاء 

على حياتهم".
ودعــا البابا في كلمتــه إلى "ضمان ظــروف عمل 
آمنة ولائقة بالإنســان في كل مكان"، مندداً بـ"العمل 

اللاإنساني".
وأقامــت البحرين التــي يبلغ تعداد ســكانها 1.4 
الفاتيكان  مــع  دبلوماســية  علاقات  نســمة،  مليون 
في العــام 2000. ويقطنها نحو ثمانين ألف مســيحي 
كاثوليكي، وفق الفاتيكان، يتحدرون بشــكل رئيسي 
من جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ومن 

دول غربية.
وهذه الزيارة التاسعة والثلاثين للبابا إلى الخارج 

منذ انتخابــه، والثانية إلى منطقة الخليج، بعد زيارة 
تاريخية إلى الإمارات عام 2019. وســيتصدّر الحوار 
بين الأديــان، الذي يدافــع عنه بشراســة، مضمون 
لقاءاته في البحرين، إضافة إلى إثارته قضايا تتعلق 

بحقوق الإنسان والعمال المهاجرين والبيئة.
وتأتي زيارة البابا في إطار ملتقى البحرين للحوار 
"الشــرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" الذي 
افتتح أعماله صبــاح الخميس، بحضور مســؤولين 

وقادة دينيين من دول عدة.
ويلقــي البابا، اليــوم الجمعة، كلمة أمــام أعضاء 
"مجلس حكماء المســلمين" في جامــع قصر الصخير. 
ويلتقي كذلك شــيخ الأزهر الإمــام أحمد الطيب الذي 
وقع معه فــي أبوظبي وثيقة تاريخيــة حول الأخوة 
الإنســانية. وقــال عضــو المجلس الأعلى للشــؤون 
الإسلامية في البحرين الشــيخ عبد اللطيف المحمود 
في المنامة: "التقاء هاتين القامتين الدينيتين للمسلمين 

والمسيحيين، أعتقد أنه شرف للبحرين".
ولم تسلم الزيارة التي تصفها السلطات البحرينية 
ووســائل الإعلام المحلية بـ"التاريخية" من انتقادات، 
صدر أبرزها عن منظمات حقوقية تندد بالسياســات 
التمييزية التي تلحق بأبناء الطائفة الشــيعية، على 
خلفية اضطرابات ترافقت مع تظاهرات مطالبة بتغيير 

نظام الحكم عام 2011.
وقالت تسع منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس 

ووتش" في بيان مشــترك الثلاثاء، إنــه يتعيّن على 
البابا فرنســيس "مطالبة البحرين علناً بوقف تنفيذ 
جميع الإعدامات، وإلغاء عقوبــة الإعدام، والتحقيق 
بجديــة في مزاعــم التعذيــب وانتهــاكات الحق في 

محاكمة عادلة".
وكانــت "هيومن رايتس ووتش" نــدّدت في تقرير 
لشخصيات  المســتهدَف"  الحكومة  بـ"تهميش  الإثنين 
معارضة. وردّت السلطات البحرينية على الانتقادات، 
معتبــرة أنّ "حريــة الدين والعبــادة حقوق مصونة 
بموجب الدستور، ولا تتســامح الدولة مع التمييز أو 
الاضطهاد أو الترويج للانقسام على أساس العرق أو 
الثقافة أو المعتقد". وشــدّدت على أنّه "لم يتم القبض 
على أي فرد في البحرين أو اعتقاله بســبب معتقداته 
الدينية أو السياســية"، مضيفة: "فــي الحالات التي 
يحرّض فيها الأفراد أو يشــجعون أو يمجدون العنف 
أو الكراهية، هناك واجــب للتحقيق، وعند الاقتضاء، 

مقاضاة هؤلاء الأفراد".
ومنذ انتخابه على ســدّة الكرســي الرسولي عام 
الجنســية،  الأرجنتيني  فرنســيس  البابا  زار   ،2013
أكثر من عشــر دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن، 
وتركيا، والبوســنة، والهرسك، ومصر، وبنغلاديش، 

والمغرب، والعراق.
وفــي الأماكن التــي يعتــزم البابا التوقّــف فيها، 
انهمك عمال الأربعاء في وضع اللمسات الأخيرة على 

ترتيبات الزيارة.
وعلى طول الشــارع المؤدي إلى كاتدرائية ســيدة 
العرب، الكنيسة الأكبر في شبه الجزيرة العربية التي 
تم افتتاحها نهاية عــام 2021، رفعت أعلام الفاتيكان 
والبحريــن. وزيّنت جدران الكنيســة وباحتها صور 
ضخمة للبابا فرنســيس مرفقة بشــعار الزيارة "على 

الأرض السلام للناس الذين بهم المسرّة".
وفي اســتاد البحرين الوطني، حيث يرأس الحبر 
الأعظم قداساً صباح الســبت، يتوقع أن يحضر نحو 
28 ألف مؤمن مســيحي من المقيمين فــي قطر والدول 

الخليجية المجاورة.
وفي كنيســة القلب المقــدّس، الكنيســة الأقدم في 
المنامة وحيث يلتقي البابا الكهنة العاملين في البحرين 
قبيل مغادرته الأحد، قال كاهن الرعية كزافيه ماريان 
دا ســوزا: "بعد كوفيد-19، إنه لفــرح أن تعود هذه 
العائلــة )المؤمنــون فــي البحرين(" إلى الكنيســة، 
مضيفاً: "ســيمنحنا بالتأكيد بركتــه". ويأمل العامل 
الهندي جايسن دا سوزا أن تحمل زيارة البابا السلام 

إلى المنطقة.
وقال: "أعتقــد أن الجميع يريدون أمــراً واحداً، أن 
يفكر البابا في المنطقة.. وفــي المصاعب التي يواجهها 
الناس هنا، وأن يصلي للســلام في المنطقة". وأضاف: 
"لدينا الكثير من القضايــا الجارية، وأعتقد أن التفكر 

الرئيسي بشأنها يكون عبر جمع الناس معاً".
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أوكرانيا: استئناف هش لاتفاق تصدير الحبوب وسط غموض حول نية روسيا تمديده 
لندن-»القدس العربي« - وكالات:

 اســتؤنف تصدير الحبوب الأوكرانية، أمس 
الخميس، بعد عودة روســيا ســريعاً إلى اتفاق 
دولي لضمان مرورها الآمن عبر البحر الأسود في 

أعقاب ضغوط دولية.
لكن الكرملين قال إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا 
كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق بعد 19 تشرين 
الثاني/نوفمبر، وهو موعــد انقضائه الوارد في 
نصّ الاتفاق الذي توســطت فيــه الأمم المتحدة 
وتركيــا لتجنّب أزمة غــذاء عالمية. كمــا اتهمت 
موسكو بريطانيا بتدريب القوات الأوكرانية على 
تنفيــذ "عمليات تخريب" ومســاعدتها في تنفيذ 
هجوم نهاية الأســبوع الفائت على أسطولها في 
البحر الأسود أعلنت إثره تعليق التزامها باتفاق 

تصدير الحبوب.
وقالت الخارجية الروســية فــي بيان: "هذه 
الأعمــال العدائيــة من جانــب المملكــة المتحدة 
تنطوي على خطر تصعيد الوضع وقد تؤدي إلى 

عواقب غير متوقعة وخطيرة".
ونفــت كل من بريطانيــا وأوكرانيا الاتهامات 
ووصفتها بأنها "كاذبة"، فيما أدى تعليق موسكو 
لاتفــاق الحبوب إلى إدانة عالمية بســبب تأثيره 

خصوصاً على الدول النامية.
وبعد إعلان عودة روسيا إلى الاتفاق الأربعاء، 
أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن سبع سفن تعبر 
ممر الشحن في البحر الأسود. وشدد الأمين العام 
لــأمم المتحدة أنطونيو غوتيريــش في تصريح 
للصحافيين الخميــس، على أن "مبــادرة البحر 
الأســود لصادرات الحبوب )الأوكرانية( تحدث 
فرقــاً"، مضيفاً: "يســعدني أن أعلــن أن المبادرة 
وصلت اليــوم إلى مرحلة جديدة )...( تم تصدير 
10 ملايين طــن من الحبــوب والمــواد الغذائية 

الأخرى عبر ممر البحر الأسود".
وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، 
وعلق إثر بدء الغزو الروســي 20 مليون طن من 
الحبوب فــي موانئها إلى أن أبــرم الاتفاق حول 

إنشاء ممر التصدير الآمن في تموز/يوليو.

وتكبدت روســيا سلســلة هزائم في ســاحة 
المعركة في الشهرين الماضيين، ويبدو أن أوكرانيا 
تقف وراء سلســلة هجمات جريئة داخل حدود 

روسيا.
ضربــات  سلســلة  بشــن  موســكو  وردت 
صاروخيــة اســتهدفت البنية التحتيــة للطاقة 
في أوكرانيا وتســببت في انقطاع واســع للتيار 
الكهربائــي، مــا أثار مخــاوف بشــأن التدفئة 
وإمــدادات الطاقــة والمياه هذا الشــتاء. وقبيل 
اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، 
أمس الخميس، قالت وزيــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك إن المجموعة لن تســمح لروســيا 
"بتجويــع" الأوكرانيين. وأضافــت بيربوك: "لن 
نســمح بوحشــية هذه الحــرب أن تــؤدي إلى 
موت جموع من كبار الســن والأطفال والشــباب 

والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة".

لا ضمانات

واعتبــرت كييف أن طلب موســكو الحصول 
على ضمانــات يظهر ضعفها، ونفــت الخارجية 
الأوكرانيــة تقــديم ضمانات أمنيــة بخلاف تلك 
الموجــودة فــي الاتفــاق الأصلي. وقالــت عبر 
فيســبوك: "لم تعــرّض أوكرانيا ممــر الحبوب 
للخطــر بتاتاً"، مضيفة أن موســكو عــادت إلى 
الاتفاق بفضل "المســاعي الدبلوماسية النشطة" 
مع  "بالتنســيق  وتابعت:  وتركيا.  المتحدة  لأمم 
أوكرانيا، وجدتا كلمات فهمها )الرئيس الروسي 
فلاديميــر( بوتين". وقــال الرئيــس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي، مســاء الأربعــاء، إن 
مهمة  دبلوماســية  "نتيجــة  الاتفاق  اســتئناف 
لبلادنــا وللعالم بأســره". وفي الأثنــاء، قالت 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشــيها لم 
يعثــروا على دلائل على أي "أنشــطة نووية غير 
معلنة" في ثلاثة مواقع قاموا بتفتيشها مؤخراً في 

أوكرانيا.
وبدأ المفتشــون البحث في المواقــع، الاثنين، 
بنــاء على طلب كييف لدحض اتهامات موســكو 

بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنابل قذرة" ضد 
القوات الروسية. وأعربت كييف عن مخاوف من 
أن موسكو نفســها قد تلجأ إلى استخدام "قنبلة 

قذرة" في هجوم "تنسبه لها زيفاً".

ميدانياً

أما على الجبهــة، فبقيت الخطوط الأمامية في 
شــرق أوكرانيا وجنوبها جامدة إلــى حد كبير 
في الأيــام الأخيرة، لكن الضربــات الصاروخية 
الروســية على منشآت طاقة في كل أنحاء البلاد، 
أدت إلــى انقطــاع التيار الكهربائــي على نطاق 

واسع فيما يقترب الشتاء.
القوات  وفي أجزاء مــن الجنوب اســتعادت 
الأوكرانية السيطرة عليها أخيراً، قال متطوعون 
إنهم قلقون بشأن أعداد الســكان العائدين رغم 
الأخطار. أما في بلــدة ليماني، فأعربت المتطوعة 
يوليــا بوغريبنــا البالغة 32 عاماً عــن قلقها مع 
عودة كثير من السكان رغم الأخطار. وقالت وهي 
توزع صناديق أغذية: "سيكون الأمر أسهل بكثير 

لو لم يكن هؤلاء الأشخاص هنا".
كما أعرب خبير عســكري غربــي بارز، أمس، 
عن اعتقاده بأن القوات الروســية تستعد حالياً 
للتخلي عن مدينة خيرســون المحاصرة بجنوب 
أوكرانيا. وقال الخبير إن القوات الروسية قررت 
أن "المدينة لا تستحق خوض المعركة"، وحذر من 
أن القيادة العســكرية الروسية يمكن أن تتراجع 
عن القرار، حتى لو كانت جميع المؤشرات الحالية 
تشــير إلى الانســحاب. ولم يبد الخبير اهتماماً 
أسلحة  روســيا  استخدام  احتمال  بشــأن  يذكر 
نوويــة، وقال إنــه لا يمكن الاســتدلال على أي 
مؤشــرات بحدوث تصعيد من هذا النوع، مشيراً 
إلى أن موســكو خففــت مؤخراً من حــدة لغتها 

الخطابية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات الانفصالية 
الموالية لروسيا، الخميس، تحرير 107 جنود في 
عملية تبادل أســرى مــع كييف. وأكــدت كييف 
التبادل، وقــال مدير مكتب الرئيــس الأوكراني 

أندريتــش يرماك عبــر تلغرام: "أفــرج عن 107 
عســكريين؛ ســتة ضباط و101 جندي ورقيب"، 
موضحاً أن "كثراً منهــم أصيبوا في آذار/مارس" 
زيلينســكي  أعلن  الأثنــاء،  وفي  القتــال.  أثناء 
الخميــس في مؤتمر صحافي مشــترك في كييف 
مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أن 
بلاده لن تشــارك في قمة مجموعة العشرين في 
إندونيســيا في حال حضور الرئيس الروســي. 
وموقف  الشــخصي  "موقفي  زيلينســكي:  وقال 

أوكرانيا هو أنه إذا شارك زعيم روسيا الاتحادية، 
فإن أوكرانيا لن تشارك".

ولم يشــر فلاديمير بوتين بعــد إلى ما إذا كان 
سيشارك في القمة المقررة في بالي، علماً أنه تلقى 

دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وتابــع الرئيس الأوكرانــي: "دعونا نرى، لم 
يتبق ســوى أيام قليلة" على القمة التي ستجمع 
قادة الدول العشــرين ذات الاقتصــادات الأكثر 

تقدماً في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

القمة  لحضور  زيلينســكي  إندونيسيا  ودعت 
رغم أن أوكرانيا ليست عضواً في المجموعة، وكان 
قد أشار سابقاً إلى أنه سيشارك ولو عبر الفيديو. 
وتعرضــت جاكرتــا لضغوط غربية لاســتبعاد 
بوتين من الحدث بعد إعلانها دعوته في نيسان/
أبريل، لكنها تحافظ حتى الآن على موقف محايد 
بشأن النزاع في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي 
جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه "لا ينوي" عقد 

اجتماع ثنائي مع نظيره الروسي خلال القمة.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو

اردوغان: دخول أثينا في مدى الصاروخ أفقد اليونانيين صوابهم 

تركيا توسع ترسانتها البالستية وتثير قلق اليونان... وتعد بنسخ جديدة بعد الكشف عن »صاروخ طيفون«
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

كشــف الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
عن مدى صــاروخ "طيفون" الذي كشــف النقاب 
عنه لأول مرة قبــل أيام وأثار قلق اليونان "الجار 
– العدو"، التي تخشى أن تكون تركيا تتوسع في 
برامج أضخم تتعلق بإنتاج الصواريخ البالستية 
التــي تغطــي كافة الأراضــي اليونانيــة، وذلك 
في إطار ســباق التســلح القائم بين البلدين منذ 
عقود وتصاعد في الســنوات الأخيــرة مع تفاقم 
الخلافات، وهو مــا ولد مخاوف حقيقية من خطر 

حصول صدام عسكري بين البلدين.
ويعتقد على نطاق واسع أن تركيا التي أعلنت 
عن نجاحات واسعة في مجال الصناعات الدفاعية 
في الســنوات الأخيــرة فيما يتعلق بالمســيرات 
وبرنامج  الحربيــة  والســفن  والبحرية  الجوية 
الطائــرة الحربية المقاتلــة والدبابات والمدرعات 

وغيرها، تعمل على برامج أســلحة أخرى ســرية 
لــم يعلن عنها، وهــو ما تحدثت عنــه الصحافة 
اليونانية بشــكل خاص في الســنوات الأخيرة. 
وقبل أيام، بثت وكالة أنباء تركية محلية مشــاهد 
قالت إنها لتجربة على إطلاق صاروخ باليســتي 
من منطقة على ســاحل البحر الأســود إلى نقطة 
أخرى تبعد مئات الكيلومترات، وهي المرة الأولى 
التي يعلن فيها عــن أن تركيا بدأت تجارب فعلية 

على برنامج لصناعة صاروخ باليستي.
وعقب انتشــار هذه المشــاهد، بــدأت جهات 
رســمية تركية بالحديث عن الصــاروخ، وهو ما 
عزز التكهنات التي قالت إن البرنامج كان يســير 
بسرعة بالغة قبل أن ترصد إحدى وكالات الأنباء 
المحلية التجربة وتنشر المشاهد بشكل غير مخطط 
له من قبل الجهات الرســمية ورئاسة الصناعات 
الدفاعية ووزارة الدفاع، وهي الجهات الرســمية 
التــي عادة مــا تعلن عــن هذه الخطــوات عبر 

حساباتها الرسمية قبل أي وسيلة إعلام.
التجربة  وحســب تقاريــر رســمية، جــرت 

بإطلاق صــاروخ مــن مطــار ريزا-ارتفين على 
البحر الأســود نحو شاطئ ســينوب الذي يبعد 
مئات الكيلومترات، فيما جــاء بتقرير للتلفزيون 
الرســمي أن الصارخ أصاب الهدف على بعد 561 
كيلومتراً في 458 ثانية. لتكون بمثابة المرة الأولى 
التي تتجاوز فيها تركيا عتبة الـ 300 كيلومتر في 

إنتاج الصواريخ.
الصاروخ الذي عملت عليه شــركة روكيتسان 
للصناعات الدفاعية التــي تعتبر رائدة الأبحاث 
والإنتاج فــي مجال الصواريخ فــي تركيا يعتبر 
جزءاً من مشروع "تطوير نظام صواريخ طيفون" 
الذي تشــرف عليــه أيضــاً رئاســة الصناعات 
الدفاعية وبدعم واسع من الرئاسة التركية، حيث 
وصفت وســائل الإعلام التركيــة التجربة بأنها 
"إنجاز كبير" و"نقطة تحول" و"خطوة من شــأنها 
تغيير موازين القــوى بالمنطقة"، وما إلى ذلك من 

عبارات احتفائية.
وفــي تصريح له قبــل أيام، أكــد اردوغان أن 
تركيا ســتصبح أقوى في الصناعات الدفاعية من 

خلال أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمركبات 
المدرعــة والعديــد مــن الأدوات التكنولوجيــة 
الأخــرى، معتبراً أن الصاروخ الباليســتي الذي 
تم اختباره مؤخراً في البحر الأســود أنه "أصبح 
لدينا طيفون، وإطلاقه رســالة لجهة ما، ونسعى 
لتطويــره"، وبينما لــم يذكر اردوغــان اليونان 
بالاســم إلا أن كافــة التكهنــات تشــير إلــى أن 
الرئيس التركي اعتبر الصاروخ رســالة موجهة 
إلى اليونــان. وفي لقــاء تلفزيونــي، الأربعاء، 
قال اردوغــان إنه "يجب على اليونــان أن تعود 
لرشــدها وتعلــم أنها لــن تســتطيع تحقيق أي 
شيء بالاســتفزازات"، مشــيراً إلى أن الصاروخ 
الباليســتي طيفون الذي اختبرته تركيا قبل أيام 
"أحدث صدى حــول العالم وخاصة في اليونان"، 
مؤكداً أن شــركة "روكيتسان" التركية للصناعات 
الدفاعيــة تنفــذ العديد من مشــاريع الصواريخ 
تحت إشــراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة 
للرئاسة التركية. وشدد اردوغان على أن اختبار 
تركيــا لصاروخ طيفــون "يظهر المســتوى الذي 

وصلت إليه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية"، 
مشــيراً إلى أن "دخــول العاصمــة أثينا في مدى 
الصــاروخ أفقــد اليونانيين صوابهــم"، مضيفاً: 
"ســنجعل مدى الصاروخ أبعد من 561 كيلومتراً، 
وسنبشــر بالعديــد مــن الصواريــخ مثل جنك 
وغزغين"، لتكون بذلك المرة الأولى التي يعلن فيها 
أردوغان عن أســماء صواريخ باليســتية أخرى 

تعمل على تطويرها الصناعات الدفاعية التركية.
البالستية  الصواريخ  وحسب خبراء، تقســم 
إلى عــدة فئات وفق المــدى، وهــي )الصواريخ 
التكتيكيــة( التي يقــل مداها عــن 300 كيلومتر، 
التــي يتراوح  و)الصواريــخ قصيــرة المــدى( 
مداها بين 300 إلــى 1000 كيلومتر، و)الصواريخ 
متوسطة المدى( التي يتراوح مداها بين 3000 إلى 
5500 كيلومتر، وأخيراً )الصواريخ بعيدة المدى( 

التي يزيد مداها عن 5000 كيلومتر.
وعلى الرغم من أن الصــاروخ التركي الجديد 
يصنف على أنه ٌ"قصير المدى" إلا أنه يعتبر خطوة 
مهمة على طريق تطوير صواريخ أخرى وبمديات 

أكبر، والأهم أنه يغطي معظم الأراضي اليونانية 
وخاصــة العاصمــة أثينــا، وهو ما أثــار غضب 
وقلق اليونان بشــكل كبير جداً، ووصف خبراء 
عســكريون يونانيــون الصــاروخ التركي بأنه 

"تهديد حقيقي" لبلادهم.
وفي مقابلة مع التلفزيون التركي، قال الباحث 
في الصناعــة الدفاعية أنيل شــاهين، إن تطوير 
هذا النوع من فئة الصواريخ البالســتية قصيرة 
المدى مهــم من الناحيــة الاســتراتيجية لتعزيز 
قوة الردع التركية، لا ســيما في المناطق الغربية 
والشرقية، خصوصاً أن أجزاء كبيرة من اليونان 
وســوريا وإيــران التي تملك صواريخ مشــابهة 
ســتكون ضمن نطاق طيفون. وأشــار إلى وجود 
صواريخ ســكود في ســوريا وصواريخ إسكندر 
فــي أرمينيا وصواريــخ كروز من طراز ســكالب 
إي- جي في اليونان، و"الآن لدى تركيا رادع ضد 
هذه التهديدات.. من الواضــح أن تايفون المطور 
بالكامل بوسائل محلية هو منتج لديه القدرة على 

إعادة التوازن في المجال". 

كوريا الجنوبية تعلن فشل عملية إطلاق كوريا الشمالية 
لصاروخ بالستي عابر للقارات 

بايدن: إنكار جمهوريين 
لنتائج الانتخابات »يمهد الطريق للفوضى«

■ ســيول- أ ف ب:  أعلنــت ســيول 
أن كوريــا الشــمالية أطلقــت صاروخــاً 
بالســتياً عابراً للقارات، أمس الخميس، 
لكنها رجحت أنها عملية باءت بالفشــل، 
وسط وابل قياســي من الصواريخ التي 
أطلقتها بيونغ يانغ في الســاعات الـ 24 
الأخيرة، فيما دعت واشــنطن كل الدول 

إلى تعزيز العقوبات على بيونغ يانغ.
ورداً علــى خطــوة جارتها الشــمالية، 
أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
تمديــد المنــاورات الجوية المشــتركة بين 
البلدين والتــي تعد الأكبر من نوعها على 
خلفية "الاســتفزازات الأخيــرة" الكورية 
الشــمالية، فــي موقــف ســارعت بيونغ 

يانغ إلى وصفه بأنه "اختيار خاطئ".
وفي أجزاء من شمال اليابان، صدرت 
أوامر للســكان بالاحتماء خلال عمليات 
إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، خمسة 
من ضمنهــا قصيــرة المدى، فــي خطوة 

أتبعتها بإطلاق وابل من المقذوفات.
الكــوري الجنوبــي  أن الجيــش  غيــر 
أعلــن أن "عملية إطلاق كوريا الشــمالية 
صاروخــاً عابــراً للقارات يُفتــرض أنها 

انتهت إلى الفشل".
إطــلاق  المتحــدة  الولايــات  ودانــت 
الصــاروخ البالســتي العابــر للقــارات، 
فيمــا أكدت مجموعــة، الســبت، إدانتها 
إطــلاق الصواريــخ "بأشــد العبــارات". 
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية 
نيد برايس، إن هــذه العملية التي أعقبت 
إطلاق سيل من الصواريخ على اختلاف 
أنواعها في اليوم الســابق تمثل "انتهاكاً 
واضحاً" لقرارات مجلــس الأمن الدولي 
التي تحظــر إطــلاق صواريخ بالســتية 

عابرة للقارات.
وأكــدت واشــنطن أيضــاً المعلومــات 
التــي قدمها الجيــش الكــوري الجنوبي 
الــذي قــال فــي وقت ســابق إنــه رصد 
إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى قرابة 
الساعة 07:40 )22:40 ت غ الأربعاء( في 

منطقة سونان في بيونغ يانغ.
وأوضحــت هيئــة الأركان المشــتركة 
فــي ســيول أن "عمليــة إطــلاق كوريــا 
الشمالية لصاروخ عابر للقارات يُفترض 
أنهــا انتهــت إلــى الفشــل"، مضيفــة أن 
"التقديرات تشير إلى أن الإخفاق حصل 
في المرحلــة الثانية من عمليــة انفصال" 

الصاروخ.
وأضافت في بيان أن مدى "الصاروخ 
البالســتي البعيــد المدى يبلــغ نحو 760 
 1920 ارتفــاع  إلــى  ويصــل  كيلومتــراً 
كيلومتــراً بســرعة 15 مــاخ". كمــا رصد 
الجيــش مــا "يُعتقــد أنهمــا صاروخان 
بالســتيان قصيــرا المــدى أطلقــا قرابة 
الساعة 08:39 من كايتشون في مقاطعة 
بيونغــان في جنوب البلاد". وأعقب ذلك 
إطــلاق ثلاثة صواريخ بالســتية قصيرة 
المدى باتّجــاه بحر الشــرق الذي يعرف 
أيضــاً باســم بحر اليابــان، وفــق هيئة 

الأركان المشتركة في سيول.
وأشــارت في بيانها، إلــى أن الجيش 
الكــوري الجنوبي "ســيبقى في وضعية 
تأهب قصوى فيما يتعاون بشكل وثيق 
مــع الولايــات المتحــدة ويعــزز عمليات 

المراقبة واليقظة".
وأطلقــت بيونــغ يانــغ أكثــر مــن 20 
صاروخــاً، الأربعاء، مــن بينها صاروخ 
لكوريــا  الإقليميــة  الميــاه  قــرب  ســقط 
الجنوبيــة، مــا أدى إلــى دوي صفارات 
الإنــذار للتحذيــر مــن غــارة جويــة في 
جزيــرة يولونغدو الواقعة على مســافة 
نحــو 130 كلــم مــن الســاحل الشــرقي 

لكوريا الجنوبية.
وقال تشــاي يونــغ ســيم )52 عاماً( 
وهــو صاحب متجــر في الجزيــرة: "كنا 
مصدومين ومرعوبين لأن شــيئاً كهذا لم 
يحصل من قبل. لــم نعلم إلى أين نتوجّه 

للاحتماء".
وعبر صــاروخ بالســتي قصير المدى 
خط الحد الشــمالي الذي يشكّل الحدود 

البحريــة بين البلديــن الأربعــاء، ما دفع 
بالرئيس يون سوك يول إلى وصفه بأنه 

"اجتياح أرضي بحكم الواقع".
الكوريــة  الصواريــخ  إطــلاق  ويأتــي 
الشــمالية بينما تنظم سيول وواشنطن 
أكبر تدريب عســكري جوي مشترك في 
تاريخهما باســم "العاصفة اليقظة" التي 
تشــارك فيها مئــات الطائــرات الحربية 
من الجيشــين. ووصفت بيونغ يانغ هذه 
"اســتفزازية وعدائية".  بأنها  التدريبات 
وانتقدت كوريا الشمالية، الخميس، قرار 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمديد 
التدريبــات الجويــة المشــتركة الجاريــة 
حالياً التي أطلق عليها "العاصفة اليقظة" 
ووصفتهــا بأنهــا "اختيــار خطيــر جداً 
وخاطــئ"، محذّرة من أنه يدفع الأوضاع 

باتجاه "مرحلة لا يمكن ضبطها".
وجاء فــي بيان أوردتــه وكالة الأنباء 
الكورية الشــمالية: "ســتواجه الولايات 
المتحدة وكوريــا الجنوبية عندها وضعاً 
رهيباً وستدفعان أفظع ثمن في التاريخ".
قال باك جونغ تشون سكرتير اللجنة 
المركزيــة لحزب العمال الكوري في بيان 
نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن 

تمديد التدريبات
اليابانــي  الدفــاع  وزيــر  وأعلــن   
ياســوكازو هامــادا أن صاروخاً أطلقته 
كوريا الشــمالية الخميس لم يحلق فوق 
اليابــان رغــم التحذيــرات التــي صدرت 

لسكان بعض المناطق بالاحتماء.
اليابانــي  الإنــذار  نظــام  تفعيــل  وتم 
"جاي-أليــرت" في البلاد في وقت مبكر 
الخميــس، لتحذير الســكان فــي مناطق 
مياغــي ونيغاتــا وياماغاتــا الشــمالية 
بضــرورة الاحتماء أو ملازمــة منازلهم، 
مع قطع قنوات التلفزيون لبرامجها وبث 

الأخبار.
وقــال مكتب رئيس الوزراء في البداية 
إن صاروخــاً حلّق فــوق اليابــان قرابة 
الســاعة 07:48 )22:48 ت غ الأربعــاء(، 

لكن وزيــر الدفاع صرّح فــي وقت لاحق 
أن التحذيــر صــدر عــن طريــق الخطــأ. 
وقال هامادا: "تم الكشــف عن الصاروخ 
باعتبــار أنه مــن المحتمــل أن يحلق فوق 
الأرخبيــل الياباني، لذلك جــرى إصدار 
التحذيــر". وتحــذر واشــنطن وســيول 
بشكل متكرر من أن بيونغ يانغ قد تجري 
تجربة نووية جديدة ســتكون الســابعة 
فــي تاريخها. وقال تشــاد أوكارول من 
موقــع "إن كيــه نيــوز" المتخصــص فــي 
ســيول علــى تويتــر: "ســتكون تجارب 
أســلحة نووية تكتيكية محتملة جداً هي 
التالية. وقد تجرى في وقت قريباً جداً".

تشــان-إيل،  آهــن  الــرأي  ويوافقــه 
الدراســات  فــي  المتخصــص  الباحــث 

الكورية الشمالية.
وقــال: "إنهــا الأحــداث التي تســبق 
احتفــال كوريا الشــمالية قبــل تجربتها 
النووية المقبلة". وأضاف: "كما يبدو أنها 
سلســلة من الاختبارات العملية لنشرها 

أسلحة نووية تكتيكية".
وعدّلت كوريا الشــمالية قوانينها في 
أيلول/سبتمبر للســماح بتنفيذ ضربات 
نوويــة اســتباقية، مــع إعــلان الزعيــم 
الكوري الشــمالي كيــم جونــغ أون، أن 
وضــع البلاد كقوة نووية "لا رجعة فيه"، 
مــا أدى إلــى إنهــاء المفاوضات بشــأن 

برامجه للأسلحة المحظورة.
وفي 4 تشــرين الأول/أكتوبر، أطلقت 
كوريــا الشــمالية صاروخــاً حلّــق فوق 
اليابان أدى أيضاً إلى تحذيرات للسكان 
بالاحتمــاء. وكانت تلك المرة الأولى التي 
تطلق فيهــا كوريــا الشــمالية صاروخاً 

فوق اليابان منذ العام 2017.
وأعلنــت بيونــغ يانغ فــي وقت لاحق 
أن عملية الإطلاق وسلسلة من التجارب 
الأخــرى التــي نفــذت في الوقت نفســه 
كانت "تدريبــات نووية تكتيكية" تحاكي 
إغراق كوريــا الجنوبيــة بصواريخ ذات 

رؤوس نووية.

■ واشنطن- أ ف ب: حذّر الرئيس جو بايدن 
مســتقبل  أن  من  الأربعاء،  الأمريكيين،  الناخبين 
الديموقراطية علــى المحك في انتخابات منتصف 
الولاية المقررة الأســبوع المقبل، مع رفض بعض 
المرشــحين الجمهوريين قبول نتائج التصويت ما 

يمهّد "الطريق للفوضى في أمريكا".
ومع انتقــاد المحافظــين إدارته علــى خلفية 
الوضع الاقتصادي، استهدف الديمقراطي البالغ 
79 عاماً في خطابه الجمهوريــين الذين انضموا 
إلى الرئيس السابق دونالد ترامب في إنكار فوز 

بايدن في انتخابات 2020.
وقال بايدن في خطاب متلفز: "هناك مرشحون 
يتنافســون على مناصب من كل المســتويات في 
أمريــكا... لا يلتزمون قبول نتائــج الانتخابات 
التــي يخوضونهــا". وأضــاف أن هدفهــم كان 
اتبــاع نهج ترامــب ومحاولة "تخريــب النظام 
الانتخابي"، مشــيراً إلى أن هنــاك أكثر من 300 
جمهوري ينكرون نتائج الانتخابات يشــاركون 
في السباقات الانتخابية في كل أنحاء البلاد هذا 
العام. وتابع: "لقد شجعوا على العنف السياسي 
وترهيب الناخبين ومسؤولي الانتخابات"، وذلك 
بعــد أقل من عامــين من محاولة اقتحــام أنصار 
لترامب مبنى الكابيتول لقلب نتيجة الانتخابات 
الرئاســية التي أجريت عام 2020. وقال بايدن: 
"يمهد ذلك الطريق للفوضى في أمريكا... وهو أمر 

غير مسبوق وغير قانوني وغير أمريكي".
وتأتــي تحذيــرات بايدن بشــأن التهديدات 
المســتهدفة للديموقراطيــة قبــل ســتة أيام من 
انتخابات منتصف الولايــة الثلاثاء التي يعتبر 
الجمهوريون فيهــا الأوفر حظاً للســيطرة على 

مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.
وعقب الهجوم العنيــف الذي تعرّض له زوج 
رئيســة مجلس النــواب الديمقراطية نانســي 
بيلوســي والذي زاد بشــكل كبير مــن المخاوف 
بشــأن الخطابات السياســية المشــحونة، دعا 
بايدن الأمريكيين إلــى الوقوف صفاً واحداً "ضد 
العنف السياســي وترهيب الناخبين"، منبهاً إلى 
"الارتفاع المقلق" في عدد الشخصيات العامة التي 
تتغاضى عن مثل هــذه التصرفات. وقال: "علينا 
مواجهة هذه المشكلة، لا يمكننا إدارة ظهرنا لها"، 
مضيفاً: "لا يمكننا التظاهر بأنها ســتحل نفسها 

بنفسها".
لكــن بعد نحــو 22 شــهراً من الهجــوم على 
الكابيتول، أظهرت استطلاعات رأي أن الناخبين 
الأميركيين أكثــر اهتماماً بالوضــع الاقتصادي. 
ويقــول أكثر من نصــف المســتطلعة آراؤهم في 
المســح الذي أجرتــه جامعــة كوينيبيــاك، إن 

أســعار الغاز والسلع الاســتهلاكية هي القضية 
الاقتصادية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إليهم.

زعيــم  اتّهــم  بايــدن،  خطــاب  علــى  ورداً 
النــواب كيفين مكارثي،  الجمهوريين في مجلس 
الرئيس برفــض "التطرق إلى المخاوف الأمريكية 
الكبــرى". وكتــب مكارثــي على تويتــر: "بعد 
ســتة أيام، ســيفوز الجمهوريون بشــكل مقنع 
وسيساعدون في إعادة وضع أميركا على المسار 

الصحيح".
ويُهاجَــم الديموقراطيــون بســبب التضخم 
والمخاوف مــن حدوث ركــود محتمــل، مع رفع 
الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بشكل متكرّر، 
فيمــا أقر بايــدن الأربعاء خلال لقــاء في البيت 
الأبيــض مع نقابــات عمالية وأربــاب عمل بأن 

الأميركيين "ما زالوا يعانون" التضخم.
وجاء إقــراره بذلك في الوقت الذي رفع البنك 
الفائدة مجــدداً، رافعاً  المركزي الأمريكي ســعر 
 ،%  0.75 بمقــدار  المعيــاري  الاقتــراض  معدل 
وهي الزيــادة الرابعة على التوالــي بهذا المقدار 

والسادسة هذا العام.
ولم يضع بايدن نفســه في مواجهة الحملات 
الانتخابية، علماً أن نسبة تأييده كانت منخفضة 

طوال السنة.
إلا أنــه انخرط في المرحلــة الأخيرة الفاصلة 
عبر خطاب الأربعاء وخطابات أخرى ســيلقيها 
في ولايات بنسلفينيا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا 

وماريلاند.
وحقّــق الديمقراطيــون بعــض الانتصارات 
التشــريعية الكبرى التي يروّجــون لها منذ فوز 
بايدن في الانتخابات، لكنّهم أعيقوا بالمعارك بين 

التقدميين والمعتدلين.
وكان الجــدل الكبيــر الــذي أثــاره الجناح 
اليساري في الحزب بدعوة بايدن إلى التفاوض 
مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الغزو الروسي 
لأوكرانيــا، أحــدث مثــال على الاضطــراب في 

صفوف الديمقراطيين.
وقبل تبني استراتيجية للتطرق إلى المواضيع 
الاقتصادية، أمضى الديمقراطيون جزءاً كبيراً من 
الحملة الانتخابية في التحدث عن أمور مختلفة، 
منها أهمية حق الإجهاض وتغيّر المناخ والحريات 

الإنجابية والحرب في أوكرانيا.
النّاخبين  أن  الرأي تظهــر  لكن اســتطلاعات 
يركّزون بشــكل أكبــر على الوضــع الاقتصادي 
الديمقراطيين  تركت  الداخلية  الانقســامات  وأن 
مــن دون رد موحّد ومتماســك علــى انتقادات 
الجمهوريــين الذيــن يتّهمونهــم بســوء إدارة 

الاقتصاد.
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مصر اليوممصر اليوم

لا مفر منه
لدى زياد بهاء الدين من الأسباب ما يدفعه للإشادة في 
"المصري اليوم" بأبرز قرار اقتصادي صدر مؤخرا: لا أتردد 
في وصف قرار تعويم الجنيه المصري، الأســبوع الماضي، 
بأنه قرار سليم وضروري، لأنه ببساطة يعيد تسعير قيمة 
عملتنا الوطنية بشــكل واقعي. وبهذا فهو قرار »كاشــف« 
- بلغة أهل القانون- لأنه لا يأتي بجديد ولا يحدد ســعرا 
جديــدا للعملة، بل يعتــرف بما هو قائــم بالفعل، ويترك 
التسعير لقوى العرض والطلب. كذلك فهو يوقف استنزاف 
الاحتياطي النقدي في محاولات يائسة للدفاع عن قيم غير 
واقعية، ويخرجنا من حالة الشــلل التي أصابت الأسواق 
في الشهور الماضية، بســبب ندرة العملة الصعبة وتوقف 
الاســتيراد. ولكن إن كان التعويم ضروريــا فهو ليس بلا 
عواقب ســلبية، أبرزها ما يمكن أن يصاحبه من ارتفاع في 
الأسعار بســبب زيادة تكلفة ما نســتورده من مواد خام 
ومعدات وســلع وخدمات، مع ملاحظــة أن بعض التجار 
منتجاتهم  أسعار  بزيادة  التعويم  اســتبقوا  والمستوردين 
على أســاس قيمة الجنيه في السوق الســوداء، وبالتالي 
فإن جانبا من الغــلاء المرتبط بالتعويم وقــع بالفعل. من 
جهة أخرى، فــإن التعويم ليــس كله شــرا. المفروض أن 
يؤدي انخفاض ســعر الجنيه إلى زيادة تصدير منتجاتنا 
الوطنية، وزيادة السائحين، وزيادة إقبال المستثمرين من 
الخارج، كما يفترض أن يحد من اســتيراد السلع الكمالية، 
ويقلل من ســفر وإنفــاق المصريين دوليــا، ويدفع الناس 
لشــراء المنتجات المحليــة، وخلق المزيد مــن فرص العمل 
الداخلية. ولكن المشــكلة أن هذه المزايا لن تتحقق وحدها، 
بل لــن تحقق أصلا إن لــم يكن هناك إنتــاج مصري قابل 
للتصدير والمنافسة عالميا، ومناخ استثمار قادر على جذب 
المستثمرين من الخارج، وظروف ســياحية ملائمة لحجم 

ونوعية السياحة التي نستحقها.

رغم الغلاء
بمعنى آخر والكلام ما زال لزياد بهاء الدين فإن التعويم 
يجلب تكلفة وغــلاء أكيدين ولا مفر منهمــا، لكنه قد يأتي 
بفوائد ومزايا ليســت أكيدة ولا حتمية، إن لم تســاندها 
سياســات وبرامج حكومية تســتهدف زيادة الاســتثمار 
الخاص وزيــادة التصدير وزيادة الســياحة. أما إذا قمنا 
بالتعويم فقط واكتفينا بذلك، فإننا بالتأكيد، سندفع الثمن 
مرتين، مرة في زيادة الأســعار، والمــرة الثانية في ضياع 
فرصة التمتع بعوائد الاســتثمار والســياحة والتصدير. 
ولكيلا يكون الكلام نظريا، دعونا نتذكر ما حدث في أعقاب 
»التعويم الكبير« في نهاية عام 2016، إذ كانت الأسواق في 
حالة اضطراب شديد لعدم واقعية سعر الصرف الرسمي، 
إلى أن قام البنك المركزي بتحريره، فانخفضت قيمة الجنيه 
أمام الدولار الأمريكــي من ثمانية جنيهات إلى ما يقرب من 
العشــرين، ثم اســتقرت أخيرا قرب الســتة عشر جنيها 
للــدولار. ورحبنا وقتهــا بهذا القرار ووصفنــاه بأنه كان 
صعبا وسليما وضروريا - رغم الغلاء المترتب عليه- على 
أساس أن مكاسب الاســتثمار والتصدير والسياحة سوف 
تعوض المشــقة. ولكن ما حدث أن الدولة قامت بالإصلاح 
النقدي، واعتمدت على القرض الــوارد من صندوق النقد 
الدولي، وعلى مســاندة الدول العربية الشقيقة، ولكن لم 
تجر الإصلاح المطلــوب في مناخ الاســتثمار، بل ارتفعت 
شــكاوى المســتثمرين من صعوبــة الإجــراءات وزيادة 

الرسوم ومنافسة الدولة.

لا تسرفوا
ســعى الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار" نحو 
تســليط الضوء على بعــض الأخطاء التي تســاهم في 
زيادة محنتنا: الأزمات العالمية تفرض نفسها على الدول 
وتجبرها على الانصياع للتوفير في استخدام الطاقة، إلا 
نحن حتى دولة الســويد وهي من أغنى الدول الأوروبية 
قامت بحملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد الطاقة 
قبيل فصل الشــتاء، لأنها تقــدر تأثير أزمــة الطاقة في 
أوروبا بشكل خاص بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. 
أطلقت السويد عناوين تشجيعية وتحذيرية مثل: »تأكد 
جيدا من ســحب الكابلات وقُم بخفض التدفئة الداخلية 
وتذكر إطفاء الأنوار«. الحملة الســويدية للترشيد تنبه 
مواطنيها إلى »أن كل كيلوواط ساعة يعد مهما في الوقت 
الحالي وتنوي البلديات في السويد تقليل الإضاءة خلال 
احتفالات عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، من 
أجل توفيــر الكهرباء، وعلى الرغم من أن كل الإضاءة من 
نوع الليد الموفرة للطاقــة، إلا أن إطفاء مصباح الكهرباء 
وتقليل استخدام الأفران والساونا ومجففات الشعر يعد 
أمرا مهما من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، وطلبت الحملة 
السويدية من الأهالي اللجوء إلى إطفاء الأنوار عندما لا 
يكونون في المنزل، أو استخدام الحلول الكهربائية الذكية 
مثل مستشــعرات الحركة للإضاءة الخارجية. يجب أن 
تتغير ثقافتنا للترشــيد لأن نتائجهــا لا تعود على الفرد 
فقط، بل تعــود على الدولة كلها وربما يكون دور المواطن 
أهم من دور الحكومة في ترشيد اســتخدام الطاقة، وقد 
أصدرت الحكومة العديد من الإجراءات وللأسف لا تطبق 
فمــا معنى أن يكون في المحليــات وأجهزة المدن الجديدة 
عمــل ليلي في رصف الشــوارع مثلا مــن يراقب ويتابع 
يجد مخالفــات بالجملــة ترتكبها الحكومــة والمواطن، 
أليس من العجب أن يكون حجم الفاقد بالشــبكة القومية 
خســائر مالية تصل لـ2 مليار جنيه سنويا، لهذا تسعى 
الوزارة لتفعيل حــق الضبطية القضائيــة للعاملين في 
قطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين وتحرير 

محاضر ضــد المخالفين بشــكل منتظــم، وتكثيف المرور 
وتحرير محضر ســرقة تيار للمشــترك الــذي يثبت أنه 

تلاعب في العداد.

الأيدي قصيرة
نصائــح جديرة بالاهتمــام حرص عليهــا محمد أحمد 
طنطــاوي في "اليوم الســابع": مهم جدا لــكل من يحاول 
التماشــي مع الظروف الراهنــة أن يتخلى عــن جزء من 
لنصل  رشــيدة،  بصورة  اســتهلاكاته  ويضبط  رفاهيته، 
إلى الاســتهلاك الفعلي لا الترفي، الذي نعاني منه سنوات 
طويلة ارتباطا بمجموعة مــن العادات الخاطئة، الحكومة 
وأجهزتهــا التنفيذية، ليــس من مســؤوليتها أن تطعمنا 
وتســقينا كما يتصور البعــض، أو أنها تقــوم بدور الأب 
والأم، فتلك العلاقة العاطفيــة المبالغ فيها، لا توجد في أي 
دولة في العالم، وآن الأوان أن نراهن على أنفسنا وقدرتنا 
في صناعة واقع مختلف. الحســاب يوم القيامة شخصي 
كما بشــرنا القرآن، وكل يجزى بمقدار مــا يعمل، وقد قال 
تعالى: "كل نفس بما كســبت رهينة"، وقال أيضا "من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أســاء فعليها وما ربك بظلام للعبيد"، 
وقال كذلك "يوم يفر الَمرء مــن أَخيه وَأمه وَأَبيه وَصَاحبَته 
وَبَنيه لكلّ امرئ منهم يَومَئذ شَــأنٌ يغنيه"، فلن يحاســب 
أحد على أفعالك، أو يتقدم شــخص لتحمــل خطاياك مهما 
كان قريبــا منك، لذلك بــات مهما أن نعتمد على أنفســنا، 
ونقيــم أفعالنا بما يتواكــب مع قدراتنا، وهــذا مفتاح كل 
قضيــة، فلو عــرف الفرد مســؤوليته لنجــح المجتمع في 
تجاوز كل ما يواجه من صعوبــات وتحديات. حياة الأمم 
والشــعوب لا تنضب من الخبرات والتجــارب، ولا تنفك 
أن تمنحنــا الكثير من الدروس والعبــر، التي نخرج منها 
مســلحين بخبرة الاســتعداد والتعود، وتجربة المعايشة 
والاندماج، التي نصبح بعدها أكثر قدرة على إدارة الأمور 
بصورة أفضل، والوصول إلى نتائــج أكثر إيجابية، وهذا 
لن يحدث إلا بالتخطيط والدراســة، وهنا ليس المعنى أن 
نصبح جميعا مــن خريجي الجامعات، ونحمل شــهادات 
عليا، ولكن التخطيط بمعناه الأشــمل، وهــو القدرة على 
إدارة المــوارد بصورة صحيحة، والتحــول من العجز إلى 
الفائض أو التوازن في أضعــف الأحوال. الفقراء والطبقة 
المتوســطة، حتى الأغنياء في حاجة إلــى ضبط البيت من 
الداخل، والاســتعداد لما قد تفرزه الفترة المقبلة من تجارب 
وخبرات، وهــذا الضبط الذي أتحدث عنــه يجب أن يبدأ 
من تقليل الاستهلاك بصورة ننجح معها في أن نتخلى عن 
المنتجات التي تستنزف العملة الصعبة ونستبدلها بأخرى 

محلية الصنع.

لن نجوع
من المتفائلين بشــدة صالــح الصالحي فــي "الأخبار": 
يخطــئ من يتصــور أن مصر يمكن أن تصبــح عاجزة بما 
تحمله من جغرافيا وتاريخ قادتهما عبر آلاف السنين.. وما 
العجب في ذلك فنحن من عانينا من أزمات وحروب طاحنة، 
واجهناها بكل صبرٍ وتحدٍ. فالتاريخ المصري حافل بالمعارك 
والبطولات، التــي كان في نهايتها النصــر حليفنا.. حتى 
الأزمات الاقتصادية لــم تكن غريبة على التاريخ المصري.. 
فنحن نعانى تحديــات عديدة على مر الســنين، وللتأكيد 
مصر دائما أعدادها بالملايين الكبيــرة وقت أن كانت أعداد 
ســكان دول مجاورة عديدة تعد على الأصابع.. فلا زيادة 
سكانية أعجزتنا ولا مشــكلات اقتصادية أفقدتنا العزيمة، 
فدائما لســان حال المصريين "ياما دق على الراس طبول".. 
فكانــت النتائج دائمــا بالصبر على عكــس كل التوقعات 
ومقدمات المشــكلات. المصري صابر محب لبلده ويضحي 
بكل ما يملك في سبيل استقرار الوطن.. فالاستقرار والأمن 
نابع من الشــعب دائمــا وليس مفروضا مــن نظام أو من 
دولة، صحيح النظام يضــع الضوابط ويحافظ على كيان 
الدولة وحدودها، لكن المصري بطبعه يؤمن بالاســتقرار 
مهما كلفه مــن معاناة. البلاد تمر بأزمــة اقتصادية كجزء 
من أزمة عالمية يضيع فيها الصغيــر قبل الكبير في حروب 
المطامع والمكاســب التــي لا يبدو في القريــب العاجل أنها 
ستمر أو يســتطيع العالم أن يتجاوزها بسهولة.. بل على 
العكس فأطراف الصراع تدبر المكائد لإطالة أمدها في سبيل 
الهيمنة وتكســير العظــام مهما كلفهم مــن تضحيات على 
حساب الشــعوب الفقيرة. الصورة تتطور نحو المزيد من 
احتدام الصراع الذي ترغب من ورائه بالدرجة الأولى هذه 
الدول هز استقرار الشــعوب ودفعها نحو إحداث القلاقل 
والثــورات لمزيد من الهيمنة على شــعوب كادت أن تحقق 
معــدلات نمو تخرجها مــن عنق الزجاجــة، فالهدف ليس 
فقط بســط عضلات روسيا أو الولايات المتحدة على جميع 
دول العالم عســكريا واقتصاديا، إنما الهدف تدمير الدول 
بدفعها نحو تدمير نفســها بنفسها بخلق أزمات في الوقود 
والغذاء والعلاج، لكننــا في مصر واعون جدا وحريصون 
كل الحرص على بلادنا وعلى اســتقرارها ولن ينل أحد من 
بلادنا التي ضحينا في ســبيلها على مر التاريخ.. صحيح 
لم تُهب لنا ثروات شــعرنا معها بالترف لكن لدينا خزائن 

الأرض، ولن يجوع المصريون مهما عانوا.

مجرد شعار
"لم الشــمل" هذا هو شــعار القمة العربية العادية رقم 
31 في العاصمة الجزائرية. الشــعار مــن وجهة نظر عماد 
الدين حسين في "الشــروق" جميل وجيد وجذاب وموح، 
لكن الأهم مــن كل ذلك هــل يمكن تحقيقــه وتنفيذه على 
أرض الواقع؟ أم يظل مجرد شــعار يرفع، وينتهي مفعوله 
مع انتهاء جلســات القمة؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن 

يناقشــه كل عربي غيور على أحوال أمته التي وصلت إلى 
قاع سحيق من التدني والتدهور والتراجع. بطبيعة الحال 
أتمنى، شــأن كل عربي محب لأمته، أن يتحقق شــعار »لم 
الشــمل«، لكن في عالم السياسة التمنيات وحدها لا تكفي، 
بل تتحول إلــى نوع من التخدير يضر الجميع. حال العرب 
البائــس لا يخفى على أحد، وليس المســؤول عن ذلك بأي 
حال من الأحوال جامعــة الدول العربية، لأنها باختصار لا 
حول لها ولا قوة، فالأوضــاع العربية هي محصلة أوضاع 
الحكومات والــدول. والجامعة ليس لهــا جيش خاص أو 
ميزانيات مفتوحة، وصلاحيــات نافذة لكي تفرض كلمتها 
على الجميع، وبالتالــي فقراراتها هي حصيلة التوافق بين 
الحكومات العربية. من يتأمل الخريطة العربية من المحيط 
إلى الخليج ســوف يكتشــف، من دون عنــاء، القاع الذي 
وصلنا إليه. المغــرب والجزائر، هذان البلــدان العربيان 
الكبيران في خصام وشــقاق منذ عشرات السنوات، وفي 
العام الماضي تم قطع العلاقات وإغلاق الحدود، وحتى في 
القمة الأخيرة حصلت مناوشــات وملاسنات إعلامية بين 
البلدين، فكيف يمكن الحديث عن »لم الشــمل« والدولتان 

الجارتان علاقتهما سيئة منذ عام 1972؟

وضعنا البائس
مضى عماد الدين حسين محصيا الوضع البائس للعالم 
واقتصاديا  سياســيا  تعاني  الخضــراء  تونس  العربي: 
بعد تعثــر التجربــة الديمقراطية الوليــدة عقب إقصاء 
زيــن العابدين بن على في ديســمبر/كانون الأول 2010، 
ومحاولة جماعة النهضــة الإخوانية »التكويش« على كل 
شــيء. وفي ليبيا فإن الوضع أكثر ســوءا، فبعد إسقاط 
حكــم معمر القذافــي أواخر عــام 2011 تمكنــت جماعة 
الإخــوان والجماعات الســلفية من تكوين ميليشــيات 
مســلحة تعيق إعادة بنــاء الدولة والجيــش الوطني، 
وتعيــش البلاد حالة حرب مناطقية، وتقســيم فعلي بين 
الشــرق والغرب. ومصر التي نجت من كل الفتن والمطبات 
تقريبــا تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، بســبب تداعيات 
أوكرانيا وكورونا وبعض السياسات الاقتصادية، ومثلها 
الأردن كذلــك. الســودان وضعه أصعــب والصراع بين 
المكونين العســكري والمدني لا يخفى على أحد، واقتصاده 
شبه منهار، والانقســامات تهدد وحدته الجغرافية، رغم 
كل الثــروات الطبيعية التي يتمتع بها. أما الصومال ومنذ 
عام 1991 لم يشــهد استقرارا ونســمع كل أسبوع تقريبا 
عــن تفجير هنا وآخر هناك من قبــل الجماعات الإرهابية 
المتطرفة. لبنان يعيش وضعا مأســاويا، حيث انتهت مدة 
الرئيس ميشال عون ولم يتمكن هذا البلد من تعيين رئيس 
جديد، والحكومة ظلت »تصرف الأعمال« لشهور طويلة، 
والوضع الاقتصادي هو الأســوأ عالميــا تقريبا، والطبقة 
السياســية غيــر قادرة علــى توافق الحــد الأدنى الذي 
يجعل البلد يقف على قدميه. ســوريا تعيش حربا أهلية 
منذ مارس /آذار 2011 وقوى التطرف والإرهاب تســيطر 
على مناطق كثيرة، شمالا بدعم مباشر من تركيا، في حين 
تسيطر جماعات كردية على مساحات أخرى شمال شرق 
البلاد بدعــم من أمريكا والغرب. العــراق ظل بلا حكومة 
أو رئيس لشهور بســبب الانقسامات السياسية ويعيش 
وضعا شــبيها بلبنان، بعد أن صارت الكلمة الإيرانية هي 
العليا، ولا تريد طهران لهذا البلد العربي الكبير أن يعيش 
مستقلا بوجهه العروبي. أما اليمن فحالها يعلمه الجميع، 
وتعاني أيضا من انقســام مذهبي غير مســبوق وحرب 
أهلية طاحنة مع الــدور الإيراني نفســه الداعم لجماعة 
الحوثيــين. وحدها بلــدان الخليج لا تعاني من مشــاكل 
اقتصاديــة بفعل الوفرة النفطيــة، لكنها تواجه تحديات 

خطيرة بفعل انكشافها الديموغرافي أمام إيران.

دعمهم واجب
تجــاوز اليمــين المتطرف فــي إســرائيل كل التوقعات 
بحســب رأي جلال عارف فــي "الأخبار": حصــل التكتل 
الذي يرأســه بنيامين نتنياهو على الأكثريــة التي تمكنه 
من تأليف الحكومة، ســيكون عنوانها الأبرز على الأرجح 
- هو بن غفير، الذي حل حزبــه ثالثا والذي يطالب بضم 
كل الضفة الغربية لإسرائيل وطرد مواطنيها الفلسطينيين، 
والذي يطالب الآن بوزارة الأمن الداخلي لينفذ مخططاته 
ضد الفلســطينيين داخل إســرائيل أو في الضفة الغربية 
المحتلة. يحدث ذلك رغم بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 
والرشوة، التب ســتتوقف بعد عودته لرئاسة الحكومة، 
وقــد تلغى بعــد ذلك. كما يجــيء نجاح اليمــين المتطرف 
بعد شــهور من حملة عســكرية متواصلة على الضفة تمت 
فيها مداهمة المدن الفلســطينية وســقوط ما يقرب من مئة 
شــهيد.. ومع ذلك اعتبر اليمين المتطرف أن حكومة لبيد قد 
قصرت في استباحة الدم الفلســطيني، وجاءوا بنتنياهو 
وبن غفير وكل القوى العنصريــة في زحف يميني عصف 
بما تبقى من قوى اليســار، وأســقط حــزب ميرتس، ولم 
ينجح حزب العمال الذي أنشأ إســرائيل إلا بطلوع الروح 
وبأربعة مقاعد.. وفقا للنتائج المعلنة حتى الآن. الإحساس 
بالخطر الشــديد لا يقتصر على الفلسطينيين في الضفة أو 
أرض 48، ولكنه يمتد إلى قطاعات كبيرة من الإســرائيليين 
الذيــن يدركون معنى تغول الجماعات الفاشــية من أمثال 
أنصار "غفير" وغلاة المســتوطنين ضد الفلســطينيين في 
الضفة ومخاطر صدامهم مع الفلســطينيين الصامدين على 
أرضهم داخل إســرائيل. مــن قبل هذه التطــورات، كانت 
القضية الفلســطينية تعود لموقعها المركــزي بين القضايا 
العربية، وكان دعم الصمود الفلســطيني عنوانا رئيســيا 
لقمة الجزائر، وكان التحرك من أجل اعتراف دولي بالدولة 
الفلســطينية على حــدود 67 تكون القــدس عاصمتها في 
مقدمة اهتمامات الزعماء العرب. وكان التمســك بالمبادرة 

العربية التــي ترفض التطبيع المجاني وتتمســك بتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية أولا قد فرض نفسه قبل أن تقولها 
نتائج انتخابات إســرائيل ونتائجهــا الخطيرة.. ويبقى 
ســؤال لم يعد ممكنا تجاهله: هل كان في قــدرة العدو أن 
يحقق ما حققه إلا في ظل جريمة كبرى اســمها الانقســام 

الفلسطيني؟

يجب عقابهم
صِيِغَ بذكاء بيانُ وزارة النقل في حادث قطار )شــربين/ 
د وفــق رأي أحمد عبد  طنطا( الاثنين الماضــي، عندما تعمَّ
التواب في "الأهــرام" لفت أنظار الــرأي العام بذكره، بين 
قوســين، أن الأشــخاص الذين ألقوا الحجارة على القطار 
وحطّموا زجاج كابينة الســائق وأصابوا عينيه بجروح، 
هم في سن الشباب هذا التحديد العمري، مفيد في استبعاد 
الاستنتاج المستقر منذ سنوات عن أن هذه الجريمة يرتكبها 
أطفال. وصحيح أنها مدانــة في كل الأحوال، بأكثر الألفاظ 
وضوحا وأكثرها شدة، ســواء قام بها أطفال أو راشدون، 
إلا أن التحديــد العمري فــي الجريمة الأخيرة يســتبعد 
التفســيرات الســابقة في حالات الأطفال، عندما كان يقال 
إنهم دون الرشد، وإنهم أعجز عن إدراك التبعات الخطيرة 
عن  مســؤولون  ومدارســهم  أهاليهــم  وإن  لجريمتهــم، 
جنوحهــم، وإن عقابهم ينبغي أن يتضمن جوانب تربوية، 
إلخ. أما هذه المرة، فالمجرمون، الذين هم شباب، مسؤولون 
عن أنفســهم، وليس لهــم مبررات عــدم الإدراك، بل على 
العكس فإن جريمتهم تنم عن قصد مســبق لتحقيق أهداف 
خاصة بهم. أمــا وقد أُلقِي القبضُ على المشــتبه فيهم، فقد 
قطعنا شوطا على سبيل تطبيق العدالة، فليت التحقيقات 
ه له  أن تكون ســريعة، لتجنيب الأبرياء وتحديد من يُوَجَّ
ع من الجريمة ومعناها،  وَّ الاتهام، وليت الرأي العام، الُمــرَ
أن يُطلَع على التطورات، التــي تردع أيضا من يفكرون في 
تكرار الجريمة، وليت المحاكمة تكون عاجلة، وعلنية، ومن 
المفيد معرفة دفاعهم عن أنفسهم، وشرحهم لمنطقهم، ليتبين 
الرأي العام مكامــن الخطر، وفي حالــة الإدانة ينبغي أن 
يكون العقاب صارما. مــن العوامل الإضافية التي تزيد من 
وجوب التعامل الســريع مع هذه الجريمة، أنها وقعت في 
ظل دعاوى للتخريب، كشف أصحابها عن أنهم يعارضون 
اختيار الشــعب فــي 30 يونيو/حزيــران، وأنهم يريدون 
العودة إلى ما أعلن الشعب رفضه، وهذا يعني أن من قاموا 
بهذه الجريمة يعلنون تحديهم لشــعب مصر، ولا يردعهم 
عن هذا أن يُصاب أبرياء من جريمتهم، وأن تهدد جريمتهم 
آخرين. أما الوجه الآخر الناصع الذي برز من خلال الدماء، 
فهو قائــد القطار العظيم، الذي تحامــل على آلامه ونزيفه 
وحرص على الاســتمرار في القيادة حتــى يصل بالركاب 
إلى الأمان. وقد أحســن وزير النقل كامل الوزير بالتوجيه 

بتكريمه.

الرئة بيت الداء
عندما نقتبس هذه المقولة الشــهيرة عن المعدة فنلحقها 
بالرئة، حســب رأي الدكتــور طارق الخولي فــي "الوفد" 
فلســنا ظالمين لها فإنما الرئة أيضا قد تكــون بيتا أو منزلا 
للداء، ومن الــداء ما »ليس لــه دواء«، والرئة هي حديث 
الساعة الآن وكل آن، ومنذ عام 2020 فقد تبدل الحال بظهور 
كورونا وكل أشــكالها وكل متحوراتها، وأصبح كل إنسان 
»مسؤولا عن رئته«. وبالطبع تعتبر نسبة الأوكسجين في 
الدم فاصلة ولا تقل بأي حال عن التسعين في المئة، وأصبح 
الناس أكثــر دراية بذلك ومــن منا الآن لا يعــرف الجهاز 
الــذي تضعه في أصبعك فيقيس لك نســبة الأوكســجين، 
وأنا أعرف أناســا وليســوا مرضى أصبحوا مهوسين بهذا 
الجهاز الصغير ويســتخدمونه »عمّال على بطّال« والرئة 
ليســت أوكســجين فقط، ففيها أيضا غــازات أخرى ولها 
أهمية مثل ثاني أكســيد الكربون، والغازات فقط ليســت 
الرئة ولا يعلم الكثيرُ من الناس عن الرئة أيضا أنها مصنع 
 Calcitonin and polypeptideللهورمونات مثل الـ
hormones والقفــص الصدري ليــس للرئة فقط، ففيه 
القلب وأشــد وأكبر عضلة عرضية في جسد الإنسان وهو 
الحجاب الحاجز، وهو الذي يساعدك في التنفس، دون أن 
تدري وتبدأ الدورة التنفســية من عنده بأن يكّون ضغطا 
منخفضا داخل التجويف الصدري، فتبدأ الرئة في الاتساع 
وعلى عكس المتوقع أنه إذا انقبض إلى الأســفل ستنكمش 
الضلوع إلى الداخل، ولكــن يحدث إلهيا عكس ذلك، فتجد 
أن انقباض عضلات الضلوع تسحبها إلى الخارج مما يزيد 
من اتســاع القفص الصدري، وليس تضييقه وتعمل الرئة 
على استقبال الهواء الجديد، وذلك ما يقرب من ست عشرة 
مــرة كل دقيقة في الأمور العاديــة، أي ما يقرب من 23 ألف 
مرة في اليوم الواحد، وتزيد هذه النسبة في الأطفال، فإذا 
مرضت الرئة أصابت الإنسان أشياء كثيرة، ومنها النهجان 
والبلغم والكحة المستمرة ثم عدم النوم »السبات« والأرق 
والتوتر، والحمد للــه أنها تكون في أغلب الأحوال عارضة 
وتســتجيب للعــلاج فــإذا زادت على ذلك أتعبــت القلب 

والبطن وسببت تورم الساقين والقدمين.

راجع طبيبك
 أكد الدكتور طارق الخولي أن أطباء الصدر يعانون عند 
محاولة إقناع المرضى بتوخي الحذر من التدخين وخلافه، 
مما يــؤذي الرئة مباشــرة بخلاف الحساســية العارضة 
والمزمنة، والمكان المتسع في الرئة منه الكثير، ولا تقل نسبة 
الأوكسجين في الجسم إلا إذا تعبت الرئتان تعبا شديدا أو 
تليفتا بنســبة كبيرة يعوقها من الحركة والتمدد لاستقبال 
الهواء وهو ما يكون عارضا أو مزمنا وكلٌ له دواؤه وتعلّم 

بعــض الناس »التحايــل على الرئة« ببعــض التمرينات 
التنفســية التي »تفتح الرئة« بصفة مستمرة وأبسطها أنك 
تنفخ أو تشفط باستمرار في كرة هواء أو بالون وبدرجات 
تصاعدية، وقد يكون بعض المرضى في تعب شــديد، وأنا 
أعرف منهم أناســا لا يقدرون حرفيا على رفــع اليدين أو 
الرجلين أو القيام ببعض الحركات البدنية التي تساعد على 
إدخال هواء »زيادة« إلى الرئة فنساعدهم ببعض الأشياء 
البسيطة مثل ذلك. وعند حدوث نقص حاد في الأوكسجين 
لا بد من أن تسأل طبيبك أو تسارع إلى مستشفى حالا تتلقى 
فيه العلاج اللازم، ولا يحتاج ذلك في تأخير أو تقاعس من 
المريض أو ذويه، ولو كان في ظلمات الليل، فهبوط نســبة 
الأوكســجين قد يؤثر في العقل ويكــون المريض في حالة 
مضطربة وغير قادر على الســيطرة على نفســه أو اتخاذ 
القــرار، وهناك أمران آخران وهو كيفية الحفاظ على الرئة 
والأشياء الكثيرة التي تســتدعي استخدام جهاز التنفس 
الصناعي وأولهما بيديك أنت حافظ على رئتك وابتعد عن 
كل ما يؤذي رئتيك ومارس الرياضة بانتظام، فإن وجدت 

أنك غير قادر على ممارسة الرياضة فراجع طبيبك.

الأجمل ما يلي
أجمل الأشــياء في الدنيا من وجهة نظر فاروق جويدة 
ما يلي: امــرأة أحبتك وأخلصت وبقيــت على عهدها معك 
وصديق غاب وتــرك فراغا لم تعوضــه وكنت تجد عنده 
الأمن والصدق والحكمة، وعمــل أنصفك وأعطاك حقك من 
التقدير والمكانة، ووطن لم يبخل عليك بالأمن والســعادة 
وحقك في حيــاة كريمة. وأجمل الأشــياء زمــان أنصفك 
وكان ســندا لــك وملاذا ضد المتســلقين وتجــار الفرص، 
والمال الحلال يعرف طريقا اســمه البركة، وإياك والحرام 
لأنــه لعنة في الدنيا وعذاب في القبر. وأجمل الأشــياء أن 
تقول كلمة حق حتى لو دفعت الثمــن، وكبرياء الرجل في 
شــموخه، وكبرياء المرأة في عفتهــا، ولا كبرياء بلا تعفف 
ولا عفة بلا ترفع. وأجمل ما تترك في حياتك موقف يحسب 
لك ولا يحســب عليك، وإذا خيرت بين الأشياء اختر نفسك 
لأنها الأغلى، ولا تعرض نفسك في أسواق المزايدين، لأنهم 
لن يعرفوا قدرك وأنت وحدك تستطيع أن تحدد مكانتك فلا 
تقبل الرخيص ولا تترك أحدا يســاومك بمال أو منصب أو 
صفقة ســريعة. وأجمل الأشــياء أن تنام راضيا فلا أسأت 
ولا ظلمت ولا طمعت في شــيء في أيــادي الآخرين. أجمل 
الأشياء ألا تشاهد شــيئا قبيحا وأنت تصافح وجهك على 
المرآة كل صباح، ألا تخجل من نفســك وأنــت تنافق من لا 
يســاوي.. ألا يحتويك إحســاس بالندم لأنك أخذت ما لا 
تســتحق، أن تعمل الخير لأنك تحبه وتتجنب الظلم لأنك 
تكرهــه، وأن تجد نفســك دائما أكبر مــن كل الصغائر فلا 
تقترب منها.. وأن تشعر دائما بأنك الأكبر والأنبل والأغنى، 
ليس بمالك ولكن بعزة نفسك، كن الأجمل فلا شيء يساوي 
أن تكــون قبيحا في زمان تنكر للجمــال.. لا تتعجل الرزق 
لأنه بيد الذي خلقك، ولا تجادل مــن لا يعرف قدرك وابعد 
نفسك عن أماكن الشــبهات واجعل كرامتك فوق كل شيء 
لان كرامة الإنســان هي ثروته الحقيقية. كن كبيرا حتى لو 
صغرت كل الأشياء حولك وكن مترفعا حتى لو شاهدت من 
يركع من أجــل فرصة ولا تنافق لأن النفــاق ضد الكبرياء 
وكن على ثقة بأنك دون أن تدرى تقدم دروسا للآخرين في 
الفضيلة.. لا تكذب حتى لا تصغر، ولا تتطفل حتى لا يخذلك 
الآخرون وكــن غنيا بالقناعة وليس المال وكن صادقا حتى 

لا تصغر في عيون الناس.

درس عبير
الســت »عبير« التي وصفها حمــدي رزق في "المصري 
اليوم" بالشريفة الأمينة التي تأنف الحرام ليست استثناء، 
خلق كثير بيننا تحسبهم أغنياء من التعفف، العظيمة تعثر 
على شــيك بمليون جنيه، رقم يســيل له اللعاب، لم تفكر 
ولم تدع للشيطان فرصة يلعب برأسها، من فورها سلمته، 
وحظيت بنظرة إكبــار من كريمتها الكبــرى، وافتخار من 
إدارة النــادي والأعضاء، وشــهادة تقدير وحفل بســيط 
بهيــج أقامه خصيصا لهــا كرم وليد عرفــات رئيس نادي 
ســموحة الرياضي في الإسكندرية، هكذا تورد الإبل، هكذا 
نحتفي بهذه النماذج المنيرة. لفتتني بســاطة الست عبير 
وتلقائيتها، تقول: »حاســة إني معملتــش حاجة«، عندك 
حق، الأمانة طبع، والشــرف أخلاق، والطيبة من ســجايا 
الطيبــين، والقناعة والرضا مــن عند اللــه، والفقر ليس 
سببا للفساد والانحراف. يقينا شبعانة على طبلية أبوها، 
وعلمتها أمها الطيبة أن الحرام يفسد الحلال، صحيح مرتبها 
على قد الحال، ولكنها غنية بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى. 
درس الســت عبير لكل من استشعر فقرا خلّفَ ضيقا، الفقر 
مش عيب، والفقر فقر النفس، والغنى في القناعة، والشكر 
والحمد على الصحة والعيال، لئن شــكرتم لأزيدنكم، هذا 
وعد ربنا الكريم، وكرمــه عظيم، وما عند الله كثير، ورزقه 
وفير. الســت عبير تمثل عموم المصريين الطيبين، المصري 
الجميل يأكلها بدقة، وحامد وشــاكر ربه، وإذا سأل يسأل 
اللــه، وإذا ضاقــتْ فُرجتْ، وصبر جميل، لا يأكل ســحتا، 
ولا يقرب حراما، ويخشــى من ولاد الحرام، لأنه ابن حلال 
مصفى، ويعرف الله حق المعرفة، فطرته سليمة، وحقيقي، 
غير مصنوع وملون وجهه بالأصباغ كالبلياتشــو يضحك 
المهرجين الذين يجولون في الأســواق ببضاعة مضروبة.. 
خلوّ مــن الصدق والطيبة. السوشــيال ميديا المشــغولة 
بـ»الشــاب الذي أكل الكشري« غفلت عن »الست عبير«، لا 
يحتفون إلا بالنماذج المزعجة إنســانيا، حظ المهرجين من 
الاهتمام والتغريد والتتويــت، التريند وَقْف على حكايات 
الفهلوية، يجتذبون كثيرا من الإعجابات، ولكن الشــرفاء 

والطيبين لا يلفتون أحدا إلا المحترمين.

التعويم قرار مرّ فوائده كثيرة على المدى البعيد... وعلى الشعب الصبر والاعتماد على النفس

الحكومة فقيرة كالأغلبية... وتنتقل للعاصمة الإدارية مكبلة بمزيد من الديون... والعرب يشبهون بعضهم في الفقر 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أذرعهــا  عبــر  الحكومــة  تســعى  فشــيئا  شــيئا 
الإعلامية لتهيئة المواطن إلى أن الأيام المقبلة لن تكون 
كســابقاتها، وأنه حانت لحظة الحقيقــة متمثلة في 
ضــرورة الاعتماد علــى النفس، والتخلــي عن معتقد 
توارثتــه الأجيال، مفــاده أن الحكومة مســؤولة عن 
مد يدها لــكل محتاج. وحرص كثير مــن كتاب أمس 
الخميــس 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي، علــى إقنــاع 
الأغلبية بتلــك الحقيقــة، وبأن الحكومة باتت أشــد 
فقرا من الفقراء أنفسهم، حتى وهي تنتقل للعاصمة 
الإداريــة ومكاتبها الأنيقة، مكبلة بمئات المليارات من 
الجنيهات مــن الديون. ومــن تقارير أمــس: يواصل 
موظفــو الحكومــة مــن 150 جهة فــي الدولــة تقديم 
إقــرارات الذمة المالية لجهاز الكســب غير المشــروع، 
فيما حدد جهاز الكســب غير المشروع ثلاث فئات من 
الموظفــن يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم 
وهم: لمن مرّ على تعيينهم في الخدمة العامة شهران، 
أو من مرّ على خروجهم من العمل العام شــهران، أو 
كل خمس ســنوات طوال مدة خضوعهم لأحكام هذا 
القانون، للكشــف عن ثرواتهم، وما إذا حدثت زيادة 
غير مبررة في ممتلكاتهم من عدمه.. وبدورها ســعت 
الحكومة لمواجهة احتكار التجار عبر أكثر من وسيلة، 
من بينها مراقبة الأســواق وملاحقة المحتكرين. وفي 
هذا الســياق بــدأ جهاز حماية المســتهلك، برئاســة 

المهنــدس أيمن حســام الديــن رئيس الجهــاز، الدفع 
بحمــلات مكثفــة علــى المنافــذ والمحــلات التجارية 
للتصــدي لأي مخالفات، خاصة في ما يتعلق بزيادة 

أسعار غير مبررة. 
ومــن تقاريــر وزارة الخارجيــة: رحبــت القاهــرة 
باتفــاق وقــف "العدائيــات" الــذي تم التوقيــع عليه 
فــي جنــوب افريقيا بن حكومــة إثيوبيــا الفيدرالية 
الديمقراطية الشــقيقة وجبهة تحريــر التيغراي، بعد 
محادثــات ســلام دامت قرابة عشــرة أيــام. وأعرب 
السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
-عــن خالص تمنيات مصــر بأن يســهم الاتفاق في 
إحلال الســلام الدائم في إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة 
لحكومة وشــعب إثيوبيا الشــقيق لإزالة آثــار النزاع 
ومعالجــة أســبابه، ولتضميد الجــروح وإعادة بناء 

السلم الاجتماعي.
 ومن التقارير الاقتصادية،   أكد محمد معيط وزير 
الماليــة، أنه ســيتم فــي يناير/كانون الثانــي المقبل، 
إطــلاق المنظومة الإلكترونية الجديــدة لإعداد وإدارة 
مرتبــات ومســتحقات العاملــن فــي كل قطاعــات 
الاقتصــاد القومي، على مســتوى الدولــة، بمختلف 
القوانــن المنظمــة لأعمالهــم؛ علــى نحو يُســهم في 
توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتســاب 

»ضريبة كسب العمل والتأمينات« شهريا .
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ثقـافـةثقـافـة

رواية »جسم مثالي لرجل مهم«

حكاية »مصر« مع فحولة ذكورها وغربتهم
■ تطرح رواية »جسم مثالي لرجل مهم« الصادرة في 
العام الحالي 2022، للروائــي والصحافي المصري خالد 
البري، كثيراً من مســتويات القــراءة الممكنة، ربما كان 
أكثرها ســطحية وفقراً، اعتبارها مجرد تشريح، تشوبه 
الإدانــة، للذكورية. فعلى الرغم من أنها، فعلياً، ســيرة 

ذكر مصري مع قضيبه، واستيهاماته حوله، 
بــن البلــدان والحكايــات والأزمنة، 

وصولًا إلــى »خلاصــه« منه، بعد 
أن »عبــده« طويــلًا، وأكســبه 

تُعنى  أنها  إلا  مقدســة،  صفات 
بطرح الأسئلة، أكثر من تقديم 
تصورات متماســكة عن مدى 
المصرية،  الذكورية  »سُــمّية« 
والكوارث التي يمكن أن تؤدي 

إليها. أسئلة ظلت تحاصر بطل 
الروايــة، وربما كاتبها نفســه، 

حتى آخر صفحة فيها. 
القضيــب، الــذي يشــغل المركــز 

الأساسي في الرواية، ليس مجرد استيهام 
فالوسي على الطريقة الفرويدية، بل هو أيضاً جانب 

من تكوين »مصر« وهويتها، تحيط به كثير من الأساطير 
المثيرة للحيرة. و«مصر« هنا يجب أن تبقى بن قوسن، 
لأنها مصــر »في رواية أحدهــم« أي تصور خاص وغير 
شائع حول ما يعتبره كثيرون »البلد العربي الأكبر« فيما 
يراه الكاتب »كمت« بحســب اللفظ الفرعوني/القبطي. 
الــوادي الخصب الضيق، المحاط بالصحراء من شــرقه 
وغربه، والمعرّض لتســلل الغزاة البدو من كل الجهات. 
الصحــراء الكمتية هذه مصدر التهديــد والحاجز الذي 
يهب الحماية في الوقت نفسه، وهي صفات قضيبية كما 
هو واضح. وفيها أيضــاً يرابط حرس الوادي، الذين قد 
يفرضون تســلّطهم وقمعهم على سكّانه المحبن للحياة. 
لمن، إذن، القضيــب العجيب الذي ورثــه بطل الرواية، 
الذكــر المصــري الفلّاح؟ لأهــل الوادي المســالمن، ممن 
بنوا أقدم الحضارات وأعظمها؟ لحرّاســه من العســكر 
لغزاته  صحراوية؟  صفات  اكتســبوا  الذين  المتسلطن، 
من البــدو المتعصبن؟ أم هو مزيج من كل هذا، خاصة أن 
»كمت« لا يمكن أن توجد إلا بجدل وصراع بن تلك الفئات 

الثلاث؟ 

شــديدة  إذن  المصري/الكمتي  »القضيــب«  مشــكلة 
التعقيــد والتركيب، ومصــدر لتناقضــات لا تنتهي في 
نظر الكاتب. صحراوية القضيب المحتملة تعطيه قســوة 
واندفاعاً، لكنهــا تبقيه عقيماً، ما يجعله يحلم بالوصول 
إلــى الخصب، إخضاعه والســيطرة عليــه، ويبدو أنه 
سيفشــل دائماً. هكذا يمضي بطــل الرواية 
أخرى،  إلــى  امــرأة  من  رحلتــه،  في 
متحرّشــاً ومغتصباً ومعتدياً، لكن 
بخصوبتهن،  ومنبهــراً  خاضعاً 
وخائفاً من إخصائــه مادياً أو 
إلى  معنوياً؛ ومن صعيد مصر 
فحولة  رســالة  حاملًا  لندن، 
عابــرة للأزمــان، لا يهتم بها 
القاســي،  الوالد  ومــن  أحد؛ 
الــذي حمّله كثيراً مــن الِحكَم 
والحكايات والمســؤوليات، إلى 
في  برعت  التي  الأقســى،  الزوجة 
جعلــه يواجه حقيقة عقمــه. كل هذا 
على مســتوى الهاجس، الذي حرّك النص 
وكاتبه، لكن هل اســتطاعت الرواية نفسها، بوصفها 

متناً فنياً، تقديم رحلة بهذه الملحمية؟

»كمت« برواية الذكر

تبــدو ذات الذكر، في عمــل بري، المهيمــن في النص 
وليس في العالم. كل ما في الرواية سرد لخواطر الراوي 
وانطباعاته وشــهواته، إلا أن »العالم« سواء كان خيالياً 
أو واقعياً، يثبت دائماً أنــه لم يعد يعبأ بتصورات البطل 
عن فحولته وكرامته وتفوقه، وربمــا كان هذا التناقض 
بن هيمنة الراوي على نصه، والخيبات التي يواجهه بها 

عالمه، هو المفتاح الأساسي لفهم الرواية.
يقدم لنا الكاتب تصــوّراً خيالياً متماســكاً عن هوية 
»مصر« عبر أساطير متعددة عن آلهتها، صراعات سكانها 
والوافدين إليها، القيم المتوارثة فيها، سواء كانت معلنة 
أو مضمرة، إلا أنــه يحرص على إظهــار أن هذا التصور 
يتكسّــر لدى أول مواجهة فعلية مــع الواقع. إنها »مصر« 
بروايــة ذكورهــا، الذين ســرعان ما يكتشــفون مدى 
قصورهــم وضعفهم، والتناقضات القاتلــة في روايتهم. 

وكل ما يفعلونه لإبقاء العالم، كما تعودوا عليه وفهموه، 
ســينتهي بهم إلى مزيد من الخصاء والعجز. بهذا المعنى 
يصبــح المغترب، الــذي تمثله مدينة لندن فــي الرواية، 
عنصراً بنيوياً لإظهار عبثيــة الرواية الذكورية، حتى لو 
كانت تســندها »سبعة آلاف ســنة حضارة«. إذا حاولت 
إخضاع امرأة، عبر الاعتداء عليها في لندن، فستســحقك 
بالاســتعانة بالقانون والأجهــزة الأمنيــة وغيرها من 
معادلات السلطة، ولن تهرب بعارها كما فعلت »أم حسن« 
فــي ريف مصــر، أول امرأة اعتــدى عليهــا البطل. رغم 
هذا فإن النص لا يتســرّع في إطــلاق الأحكام، فالقضيب 

المصري ليس مجرد وهم تكسره »الحضارة«. 
وفي نهايــة الروايــة يحتفظ به البطــل في صندوق 
محكم الإغلاق، ولا يتخلّص منه نهائياً، فهو يبقى ســؤالًا 
إشــكالياً، وليس مجرد فكــرة متخلّفة يمكــن تجاوزها 
بكل بســاطة. إنه التساؤل حول المشــكلة المستمرة التي 
تعايشــها »مصــر« لا القوانن الأوروبيــة، ولا الدعوات 
النسوية، ولا حتى الانفتاح المفترض الذي يشهده عالمنا، 

قادرا على إعطاء حلول مبسّطة لتلك المشكلة.
يقدم بــري رواية الذكور المصريــن دون تحيّز لهم أو 
لأوهامهم، لكن بتعاطف كبير مع مأســاتهم ومعاناتهم، ما 
يخرج نصه من الأدلجة المباشرة، ولعل هذا من أهم ما يميز 
الرواية، باعتبارها أول ســرد ذكري واعٍ بنفسه، ومنتبهاً 
إلى حدوده ومواطن قصوره وضعفه وتناقضه في الوقت 
نفســه. لم يخرج الكاتب من جلده، إن صح التعبير، فهو 
يبقى ذكراً يسرد حكاية الذكور، لكنه أذكى وأكثر إخلاصاً 
من أن يظل ســجن ذكوريته من جهة، أو أن ينسحق أمام 
نقّادها المعاصرين من جهــة أخرى. وكأنه يقول: تلك هي 
قصة أبناء »كمت« وســواء أعجبتكم أم لم تعجبكم، فهي 
أكثر تعقيداً من أن تختزلوها بأحكام بســيطة، وتستحق 

ما هو أكثر من الإدانة الواثقة بأخلاقيتها. 

رواية النبرة الواحدة

تتمتع »جسم مثالي لرجل مهم« بكثير من الخصائص 
المشــوقة، التي تجعل تجربة القــراءة حافلة بالوعود، 
مثيرةً اهتمام القارئ، ودافعة له للمواصلة. نتحدث هنا 
عن جماعة أهلية معزولة، احتفظت بســر »كمت« القديم. 
وكان اكتشــاف حقيقتها، عبر الأب المشرف على الوفاة، 

دافــع البطل لمواصلة رحلته، بعد أن عرف ســر قضيبه، 
المنحــدر على ما يبــدو من الإله المصــري القديم »حور« 
أو »عزيــر«؛ عن أحداث تدور بن عــدة عوالم، متباعدة 
جغرافياً وزمنياً؛ عن مســتويات في الــروي تتوزّع بن 
الواقع والأســطورة والوهم، إلا أن الســرد يبدو معنياً 
بوصــف خواطر البطل وتعقّله لعالمــه، أكثر من التركيز 
على حبكة معينة، أو طبقــات روائية متعددة، ما يجعل 
المتلقــي في مواجهة مباشــرة مع أفكار؛ نمــط معن من 
البلاغــة، ســليمة »الفصاحة« العربية للمفارقة؛ ســرد 
لتجارب ذاتيــة، تتطلب منه قــدراً كبيراً مــن التركيز، 
وتفترض اهتماماً مسبقاً بالهواجس التي تشغل الكاتب.

لــن يكون من المجحــف اعتبار الروايــة نصاً لصوت 
واحد، فما فيها من ظواهر؛ تجارب؛ تعليقات؛ شخصيات 
تظهر وتختفي، ليس أكثر مــن انطباعات الراوي، الذي 
يمسي الكون نفسه انعكاســاً لاستيهاماته وصدماته. لا 
توجد دهشة أو تجربة أو معنى، إلا ما قرر صوته الذاتي 
سلفاً أن يصوغه لنا، وبالتالي فمن الصعب على القارئ 
الشعور بلذة التنقّل بن العوالم المتعددة التي تصفها 

الرواية. لا فرق كبير لدى الانتقال بن سرد اشتهاء البطل 
لجارته »أم حسن«؛ ونقله للأساطير المدونة في الكتاب 
الذي ورثه عن والده. كل ما في العالم مشدود على سطح 

تجربة ذاتية، تحكي ما تريد، بنبرة واحدة لا تتغيّر.
يبدو النص إذن أقل عمقاً، وأبسط تركيباً من العوالم 
التــي يحــاول أن يصفها، ما قــد يجعله ترميــزاً لأفكار 
وأسئلة جاهزة، مســرودة بشــكل خطّي ورتيب. الأمر 
الذي يدفع للتســاؤل عن سبب تضييع كثير من الفرص، 

التي وعد بها نص يحوي عناصر بهذا الغنى. 

اختفاء »الصنايعية«

يعمل بطل الرواية حِرفيّاً فــي لندن، بعد أن عجز عن 
الإنفاق على نفســه بالنقود التي يقبضهــا من الجماعة 
السرية المتخيّلة، التي أمّنت ســفره إلى أوروبا، يرفض 
عروض الدراسة والدخول في عوالم الثقافة والإعلام في 
المغترب، فالرجل الجيد، وفق منظــوره، يجب أن يكون 
»صنايعياً« بارعاً. قد يذكّر هذا بملاحظة متكررة لدى 
عدد من المثقفن المصريــن، وهو اختفاء »صنايعية« 
مصر الماهرين، وانخفاض جــودة ما يقدمه المهنيون 
من حِرَف، وربمــا يكون هذا جانباً مــن أزمة الذكور 
المعاصرين، الذين لــم يعد لديهم المجــال ولا القدرة 
على أن يكونوا متميزين في عملهم، وهو أحد تجليات 

كرامتهم. 
قد يكون نص خالد البري الروائي شهادة حية على 
هذه الأزمة، فســرد الذكور، المحاصريــن بأزمات غير 
مسبوقة، لا يمتلك السعة كي يبرع في تمثيل المستويات 
للتعبير  أســيراً  ويبقى  وخيالاتهم،  لتجربتهم  المتعددة 
المباشــر عما يعانونه ويفكّرون به. ما يثير الحنن لزمن 
اتســم به الســرد الروائي المصري بكثير مــن الِحرفيّة 
والتميّز على المســتوى العربي.  إلا أن ما يبدو من افتقاد 
نص بري لبعــض »حرفة« الكتابــة الروائية لا ينتقص 
كثيراً من أهمية التجربة التــي يقدمها للقارئ، وبراعته 

في التخيّل وصياغة الأسئلة.       

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

لو أنَي بدأت! 

■ أؤمــن بأن الوقت هو الوقت، ليس قبلــه ولا بعده.. لكن، لو أني 
بدأتُ الكتابةَ مُبَكِراً كنتُ في الغالب سألتقي محمود درويش لأحاوره، 
ربما، في جنازة الغريب التي ســار فيها على باب الكنيســة، ولم تكن 
جنازتي. كنتُ ســألتقي نذير فنصة، لا ليحدثني عن حسني الزعيم ولا 
عن المآلات السياســية في وطننا العربي بعــد انقلاب صديقه الُمزلزل، 
بل لأســأله عن ثريا، زوجة الشاه الإيراني، التي ظلَمها التاريخُ قليلًا، 
والشــاه كثيراً، فانتقم الله منه، ومنَا واســتبدل الجمالَ بقبحٍ عصيٍ، 

تسربَ في مدننا وأبكى مآذننا.
كنتُ ســألتقي فاتن حمامة، فقط لأجعلها تتحــدث طويلًا وطويلا، 
بنبرة صوتها الملائكية، وكنتُ ســألتزمُ الصمــتَ، لأمنع الضجيج عن 
حضورها. كنتُ ســألتقي نــزار قباني، وأعرف أنني ســأتعذب قليلًا 
لأصطــاده وهو الُمتنقِل بن حبيبةٍ وأخــرى، وقصيدةٍ وأخرى، وربما، 
كان قد كتب قصيدتــه »بعينيك قد خبأتُ أحلــى قصائدي« لي وليس 
للأخرى، كنتُ ســأصفنَ في ملامحه، وأتســاءلَ، هل هذه هي الملامحُ 
الدمشــقيةُ الصافية! أم أنَ نزارَ طاله مسٌ من عشرينيات وثلاثينيات 
الزمن الســوري الجميل! كنتُ سأستمع بنهمٍ، لما يمكن أن يقولَه فيّ من 
شعرٍ، وكان يمكن، أن أقول له الشعرَ أيضاً، لكنَي لم أكن لأكون من ضمن 
حبيباته، بل ســأكون قاتلةً ترقص حافية القدمن، وســأريه لؤماً في 
عينيَ. كنتُ سألتقي لاوند حاجو لأسرقَ منه لحظاتٍ من شبابه قبل أن 
يسرقها جميعَها، الموت مُبكراً. كنتُ بالتأكيد سأحضرُ حفلةً للسوبرانو، 
رغم أني لا أفضلُ السوبرانو، لكنها زوفيناز خجادور، لأكتب عنها، ولن 
أصفق، فأفضلُ النظر طويلًا وطويلًا بدلًا عن التصفيق، علَني أصل إلى 
مخرج هذا الصوت العريق. كنت ســأغطي أحداث العراق، وكان يمكن 

أن أتتلمذ على يدي سمير قصير، فلا أطمح للحصول على جائزته.
كان يمكنُ أن ألتقي ســليم بركات، وكم كنتُ سأشعرُ بالارتباك، فأنا 
أشعره في كل مرةٍ أســمعُ فيها تسجيلا، من تسجيلاته القليلة، لأنكثَن 
بوعديَ إذن، وكأنني أســمع لعثمة طفلٍ حديــثُ الكلام، وليس اللغة، 
فاللغة عند سليم بركات، تنسلُ من بن شفاهه بسلاسة جدولة المياه، 
فالحمدلله أنَي تأخرتُ لأني لا أحبُ الارتباك، لذلك اعتذرتُ من أن أسمع 
صوت صديقي ونحن نتشاجر، فهو يربكني أيضاً بسطوته عليّ، وأنا 

أهربُ من الارتباك.
كان يمكن أن ألتقي أدونيــس، لكنني في الغالب، لن أعيره اهتماماً، 
فمن المهم اتســاقُ الصورة لديّ، التي تحدث عنها رائد وحش بشــكلٍ 
جميل. كان يمكــن لي أن أقابلَ الكثيرين والكثيريــن وكم كنتُ أتمنى، 

فكنتُ ربما، سأكون صحافيةً أو كاتبةً جديرة ولكتبتُ كثيراً وكثيرا.
فــكان يمكن أن ألتقــي ميَة الرحبي في ســوريا، وليــس من خلال 
تطبيقٍ افتراضي، لتحدثني عن شــؤون الســيدات وقتها، وماذا حلَ 
بالحركــة قبل أن يغتالهــا رجلُ البعــث، لتخبرني تفاصيــلَ ماريانا 
مراش وماريا عجمي، فأنا أحب تفاصيلَ التفاصيل، وتهمني السيدات 
وأحوالهنَ، ورغم أنَي تأخرتُ، إلا أنني ســأفردُ الوقت لأعرف مَن ظلم 
نساء الســويداء وسرق منهنَ الكثير والكثير من كيانهنَ وحضورهنَ، 
ليصنفنَ بالعانســات، ويُعطَن غرفة المقاطيع! كنت سأتمنى وقتها، لو 
أنَي وُلِدتُ في العشــرينيات لألتقي الأميرة نورة في الثلاثينيات، وما 
أدراكــم من هي نورة، هي ملكةٌ من قَبل أن تُخلَــق الملكية، هي ملكةٌ من 
الزمــن القديم ربتت على كَتف أخيها، ومــا أجمل الأخوات حن يربتَن، 
بحنوٍ، بقــوةٍ وبصلابة الملوك، ولتُلهم فقــط بكلمتن »لا تندب حظك« 
فإن خابت الأولــى أو خابت الثانية، الثالثة أو الرابعة أو الخامســة، 
فســتظفر في النهاية، فالرجالُ لم يخلقوا للراحة، وأشهدُ أنَي سيدة، 

وتعلمت منك ألَا أخلد للراحة.
كنتُ ســألتقي مسلم ســقا أميني ونقوم بجولةٍ في دمشق القديمة، 
ليشــرحَ لي ولنتمعنَ بكل تفصيلةٍ وتحديبةٍ في زوايا دمشق القديمة، 
قبل أن تصبح على أيدي الطغاة، دمشــق الحزينة. كان يمكن أن أكون 
جالسةً أرتشــف قهوةً مع مثقفٍ ما، لكني تأخرت، وها أنذا أسيرُ على 

العشب علَني أحظى بجلسةٍ، ليس فيها سوى كوبٍ من الزنجبيل.
تأخــرتُ ولم أكــن كاتبة، لأكــون الآن راقصةً في الحيــاة، تخطو 
خطواتها الأولــى، وألوذ باللغةِ من ثقل الــكلام حولي وغياب الفعل، 

فأكتب.. فدائماً ما يكونُ الوقت هو الوقت، لا قبله ولا بعده.

٭ كاتبة من سوريا

الخطاب الأدبي ونسق صعود المتخيل

■  فــي مايو/أيــار ســنة 1943، أصــدر غاســتون 
باشــلار كتابــه الذائــع الصيــت »الهــواء والأحلام« 
حيث جــاء فيــه: »دون مقترحــات... نعيــش صعود 
المتخيــل«. وبهذا أشــار إلــى تعــدد الروافــد العلمية 
والحقــول الثقافية، التــي ينهل منها مفهــومُ المتخيل 
أهم مرجعياته وأســسَ ثوابته، وهو بذلك يتصدر كل 
الأنشطة الإنسانية على الإطلاق، معتمدا في ذلك على 
قانــون العناصر الأربعة المعروفة؛ النار والماء والهواء 
والتــراب، بحيــث لا يزيغ متخيل المبدعــن عنها. ففي 
البحث عــن معنى المفهــوم، في القواميس الفرنســية 
المتخيــلات؛  مــن  رُزنامــة  نصــادف  بالخصــوص، 
المتخيل الرياضياتي )شــابمان( والمتخيل الفلســفي 
)جون بول ســارتر( والمتخيل النفســي )جاك لاكان( 
والمتخيل التاريخي )إميــل زولا(. في هذه المتخيلات، 
ها، قواسمُ مشتركةٌ، تجعل منه طموحا، وقريبا من  كلِّ

الواقع، وبالتالي يتحقق له هذا الصعود المنشود.      
وبالمــوازاة مع ذلــك، يعــرّف رائد الســيريالية في 
أوروبا الطبيب والفيلسوف أوندري بروتون المتخيل: 
»هو كل مــا يطمح لأن يكون واقعيا« هــذا الربط الذي 
اعتمــده بروتــون بن الواقــع والمتخيــل، يرمي به في 
اء حربها  ة جــرَّ أتون الخــراب، الذي خلفته الإنســانيَّ
الكونيــة المدمــرة؛ واعتبره كمتخيل جدير بالكشــف، 
فضــلا عن أنه ـ أي الخــراب ـ من أحد أهــم اهتمامات 
الفكر الســيريالي في أوروبا، إذ ينظر إليه بروتون من 
زاوية الفوضى الباعثة لمتخيــل المعنى. وبالفعل نجح 
بروتون في مســعاه، واكتسح فكره الساحة الأدبية، 
حيث ظهــر العديد مــن الروايــات، التــي تلهج بمآس 
إنسانية، خلفتها الحرب المدمرة، وفي مقدمتها رواية 
»إمبراطوريــة الشــمس« للبريطانــي جيمــس غرهام 
بــالاد، الــذي ترجمها إلــى العربيــة الكاتــب محمود 
مســعود. أمّا في العالم العربي مثلت رواية »الشــراع 
والعاصفة« للروائي الســوري حنــا مينا مدخلا مهما 
مار، الذي تأســس في اللاوعي  لمتخيــل الفوضى والدَّ
الجمعــي؛ فجــاءت هــذه الروايــات، وغيرهــا، لتمتح 
من هــذا المتخيل الخصب، الذي اعتبره الســيرياليون 

تدميرا لتلك الصورة النمطية، الجاهزة للواقع.
ا موريس بلانشــو الفيلسوف والروائي والناقد  أمَّ
الفرنســي، فيعتبــر المتخيل قوة لنفي جــذري للواقع. 
فهذا يعطي الشــرعية، للارتماء فــي أحضان المحاكاة 
ه أرســطو فــي كتابه  والتصويــر الذهنــي، الــذي أقرَّ
»الجمهورية«. فكلما تجاوزنا الواقع، في نظر بلانشو، 
فســحنا مجال الإبداع للاشتغال، وابتكار صور حية، 
فإذا كان المتخيل مشــروطا بالمنطق، ومطابقة الواقع، 
وتمثيل النمــوذج، وتنحصر وظيفته في نقل موضوع 
خارجــي يشــكل إحالــة مرجعيــة. ونجــاح الصورة 
المتخيلة مرهون بمدى صدقهــا ووفائها وأمانتها في 
تصويــر الموضــوع المرجعي ونقلــه إلى الواقــع، فإن 
الخيال هو ذاك التفاعل المبهم والغامض، الذي يجمع 
بن عناصــر التخييل والواقع. فمزيــة اللغة الأدبية لا 
تكمن في نقل الوقائع حسب، إنما تعمل على استنفار 
المخيلة للوقوف على مشارف الحيرة والإبهام الناجم 
عن اتحاد عناصــر واقعية وأخــرى متخيلة. فهذا من 
سمة اللغة الواصفة، التي تســمو نحو القدرة الفعلية 
لخلق صور تتناغم ومخيلةَ القارئ. وســعيا وراء رفع 
الإبهــام والغموض، الــذي يلف هذه العلاقــة، نقول: 

إننــا ابتكرنا عالما خياليّا، لا هــو بالواقع ولا هو مجرد 
عناصر التخييل. 

 فإدراك المتخيل هو جزء من إدراك التخييل، ويعمل 
هــذا الأخير علــى تثبيت وامتــلاك صــورة منفلتة، لا 
نستطيع أن ندرك أبعادها ومعالمها، فتظل بذلك تعوم 
في المســتحيل أو الخيالي، بما هــو نفي لكل العناصر 
الواقعية في الخطاب. ومن أجل تســليط الضوء على 
الخيــال، عمد حميــد الحميداني في كتابــه »الواقعي 
والخيالي« على فك شــيفرات الســطر الشعري الأول 
مــن قصيــدة »أنشــودة المطر« لبدر شــاكر الســياب، 
محــددا فيهــا عناصــرَ التخييــل، إلى جانــب عناصر 
الواقع، ومن ثم الكشف عن كنه الخيال، نتيجة تفاعل 

هذين العنصرين.
 يقول الشاعر: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

 العناصــر التــي تنتمي إلى الواقــع: العينان، غابتا 
ــحر، وهي عبارة عــن صور ثابتة  النخيل، ســاعة السَّ
فــي الذهن. بينما عناصر التخييل تتمركز حول مكون 
بلاغي يفرزه الســطر الشــعري، والمتمثل أساسا في 
تشــبيه غائم وآخر ظاهــر؛ فالأول يكمن فــي العينن 
اللتــن تكونــان معقلــي التيــه والضياع، تماشــيا مع 
حمولتنــا المتخيلــة والفكرية حول الغابــة في الثقافة 
والأدب، أمــا الثانــي فيتمثــل في الخضــرة والعطاء. 
فعند إلحاق الأول بالثانــي تتحصل تلك الصورة غير 
المدركــة إدراكا حســيّا، إلا أنهــا ذات أبعــاد وصفات 
ــة، نقــول: إننا في حضرة الخيــال. علاوة على  جماليَّ
ذلك فإن للتركيب اللغويِّ دورا أساسيّا في تزين تلك 
واتي  الصــورة غير المدركــة؛ لأن اللغة، بجهازهــا الصِّ
والموسيقي والعروضي، تهيمن على بنية الخيال، كما 

أشار إلى ذلك رولان بارت في كتابه »همس اللغة«.

عوالم اللغة

إننــا، إذن، إزّاء رؤيــة مغايرة للمألــوف، فإذا كان 
رولان بــارت ينظر إلــى اللغة الهامســة نظرة تتوقف، 
معهــا، ديناميــة توليــد الصــور الخياليــة ذات البعد 
الجمالــي؛ فــإن غاســتون باشــلار جعل مــن الخيال 
را حقيقيا للصور الحســية، معتمدا في ذلك على  مفجِّ
المكون الاســتعاري الذي يجدد اللغة، بما هو رابط بن 
معنين مختلفــن؛ أولهما حقيقــي وثانيهما مجازي. 
فالخيال عند باشــلار هــو القدرة على إنتــاج الصور، 
ومكمــن هذا الســيل العارم من الصور هــو: التوليدية 

الاستعارية التي تحيا بها اللغة.  
وفي الســياق ذاته، يمكننا أن نجــزم بأن اللغة هي 
المكون الوحيد، الذي بواســطته  يستطيع الإنسان أن 
يخلق عالما من السعادة، يسميها هولدرلن »الحميمية 
الجوهرية«. لكن في المقابل فهي الملكة الأخطر؛ لأنها ـ 
أقصد اللغــة ـ تخفي وراءها عالما مــن الصور متعددة 
التأويــلات والقــراءات. ونتيجــة لذلــك، أصبح ذهن 
الإنســان شــديد الارتباط بالتمثلات حــول مواضيعَ 
تمكنه، في الأخيــر، من إيصال انفعالاتــه وتصوراته 
وقراراته ونبراته العاطفية المعبرة. وبهذا الخصوص، 
لا يتحقــق كل ذلك إلا بواســطة اللغــة الحمالة للصور 
الذهنية الماثلة في المتخيل البشــري. فما العلاقة التي 
تربط بن القدرات التخييلية والمتخيلة؟ وهل يشــتغل 
هذا الأخير بمؤثرات خارجيــة؟ أيمكن اعتبار الصورة 

مصــدرا حيويّا لكل مــن الخيال والتخييــل والمتخيل 
معــا؟ أم هي مجــرد حافز لاشــتغال المجالن البلاغي 

والشعري فقط؟
إن الإجابــة على هــذه الأســئلة، تقضي ملامســة 
المتخيل المادي، أي ربطه بالنسق العلائقي والحركي، 
ومــن ثــم فالمتخيل ما هو إلا شــكل من أشــكال تجلي 
الخيــال. فهذا الربــط، بــن المتخيــل وتمظهراته، في 
واقعــه المادي المحســوس، هــو الذي دفع جــان بول 
ســارتر إلى الاهتمــام بضرورة الانتقــال من موضوع 
الخيال إلــى المتخيــل، أي من المجرد إلى المحســوس، 
عبر كتابــه الأول »الخيال« الذي أصدره ســنة 1936، 
وفيه أحسَّ بمأزق البحث فــي موضوع جديد وجدير 
بالغزو حســب غاســتون باشــلار؛ بيْد أنه غير محدد 
وغير محســوس. وبعد أربع ســنوات ـ أي سنة 1940 
ـ استصدر كتابا آخرَ عنونه بـ« المتخيل » رغبة منه في 
تجاوز هذا المثبــط المعرفي والفكــري الحقيقي، الذي 
حال بن سارتر وبن البحث العلمي الرصن ؛ لتدارك 

الهفوة التي سقط فيها. 

الصورة والواقع

ولأن الخيــال الســارتري، نســبة إلــى جــون بول 
ســارتر، يتفاعل مع الواقع العيني بطريقة ســطحية، 
فــإن المتخيــل نفي لــإدراك، وإســقاط لــكل العلائق 
والروابــط الخاصــة والعامــة، بمعنــى آخــر عندمــا 
تنزوي صورة شــخص، مثلا، فــي ذهننا، تصبح بعد 
ذلــك ضمــن حصيلــة المتخيــل، نســتحضرها ضمن 
شــبكة من المظاهر، لا تتحقق إلا بإسقاط مجموعة من 
الخصائص الجوهريــة، وتجاوز رســاميل العلاقات 
التــي أسســها داخل بيئته، بــل التخلي عــن كل ما له 
ها  ليســت ذات  علاقــة بكينونته ؛ لأن هذه العناصر كلَّ
أهمية في عملية التصوير، وبالتالي فالمتخيل لا يأخذ 
منهــا إلا بعــض الخصائص فقــط، كي لا يســقط في 

التناقض بينه وبن الواقع المحسوس والمدرك. 
   نــرى، في ضــوء ما قدمنــاه، أن المتخيــل يبتدئ 
بتحرر الذهــن من الواقع المــادي، بيد أن هــذا التحرر 
ليس مطلقا وقطعيا؛ لأن العمليات الذهنية كلها تحتاج 
إلــى مرجع مادي، لبناء تصــورات تحفز الذاكرة على 
التذكر. وأعطى يوسف الإدريسي، في كتابه »الخيال 
والمتخيــل« مثالا على ذلك بالمســرح، الذي هو بحاجة 
ماســة إلى الخشــبة والممثلن، كعنصريــن حقيقين 
وواقعين، ويقعان ضمن الإدراك المحســوس والمادي 
للجمهــور، بما هو يتلقى بوعي خيالي أحداثا متخيلة، 
وبهــذا فــإدراك المتخيــل مشــروط بــإدراك الموضوع 

الواقعي والمادي.
أمّــا عبد الله إبراهيم الأكاديمــي والأديب العراقي، 
فوضــع في كتابه »المتخيل الســردي« تصــورا نظريا 
فريــدا للمتخيل، إذ يقول فــي هذا الصــدد: »إن اللغة 
الأدبيــة، في هــذا الباب، لا تســتعير مكونــات الواقع 
الخارجي، إنها تعبر عن وعي ومعان ومدلولات ونظم 
فكرية شاملة، وتقوم بتخليق عوالم جديدة من تعالق 
الــدالات اللغوية مع بعضها بعضــا، ويقوم القارئ أو 
الناقد بكشــف تلك العوالم الجديدة حال الانتهاء من 
قــراءة النص، أو أثناء عملية القــراءة، وعليه فإن تلك 
العوالــم غيــر موجودة إلا فــي ذهن القــارئ، وما بن 

يديه ما هو إلا ســيل من الدالات المنضودة على الورق، 
وقــد قام الكاتب بتنظيمها على نحو خاص، يوحي أو 
يقرب أو يسهل ولادة العالم المتخيل في ذهن القارئ، 
فالألفاظ مفاتيح يســتعن بها القارئ لانتشاء مدينة 

العجيبة«. 
   لعــل هذه الفقرة المقتضبة، عنــد عبدالله إبراهيم، 
كافيــة لتكشــف لنــا عــن الحوافــز الجوهريــة، التي 
تحــرك المتخيــل عنــد القــارئ، والمحفــزات الكفيلــة 
لاشــتغاله. وتأتي إلى جانب الألفاظ، حســب الكاتب 
دائمــا، الموســيقى والصــور والأصــوات والعلامات 
والرمــوز والإشــارات، وكل مــا يتصــل به الإنســان 
 في عالمــه الخارجــي، ويقع ضمــن مجالــه البصري.       
وإذا أردنا أن نوجز، ما تقدم به عبدالله إبراهيم بشأن 
المتخيل، نقول إن الخطاب الأدبــي هو الكفيل بتفعيل 
ملكة المتخيل عند القارئ، شــأنه في ذلك شــأن باقي 
المؤثرات، التــي تقع ضمن واقعــه الإدراكي. فمن بن 
ل والخيال والتخييل والمخيلة،  أهم مســتتبعات المتخيَّ
 ،imago نجد كلمة »صــورة« ففي أصلهــا اللاتيني
التي تّم نحتهــا لتصبح image، اختراقٌ باد وبادئ 
ــلَ« بما هو يأتي  لجميع مشــتقات الفعل الرباعي »خَيَّ
بمعنى: رســم صورة ظلّيّــة، خيّل منظــرا ريفيّا، صوّر 
خياله في النفــس. ويتحدد مفهومها أيضا بالمحاكاة، 
فالخطاطة التالية، توضح العلاقة الموجودة بن كلمة 

صورة و المشتقات الأخرى:
  imaginer تخيّل ــ

  imaginative مخيلة ــ
imagination خيال ــ
imaginaire متخيل ــ

لم تكن الصورة مجرد انعكاس للواقع، بل هي نفي 
له، واســتجابة تلقائية لانفعالات ذهنية، وللمحفزات 
ــوظف  ُـ تعمل على تخصيب الخيال. فما يكون لها أن ت
في الإبداع، إلا من أجل إثراء الخيال، وجعله خصيبا، 
قابلا للتفاعــل مع باقي المحفزات الأخــرى، وبالتالي 
ــل المتخيل. فهذا الأخير لا تقــوم له قائمة دون  يتحصَّ
صورة، تكون رابطة بن مثير ومســتقبل. فالموسيقى، 
مثلا، كحــدث مثير، تتــم برمجتها على شــكل صورة 
ذهنية، تحفز المتخيــل، خصوصا إذا كانت هذه الرنة 
الموســيقية متعلقــة بشــيء ماضــوي، نســتحضره 
بواســطة الصــورة. فدلالتهــا لا تكمن فقــط في ربط 
الدال بالمدلول، وإنما هي نســق مــن المعاني البلاغية، 
فبلاغة الصــورة، تعني عند رولان بــارت، هي ترتيب 
الدلالات، بما هي خاضعة لقيود الرؤية. وبالعودة إلى 
العمل الذي يسهر عليه ذهن الإنسان، فإنه يتعامل مع 
الصور التي نصادفها في أنشطتنا اليومية، هي عبارة 
عن معــان يتم تخزينها فــي باحة خاصة مــن الدماغ 
البشري، وبهذا يكون رولان قد فك شيفرات الخطاب 
الأدبــي الفاقــد للموضوعيــة، إلا أنــه يحافــظ علــى 
العلائق الترابطية الخاصــة بالمعاني؛ لأن ـ في نظره ـ 
ــد أن هذه  ْـ الإنســان كائنُ المعنى مثله مثل الصورة. بي
الأخيــرة، في تــراث الأدب العربي، كمــا هو معروف، 
انفلتت من عقال هذا الترابط؛ صورة للشــعر، وأخرى 
للخطاب. فالأولــى كانت نتيجة المحاكاة الأرســطية، 
فنقــول صــوت القصيدة من صــوت الطبيعــة، وهنا 
تندرج المشــابهة أي التشبيه والاستعارة والتمثيل مع 
الاحتفاظ بمستوى ثان للتخييل في الصورة التمثيلية 
وغير التمثيليــة، أما الصورة الخطابيّــة، فهي متعلقة 
بفنون القــول والإقناع والمحاججة. وبهــذا فإن الأمر 
يغدو طبيعيــا أن تهيمن ثقافة الصــورة البلاغية على 

الشعر العربي؛ لأنه ديوانُ العرب.

٭  كاتب مغربي

هدى سليم المحيثاوي ٭ رشيد سكري *

خالد البري

نص

امٕيل زولاجون بول سارترغاستون باشلار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10796 الجمعة 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 10 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10796 Friday 4 November 2022

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

شاعر في حانة القردة
 

إلى الراحل الشاعر حسب الشيخ جعفر 

بغداد ـ 1989
يجتــاز العتبة ثــم يدخل الحانة وهــو على عتبة النصــف الثاني 
مــن العقد الرابع من عمــره. برمٌ بالزمن وترهاته، والحياة بمآســيها 
وملاهيهــا. غيوم الدخان وموجات الصخــب ترتطم في فضاء الحانة 
الشتوية. لكنه الهادئ الصامت يمشي وئيدا، له وجه إله قديم يستفيق 

من هدأة الخلود إلى فاجعة الوقت.  
سمعته يهمس ذات مرة: »أستيقظ كلّ فجر وأقرأ صفحات من ديوان 

السيّاب كما يقرأ التلميذ في كتابٍ مقدّس«. 
لا يريــد أن يلتفت إلى أحــد ولا يريد أحدا أن يلتفــت إليه. يريد أن 
يغيب، أن يواصل وجــوده في عمق كون آخر غيــر ذلك الصاخب في 
حانــة القردة. يدخل وئيدا. أراه من زاويــة بعيدة وأحس بأن الحانة 
تتحوّل إلى غابة روســيّة. أســمع صوته في ترجماته الفذة وأســمع 

موسيقاه، إيقاع وجوده في ما ترجمه من أشعار سيرغي يسنين:
»وبي رغبة أن أعلق أجمل ربطة عنق لديَّ 

على رقبة أول حصان أراه في الطريق«
أراه يهمس للنادل. كنــت أعرف ما يقوله أو كان لي أن أحزر ما تكرّر 
لمرات عدة. يريد من النادل أن يرفع الكراســي بعيدا عن المائدة، ويترك 
له كرســيّا واحدا ثم ليدفــع مائدته نحو الزاوية، مــن أجل أن يجلس 
وحيدا مواجهاً الجــدار حيث لا مكان لجليس أو متطفل. يعب الكؤوس 

متأملا في الجدار ما لا يعرفه سواه.
كانــت الحرب تمور بعيــدا، والأصدقاء ما عــادوا أصدقاءه. ماتوا 
جميعــا أو غادروا. يعرف منهم من وجد فــي غربته كنزا ومن وجد في 
ه  بقائه اســتدرارا لبركات القائد بالمديح البخــس. لكنه ليس منهم. إنَّ
عميق كبحر ورقيق كفراشــة ووحيد كحلم وشاعر كأنه قصيدة عصية 
على التجلي. يجلس ساكنا ويشرب وحيدا ويفكّر كنبيّ لا كرامة له في 

حانته.

حانة القردة  1990
يــوم كان الرئيس يوزع هباته على من يُــري ولاءً لا مراء فيه، كان 
المذيع يصرخ مذعورا في التليفزيون الرســمي يقرأ بيانا حربيا ويهيب 
بالجموع إلى قتال لا يبقي ولا يذر. الجوع يوشــك على أن يؤكد نبوءة 
الســياب »ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جــوع«. الحرب على الأبواب. 
همس الشــاعر بصوت لا يُفهم، لكنــي فهمته أو هكذا أظــن: »إذا كان 
الرئيس يهدي ســيّارات للفائزين بكرة قدم فمن المنطقي أن يهدي هذا 

المذيع طائرة هليكوبتر مكافأة على صراخه المذعور هذا«. 
أخفيت ضحكتي.. كنا نجلس في حديقة الحانة ومعنا شــاعر عربي 
يعيش على نعمة الحكومة وقائدها. أراد ذلك الشــاعر البوق أن يثبت 
ما هو مفند أصلا، نظر إلى حسب وقال منافحا: »عجيب يا أخي، أسعار 

الخضروات كلها ارتفعت، لكن سعر اللحم هبط!« 
همس الشاعر وسمعت قهقهة مقتضبة ومكتومة تصدر عنه. 

سألوه: ماذا؟
هو في العادة يتحدث بصوت لا يكاد يســمع، لكني ســمعته جيدا. 
قــال: اللحم رخيص لأن العلف أضحى أغلى من الماشــية بعد أن صرنا 

نحن من يأكل العلف.

عمّان 2003
لن أنســى آخر لقائي به. زرته فــي غرفته الفقيــرة في عمان حين 
وصلت دعوته لي عن طريق ولده الرائع محمد. وحين ردّدت أمامه في 

تلك الجلسة التي لا تنسى مطلعا من قصيدته: 
تتجمّع خمس سنين في قدحٍ مملوءٍ حتى النصف

التفت مندهشا إليّ متسائلا: كيف يمكن أن تتذكر هذا؟
ما كان لي إلا أن أجيب: ليســت ذاكرتي، بــل كلماتك القمينة بالبقاء 

في ذاكرة.
أيها العميق كبحر، الرقيق كفراشــة، الوحيد كحلــم، والإله الذي، 
وعليّ أن أصحح الآن، غفا عن خلوده لبرهة من الزمن ليعاني كوابيس 

الفقدان والحروب والوشايات والضجيج العارم في حانة قردة. 

عودة إلى عام 1989
يجلس أمام الجدار في حانة القردة. يشــرب ويفكر ويكتب أحيانا، 
ثم يقوم ويمشــي وئيــدا كأنه يملك الأرض والقــدر. لا يلتفت إلى أحد 
ولا يريد أن يلتفت إليه أحد. يعود إلى عمقه الشــخصي الضاج بنخيل 
الله والطيور الخشبية وجرار بويب وبساتين المشرّح وغابات روسيا 
وحانات موســكو. يحاور أصدقاءه الراحلين ويعد أســماءهم واحداً 

واحدا.
أبا نؤاس، يا حســب الشــيخ جعفر، أيها الغريب عــن دنيا عرفت 
أنها »حانة قردة«. جلســت يوما قربك وســمعتك تقرأ الشعر وترفض 
الخوض في جدال. واســيتني يوما على أخ غائب ورثيت أخا لي مات. 
عرفت صدقك وروحك الصافية النزيهة الهادئة كفجر في ســماء ربيع. 
أدركــت عمقك قبل أن أراك وكنت أردد مــع أصدقائي الذين غابوا أيضا 
»جنان اندحار... جنان انتحار، فكن يا ابن هانئ ما شــئت.. كن حجرا 
أو نديمــا، المقربَ في المحفل، الببغاءَ، انســحابَ العبــاءة موحلة في 
الدروب«. عــدت الآن الى صحوك الحقيقي بعد غفوة ملتبســة. كأني 
أراك الآن تدخل الحانة وأنت على عتبة النصف الثاني من العقد الرابع 
من عمرك، برماً بالزمن وترهاته، والحياة بمآســيها وملاهيها، تمشي 
وئيدا، لك وجه إله قديم يغفو فيســقط في فاجعة الوقت. أخشــى أن 
اقترب منك أو أن ألقي عليــك التحية. ينتهي الصخب ويغادر الآخرون 

وأنت تحدق في الجدار متأملا ما لا يراه أحد سواك. 

٭ كاتب عراقي

 حسن ناصر  *

»حديث لذاكرة بصرية«: استعادة للحظة انقلاب الصورة

■ مرت السينما الفلسطينية في أكثر 
مــن مرحلة كانت انعكاســاً ســينمائياً 
لواقع انقلابي جديد في الحركة الوطنية 
الفلســطينية، وأبرز هذه الانقلابات في 
الحركــة وفي الســينما، كان عام 1982، 
بما يمثله من أفــول للثورة، ودخول في 
نهج تصالحي ســعت إليه قيادة منظمة 
التحريــر الفلســطينية، أودى أخيــراً 
اتفاقيات أوســلو وكــوارث أخرى  إلى 
تلتهــا.. خرج الفلســطينيون هذا العام 
من بيروت، تلاشــت تدريجياً من بعدها 
صــورة الفدائي وحقيقتــه، التي كانت 
والسينمائية  البصرية  الصناعة  أساس 
للفلســطينيين، خســر الفلســطينيون 
قواعدهــم الســينمائية كمــا خســروا 
من  بينهما  ومــا  العســكرية،  قواعدهم 
قواعد عمل إنســاني ومهنــي وإعلامي 
وغيرهــا. في هــذا الســياق التاريخي 
سينمائية  مرحلة  أفلت  للفلســطينيين، 
تميزت بشــكل وموضوع خاصين، وبرز 

بطيئاً وتصاعدياً، نوع آخر لم يطُل رغم 
نضوج بعض أفلامــه، إذ تغير هو الآخر 

مع العام ألفين، ولا أقول انقلب.
العــام  مــع  الفلســطينيون  انتقــل 
الانقلابي 82، من السينما النضالية كنوع 
سينمائي واعٍ لذاته شكلًا وأسلوباً، إلى 
ســينما تبحث عن الضائــع في صورة 
الفلســطيني الذي تشــتت فــي البحار 
وبين البلــدان، مبتعداً عن بلــده مكاناً 
وأملًا وسلاحاً. كانت السينما قبلها أداة 
للنضال، كانت كفاحاً مســلحاً، مطمئنةً 
في العلاقة مــع المكان الفلســطيني من 
قلِقاً في  السينما توثيقاً  خارجه، صارت 
العلاقة مع المــكان ذاته من داخله، ولكل 
من النوعين ميزاته وســياقاته وأسبابه 

وأساليبه وقصصه وشخصياته.
ارتفــع الفيلــم النضالــي بالثــورة 
الفيلم  حــاول  ورفعهــا،  الفلســطينية 
الوثائقــي بعد العــام الانقلابــي لملمة 
نثــار الثورة، وترميــم الحكاية بما بعد 

أفلام روائية استغرقت  الانهيار. لحقتها 
وقتاً وكانت أكثر نضجــاً، قبل أن تتغير 
هــذه الســينما مجــدداً إنمــا بصورة 
تدريجيــة لا انقلابية، غيــر منقطعة مع 
إنما  والتســعينيات،  الثمانينيات  أفلام 
مســتحدَثة منها، وهو ما بقي مســتمراً 
إلى يومنــا هذا، بتغييــرات وتنويعات 

وتنميطات متدرجة ومتفاوتة.
هــذا كله جعل مــن عــام 82 انقلابياً 
في هذه الســينما، ما لحقه قطع شــكلًا 
وأســلوباً مع ما سبقه، ولا يصح المقارنة 
بينهمــا بالخلط فــي ســياق كل منهما 
التاريخي. فلــم تكن أفــلام الثورة كما 
يــردد البعض بجهــلٍ بــين، دعائية أو 
شــعاراتية، في أفلام معروف نوعها في 
كل العالم، سينما نضالية تتقصد عناصر 
مكونة لها من الإخبــار إلى التحليل إلى 
التحريض، ولن تكون نضالية ما لم تكن 
كذلك، هي ليست تسجيلية، بل هي فرع 
مرتبطة  وهي  الوثائقي.  التسجيلي/  من 

دائماً بحركــة ثورية تكون حركة تحرير 
وطني ضــد مســتعمِر أو اجتماعي ضد 
طبقة. لها معاييرهــا الخاصة ولا تُقاس 

بغيرها.
أفُــل هذا النــوع الســينمائي بأفول 
الثــورة، وظهــر آخــر بحلــول راهن 
فلسطيني جديد قد يكون توصيفه الأبرز 
الثمانينيات  شــملته  لمــا  انهياري،  أنه 
وجودي  وضيــاع  ومجازر  تشــتت  من 
وسياســي واجتماعي، هو ما انتشــلت 
منه  الفلســطينيين  الحجارة،  انتفاضة 
لتنتعش نسبياً السينما الفلسطينية من 
بعدها، رغم ضربة ســريعة في الحركة 
باتفاقيات  كانت  الفلســطينية  الوطنية 
الســنوات.  مع  تبعاتها  بانت  أوســلو، 
سينما هذه المرحلة كانت ضائعة بضياع 
سياقها التاريخي، وثائقيات ثمانينياتية 
صورت المأســاة المستجدة للفلسطيني، 
مــن داخــل فلســطين ومــن خارجها. 
هــذه الصورة الانهيارية للفلســطيني، 

سيطرت على عموم الســينما الوثائقية 
بانعكاس  بــل  مع،  بانســجام  تحديداً، 

لحال الحركة الوطنية الفلسطينية.
الفلسطيني،  صورة  في  الانقلاب  هذا 
في الشخصية الفلسطينية، في السينما 
الفلسطينية شــكلًا وموضوعاً، خصص 
له مهرجان »أيام فلســطين السينمائية« 
في دورته الحالية، التاســعة، برنامجاً 
موازياً عنونَه بـ»حديث لذاكرة بصرية« 
يشمل عروضاً لأفلام هي »وطن الأسلاك 
الزبيــدي، و»حروب  الشــائكة« لقيس 
صغيرة« لمارون بغدادي، و»بيروت جيل 
الحرب« لجان شــمعون ومــي المصري، 
تنقل  أميــرالاي.  لعمر  الجنة«  و»رائحة 
لحظة الانقــلاب في تلك الصورة، مقدمةً 
شاركوا  عرب  لمخرجين  تاريخياً  ســياقاً 
وســينماهم،  ثورتهــم  الفلســطينيين 
بصفتهــا نظــرة مقربة ودقيقــة، وهي 
خارجيــة بقدر ما هــي داخليــة، لتلك 
اللحظــة. كما شــمل البرنامــج ندوات 
بمحــاور تتنــاول الذاكــرة البصريــة 
الفلسطينيين  صور  وتغير  الفلسطينية، 
في الســينما ما قبل الخروج من بيروت 
وما بعده، إضافة إلى كتيب فني، وكتاب 
»فلســطين في الســينما« لوليد شميط 
وغي هينبل، المرجعي والأشــمل باللغة 
العربية لســينما ما قبل انقلاب الصورة 

والخروج من بيروت.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

 سعد الله ونوس... والتحولات السياسية في العالم العربي 

سعد الله ونوس

حسب الشيخ جعفر

كاتارينا بيسكوفا | ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

تســعى الأكاديمية والكاتبة الســلوفينية 
التي  الدراســة  كاتارينا بيســكوفا في هذه 
تقدم ترجمتها عن الأصل الإنكليزي إلى سبر 
الراحل  الكاتب المســرحي الســوري  عوالم 

سعد الله ونوس في الإبداع والكتابة. 
وترصــد الكاتبــة التي تعمــل باحثة في 
وأســتاذة  للعلوم  الســلوفينية  الأكاديمية 
في قســم الدراســات الشــرقية في جامعة 
كومينيوس براتيســلافا، من خــلال قراءة 
عميقة، المحطات الرئيســة في تجربة الكاتب 
الراحــل، والتحــولات التي طالتهــا بتأثير 
العالم  فــي  للأحداث  المأســاوية  التطورات 

العربي.

النص
ولد ســعد الله ونوس في قرية حصين البحر 
فــي شــمال محافظة طرطــوس لأســرة علوية. 
ورغم تواضع وفقر أســرته، نجح في الحصول 
على شهادة البكالوريا؛ ما أهله لمتابعة دراساته 
العليــا فــي الصحافــة فــي القاهرة. وقــد نهل 
أثناء دراســته مــن عيــون الأدب، خصوصا في 
جنس المســرح وترجمات لأعمــال أدبية غربية، 
ونذكــر تخصيصــا جان بــول ســارتر وأوجين 
أونيــل ووليــام ســارويان. وســرعان مــا وقع 
تحت تأثيــر التيارات الميتافيزيقيــة والوجودية 
نفســه  الآن  فــي  شــاهد  وقــد  والرومانســية. 
بعض عــروض المســرح المصري، واقتباســات 
من مســرح صمويل بيكيت وأوجين يونيســكو. 
وعلى الرغم من شــروعه في الكتابة أثناء مقامه 
فــي القاهرة، فقد تكثف نشــاطه بعد عودته إلى 
ســوريا عام 1963. وكتب في غضون الســنوات 
الثلاث اللاحقة ســبع مســرحيات مستلهمة من 
المسرح العبثي والوجودي. كانت أعماله الأولى 
أكثر تأثرا  يتوفيق الحكيم وتجربته في مســرح 
الذهن المشــبع بالرمزية، والمهموم أكثر بالتطور 
التدريجــي للأفــكار، وعــرض الفعــل الخارجي 
للشــخصيات. وقد اعترف ونــوس كما فعل من 
قبلــه الحكيم بأنــه كان يكتب المســرحيات لكي 
تقرأ. وســوف يســتنتج لاحقا رغم ذلك أن كون 
المســرح حدثــا اجتماعيا، فإن النص المســرحي 

يستلزم بغية اكتماله أن يتحقق فوق الركح.

٭ ٭ ٭

كتب رغم ذلك مقالة عن توفيق الحكيم بعنوان 
»توفيق الحكيم ومســرح اللامعقول« عام 1964 
في مجلة »المعرفة« التــي كانت تصدر عن وزارة 
الثقافة الســورية، والتي كان يشــرف فيها على 
الصفحــة النقديــة والأدبيــة. وقــد قــرر لاحقا 
الســفر إلــى باريس كي يتعــرف ويتآلــف أكثر 
مع المســرح الأوروبي. وتابع دراســته في معهد 
الدراسات المســرحية التابع لجامعة السوربون 
حيث أغنى معرفته بالأدب الأوروبي والحركات 
والمدارس المســرحية، وتمكن من نســج علاقات 
شــخصية مــع العديد مــن الممثلــين والمخرجين 
المسرحيين، من قبيل  بيرنار دورت وجان ماري 
ســارو وجــان لوي بــارو وبيتر وايــس، بعد أن 
أتيحت لــه الفرصة لقــراءة ومشــاهدة عروض 
مشــاهير كتاب المســرح عبــر العالــم، لكنه كان 
يجــد انجذابا خاصــا لأعمال أروين بيســكاتور 
وبرتولد بريشــت، الذي ســيكون له تأثير لاحقا 
فــي تصــوره الإجمالي للفعــل الدرامــي. كانت 
إقامتــه فــي باريــس حاســمة، ليــس فقــط في 
تطوره الفني باعتباره كاتبا مسرحيا، وإنما في 
والسياسية،  والاجتماعية  الفلســفية  تصوراته 

التــي أصبحت أكثــر وضوحــا. وقــد انتهى به 
الأمر الى تبني الاشــتراكية. وبعد هزيمة العرب 
عــام 1967 التــي شــكلت صدمــة بالنســبة إليه 
ســيكتب ونوس عمله المســرحي الشهير »حفلة 
ســمر من أجل خمســة حزيران« التي سعى من 
خلالهــا الى الكشــف عــن الأســباب التي يمكن 
عدها مســؤولة عن أفدح هزيمــة حاقت بالعرب 
مــن لدن إســرائيل. وكانــت محصلة هــذا النقد 
المفتوح والجريء للحكومة السورية، أن تحويل 
هذا العمل الى عرض مسرحي ظل مرفوضا إلى 
حدود عام 1971. كانت هذه المســرحية مستهل 
مشــروعه المتمثل في مســرح التســييس، الذي 
تمثلــت غايتــه فــي تشــجيع وتحفيــز الجمهور 
علــى الانخراط الحر في النقــاش حول القضايا 
الاجتماعيــة والسياســية، وتعلــم التمييــز بين 
الأكاذيــب والزيــف الــذي تــروج لــه الحكومة 
ووسائل الإعلام والحقيقة البدهية، التي تشكل 
فــي نظر ونوس العتبــة الرئيســة لتغيير الواقع 
القاتم. وخــلال ســنوات 1971- 1974اشــتغل 
ونــوس صحبة صديقه عمر أميــرالاي )1944- 
2011( علــى فيلــم وثائقي »الحيــاة اليومية في 
قريــة ســورية«. وقد ســعيا في هــذا الفيلم إلى 
رصد ظروف العيش الشــاقة للقرويين البؤساء 
فــي هوامش البادية الســورية، وتخصيصا في 
قريــة المويلح. ســيحقق الفيلم نجاحا ســاحقا 
ترشــيحه  وســيتم  الأقطــار  مــن  العديــد  فــي 
للمشــاركة في مهرجانات ســينمائية أوروبية. 
لكن عرضه ســيظل محظورا داخل سوريا بقرار 
من الحكومة. ويعزى السبب حسب ونوس إلى 
أن الأفلام الســينمائية أصبحــت تدريجيا أكثر 
تأثيــرا من الأدب والمســرح، عــلاوة على قدرتها 
على الوصول إلى شــرائح اجتماعية واسعة من 
المجتمع وضمنها الأمية. كان من شأن اكتشاف 
الجمهور لهــذا النقــد الصريح والمفتوح لفشــل 
الحكومة في تحسين الظروف المعيشية الصعبة 
وعزوفها عن تحمل مســؤوليتها في ما آلت إليه 
مــن عواقب وخيمــة، أن يثيــر الاحتجاجات في 
صفــوف الجماهيــر، أو ما هــو أســوأ. وهذا ما 

كانت تخشاه الحكومة.

٭ ٭ ٭

توقف ونوس عــن الكتابة بعد توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد عام 1979 لعقد من الزمان. وأصيب 
باكتئاب شــديد، وعندما عاود الكتابة من جديد 
عــام 1989 تخلى عن مشــروع التســييس وركز 
اهتمامــه على مصير الفرد وظروفه الاجتماعية. 
ذلك أنه استنتج للمرة الأولى أن المشاكل الفردية 
ليست ســطحية للطبقة البورجوازية، كما اعتقد 
ذلــك لفتــرة طويلــة. وعلى امتــداد حياتــه التي 
اختتمــت بالمرض كتب ونوس أكثر من عشــرين 
مســرحية والعديــد من الأبحاث حول المســرح، 
وعمــل فــي الملحــق الثقافــي لجريــدة »البعث« 
الســورية وفي »الســفير« اللبنانية. وأسس في 
عام 1977 مجلة »الحياة المســرحية« كما أســس 
تجربــة مســرحية عــام 1976 أطلق عليها اســم 
مســرح القباني. وقد أســهم بالإضافة الى ذلك 
في تأســيس المعهد العالي للفنون المسرحية في 

دمشق.
تميــزت المرحلــة التــي عــاش فيهــا ونــوس 
بالتحولات السياســية والاجتماعية المأســاوية 
التي عاشــها الشرق الأوســط، ولم تكن سوريا 
اســتثناء. وبعد تفــكك الإمبراطوريــة العثمانية 
عقب نهايــة الحــرب العالمية الأولى وتأســيس 
تحــت  نفســها  ســوريا  وجــدت  جديــدة  دول 

وقد  الفرنســي.  الانتداب 
البــلاد صراعــا  خاضــت 

من أجل التخلــص من هذا 
فيه،  المرغوب  غير  الانتداب 

والــذي لــم يكــن يختلف الا 
قليــلا عن الاحتــلال. وهكذا 

وقعــت كل البلدان معاهدات 
الاســتقلال والتي سرعان ما 

رفضتهــا الحكومة الفرنســية 
عام 1936 وسيســتمر الصراع 

لعشــر ســنوات أخــرى. وبعد 
سلســلة مــن الأحــداث المعقدة 

تمكنت سوريا من انتزاع حريتها 
فــي الأخيــر وحمل الفرنســيين 

علــى الرحيل عــام 1946. وجدت 
البلاد نفســها بعد ذلــك في غمرة 

أزمة سياســية. وقد عرفت تعاقب 
أزيد من عشرين حكومة في الفترة 

ما بــين 1946 و1970. وهــو ما أفرز 
عدم استقرارا سياســيا لفترة طويلة. وبصرف 
الســوريين  الضبــاط  كبــار  عجــز  عــن  النظــر 
الطموحين عن الاضطلاع بأي دور في البلاد، أو 
الكــف عن التدخل في الشــأن الداخلي فإن أحد 
العوامل التي تســببت في هذه الأزمة تتمثل في 
صراع القوى الاستعمارية الكبرى. ينضاف إلى 
ذلك الفروق الدينيــة والاجتماعية والاضطراب 

الذي يسم الوضعية الاجتماعية للبلاد.

٭ ٭ ٭

ظهرت إلــى الوجــود عــام 1948 إســرائيل 
بوصفهــا دولــة يهوديــة في ســياق جغرافي 
عربــي خالص؛ وهــو ما أثر بعمق في ســاكنة 
المنطقــة. اتفــق كل العرب على نعــت ما حدث 
بالنكبة، بيد أنها مثلت بالنسبة لسوريا صفعة 
مدوية، ســوريا التــي كانت تحتفــظ بأواصر 
قربــى بالفلســطينيين والبلــدان الأخــرى في 
المشــرق العربي. ولأنهــم يتقاســمون تاريخا 
مشتركا وطويلا، فإنهم  يعتبرون هذا التقسيم 
إلى دول منفصلة مصطنعا ويؤثرون اعتبارها 
جزءا من سوريا الكبرى أو بلاد الشام. سعت 
ســوريا إلى تجســيد القومية العربية بإعلانها 
وحــدة كانــت ذات أمد قصير مــع مصر في ما 
عرف بالجمهوريــة العربية المتحــدة )1958 – 
1961(. غيــر أن هــذه التجربــة باءت بالفشــل 
القوميــة  مــع  المتعاطفــين  وأصابــت  الذريــع 
العربية وضمنهم ســعد الله ونوس الذي كان 
يدرس حينها فــي جامعة القاهــرة بخيبة أمل 
كبيــرة. وقد كتــب بعد فترة قصيــرة من نهاية 
هــذه الوحدة أولى مســرحياته »الحيــاة أبدا« 
1961التي لم تنشــر قط طيلة حياته. وســوف 
يعمــد لاحقــا إلــى اســتبعاد كل المســرحيات 
التي كتبها قبل »حفلة ســمر من أجل خمســة 

حزيران« بدعوى عدم اكتمالها ونضجها.
بيــد أن نقطة التحــول الحاســمة حمت مع 
حرب الأيام الستة عام 1967 حين دمر الجيش 
الإسرائيلي كل الجيوش العربية في ستة أيام 
فقط، واحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية  
وشــبه جزيرة ســيناء وقطاع غزة ومرتفعات 
الجــولان. لــم تكشــف الســهولة التــي تمكن 
بواســطتها الإســرائيليون من كســب الحرب 
قوة الجيش الإســرائيلي فقط، وإنما كشــفت 
عــدم جاهزيــة الــدول العربية وعــرّت حدود 
قدرتهــم علــى الفعــل السياســي. وكمــا كتب 
البير حوراني فإن »الحــرب خلفت أثرا في كل 
شــخص في العالم يعرف نفســه بأنه يهودي 
أو عربــي«. تعرّض كل العالــم العربي لصدمة 

ثيــر  بتأ
التحــولات غيــر المتوقعــة 

التي شهدتها الأحداث. لم تكن الحرب 
بالنسبة للعديد من العرب مجرد هزيمة، وإنما 

إدانة أخلاقية.
ما غاب عن علم الشــعوب العربية أن حافظ 
الأسد الذي ســيصبح لاحقا رئيســا لسوريا، 
والــذي كان حينها وزيرا للدفاع، كان على علم 
بعدم جاهزية الجيوش العربية للقتال بســبب 
تجهيزها بأســلحة قديمة وذات جودة هابطة. 
والأدهــى مــن ذلــك أن الجيش الســوري كان 
حينها خاضعا للولاءات الطائفية، وسياسات 
التطهير فيما كان الجنود المصريون يشاركون 
فــي الحــرب الأهلية التــي كانت تــدور رحاها 
في اليمــن. بذلت القيــادات العربيــة قصارى 
جهدهــا كــي تتفــادى المواجهة مع إســرائيل، 
لكــن الضغط كان قويــا. وبســبب عزوفه عن 
مســاعدة الســوريين ضــد الهجمــات المتكررة 
كان  الــذي  عبدالناصــر  فــإن  للإســرائيليين، 
ينظــر إليه فــي العالــم العربي بوصفــه بطلا، 
اتهــم بخيانــة القيــم والمثــل التــي ناضل من 
أجلهــا، والتخلــي عــن إخوانه الســوريين في 
وقت الحاجة. وقد عمد كــي يحفظ ماء وجهه 
إلى اتخاذ إجــراءات كان يــدرك أنها لن ترقى 
إلى المواجهة الحربية. وقد ســعى عبد الناصر 
بمهــارة إلــى اســتغلال الإذاعــة والصحافــة 
لكســب الحشــود بواســطة بلاغته الخطابية 
والكاريزمــا الشــخصية. وقد تحولــت إذاعة 
صوت العــرب إلى واحــدة من أنجع وســائل 
الدعاية للنظام، بســبب قدرتها على التأثير في 

كل الشعوب العربية.
قــال ونوس فــي معــرض حواره مــع فؤاد 
دوارة: كانــت كارثــة 1967 بالنســبة لنا كبيرة 
وعصية على الوصف. وقد اعترف في السياق 
ذاته بأنه قضى الشهور التي أعقبتها في حالة 
اكتئاب عميق وما يشبه الغيبوبة. كان ونوس 
أعجز ما يكون عن تصديق قدرة الإســرائيليين 
على هزم ســوريا ومصــر والأردن فــي طرفة 
عــين. وقد عبر عــن ذلك فــي الفيلــم الوثائقي 
الذي أخرجــه عمر أميــرالاي »وهناك أشــياء 
كثيــرة كان يمكــن أن يتحــدث عنهــا المــرء«: 
كانــت هزيمة 1948 نتيجة للخيانة والأســلحة 
الفاســدة، ولم تكن أبدا بســبب عجز الجندي 
العربي عن القتال وتفوق الجيش الإسرائيلي. 
ويضيف قائلا: الأدهى من ذلك أنهم زرعوا في 
عقولنــا فكرة أن الجنــدي الإســرائيلي رعديد 
وجبان وغيــر قادر على المواجهــة، وأنه يمكن 

هزم إسرائيل في أي لحظة.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تمتلــك الكثير مــن النشــاط والطاقــة وصحتك 
جيده جــدًا هذه الفتــرة. حاول المحافظــة على ذلك 
باتباع نظــام غذائي صحي والابتعــاد عن الأطعمة 

السريعة فهذا أفضل لك

الثور
قــد تتحســن أوضاعك فــي العمل هــذه الفترة، 
وتســير نحــو الأفضل بشــكل ملحــوظ، الكثير من 

الأرباح المفاجئة في انتظارك

الجوزاء
 لا تتطــرق إلى مواضيع قــد تثير غضب الحبيب 
هذه الأيام، ولا تضخم الخلافات بينكما، تعامل مع 

الأمور ببساطة. تصلك أخبار طيبة نهاية الأسبوع 

السرطان

 تنعم بإحساس عميق بالذات، وأنت قادر دائمًا 
علــى قول ما يــدور في ذهنك بالضبــط، حتى لو لم 
يكــن ما يريــد الناس ســماعه، لهذا تســتحوذ على 

الكثير من الاحترام، سواء في المنزل أو العمل

  الاسد
تحــاول أن تبــدو صعبًا، لدرجة أنــك في بعض 
الأحيــان تقطع جانبك الضعيف تمامًــا، ويبدو أنك 
شائك وبارد بالنســبة للغرباء، في حين أن التعبير 

عن المشاعر يخفف الجفاء

العذراء

تبــدأ يومك بقــوة وطاقة متجددة، ســيكون كل 
شــيء ســائرا بشــكل صحيــح ومتــوازن. يمكنك 

التعامل مع مشاريعك بثقة وقوة 

الميزان

إذا كنــت تشــعر بأنك غيــر منظم فــي علاقاتك 
الشــخصية اليوم، فلا تقلق كثيرًا ستتحسن الأمور 
وتكتمل الأشــياء، كل شــيء ســيكون على ما يرام 

غدا، فلا تتعجل

العقرب
لديــك أفــكار رائعــة، ولكــن مــن المهــم تحديــد 
الأولويــات، حــاول اختيــار الأهم وضــع برنامجا 

منظما ترتاح وتريح الأخرين

القوس

تعيش فتــرة مزدهرة فــي مجال العمــل. تطرح 
مجموعة من الأفكار الجديدة، التي تغير من وضعك 
فــى العمــل، وعلــى الصعيــد العاطفي تحتــاج الى 

الصبر حتى تظل متحكما في زمام الأمور

الجدي 

تتميز بالعديد من الصفات، ومنها الميل للانعزال 
عن الناس، كما تمتلك عقلية تجارية مميزة تساعدك 
في الوصول لأفكار ومشاريع تجارية مميزة، تتسم 

بالجدية في التعامل مع من حولك 

الدلو
لديك القــدرة على تحمل المســؤولية، كما تمتلك 
شــخصية قيادية مميــزة، وأنت من الأبــراج المحبة 

للعمل والطموحة، وتعيش رومانسية جميلة

الحوت

لا تتســرع في اتخاذ أي قــرار عصبي في عملك، 
حتى لا تتكبد المزيد من الخســائر، حاول أن تراجع 
قراراتك طوال الوقت، حتى تســتطيع الوصول الى 

المناسب الذي يساعدك على التقدم والنجاح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بريجيت جيرو الفرنسية المولودة في الجزائر 
المرأة الـ13 الفائزة بجائزة غونكور 

■ باريس - أ ف ب: فازت الكاتبة الفرنسية المولودة في 
الجزائر بريجيت جيرو الخميس بجائزة غونكور الأدبية، 
عن روايتها "العيش سريعاً "الصادرة عن دار"فلاماريون" 
وفيها تستعيد الأحداث غير المتوقعة التي أفضت إلى مقتل 

زوجها في حادث دراجة نارية.
وباتت أول امرأة تنال المكافأة الأدبية الفرنسية الأرفع 
منذ فوز ليلى ســليماني بها عام 2016 عن روايتها "أغنية 

هادئة" والثالثة عشرة منذ إطلاق غونكور قبل 120 عاماً.
وحصلت جيــرو على الجائزة خلفاً للســنغالي محمد 
مبوغار ســار، بعد تنافس حاد مع الإيطالي السويسري 
جوليانو دي إمبولــي، إذ أدى صــوت ديدييه دوكوان، 
رئيس أكاديمية غونكور إلى ترجيح النتيجة لصالحها في 

الدورة الرابعة عشرة من التصويت.
وباختيارها كاتبة غيــر جماهيرية ولا تحقق مؤلفاتها 
مبيعــات كبيــرة، واصلــت أكاديمية غونكــور توجهها 

التجديدي.
ولجيرو التــي ولدت في الجزائر وتقيم في مدينة ليون 
)وسط فرنسا الشرقي( نحو عشرة كتب بينها روايات أو 

قصص قصيرة.
وحصلت على جائــزة غونكور للقصص القصيرة لعام 
2007 عن مجموعة قصصية وفــي العام 2019 وصلت إلى 

نهائيات جائزة "ميديسيس" عن "يوم شجاعة".
واختار أعضــاء أكاديمية غونكور مــن خلال "العيش 
ســريعاً" قصة رصينة وحساســة لقيت استحساناً كبيراً 

من النقاد.
واســتلهمت الكاتبة من مأساتها الشخصية المتمثلة في 
مقتل زوجها كلود فــي 22 حزيران/يونيو 1999 في ليون، 
بفعل ســقوطه عن دراجة نارية ذات قدرة قوية وليست 
له أصلًا، كونه انطلق بها بسرعة فائقة وأكبر مما يفترض 

عند إشــارة المــرور.  وجرياً على العــادة، مُنحَت جائزة 
رونودو مباشــرة بعد الإعلان عن الفائز بجائزة غونكور 
في مطعم "دروان" في باريس. وكانت الجائزة من نصيب 
ســيمون ليبيراتي عن "أداء" وتــدور قصتها حول مؤلف 
سبعيني يستعيد شغفه من خلال كتابة سيناريو عن فرقة 
"رولينغ ستونز" ويقيم علاقة مع امرأة أصغر منه بنحو 50 

عاماً.
وحصــل المؤلف على ســتة من اصــوات أعضاء لجنة 

التحكيــم. وللجوائز الأدبيــة عموماً، وبينهــا غونكور، 
أهمية اقتصادية كبيرة لا تقل عن قيمتها المعنوية، إذ تُلهم 
الراغبين في اكتشــاف رواية أو تقديمها هدية في موســم 
أعياد نهاية الســنة. ويؤدي فوز كتاب ما بجائزة غونكور 

إلى تحقيق مئات الآلاف من المبيعات له.
وجريــاً على التقليــد، نالت جيرو أيضاً شــيكاً بقيمة 
رمزية تبلغ 10 يورو يفضّــل الحاصل عليه إجمالًا وضعه 

في إطار بدلًا من إيداعه حسابه المصرفي.

أزمة شيرين عبد الوهاب تثير جدلا واسعا في مصر
■ القاهــرة - أ ف ب: بين ظــروف اقتصادية 
قاســية ونقص في العملة الصعبة واستعدادات 
لاســتضافة قمة المناخ الدولية فــي الأيام المقبلة، 
كانــت أزمة المغنية المصرية شــيرين عبد الوهاب 
من أكثر ما شغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، 

سواء في الاعلام أو على منصات التواصل.
كشف ملامح الأزمة شقيق المغنية الشهيرة قبل 
قرابة أسبوعين عندما أعلن في مداخلة على إحدى 
الوهاب  أودعــا عبد  أنــه ووالدتهما  الفضائيات 

مصحة للعلاج من الإدمان.
بدأت أزمة عبد الوهاب منذ أواخر العام الماضي 
بعــد انفصالها عن زوجها المغني المصري حســام 
حبيــب، وهو أمر لم يحصل بطريقة هادئة بل كان 
مادة للإعلاميين ومســتخدمي منصات التواصل 
الاجتماعــي، وخصوصــا وأن الزوجين اختصما 

بعضهما قضائياً.
وعقب انفصالها، ظهرت عبد الوهاب في حفلة 
غنائية في الإمــارات في كانون الأول/ديســمبر 
2021 بمظهر بدا جديــدا عليها وعلى متابعيها، إذ 
كانــت حليقة الرأس وقالت "أرجــو أن تتقبلوني 

بهذا الشكل".
وقال الناطق باســم نقابة الموســيقيين طارق 
في  النادرة  المواهب  إحدى  هي  مرتضى"شــيرين 
الوسط الفني وهي تُعتبر امتداداً للأصوات القيمة 

الهرمية في العالم العربي".
وتساءل "من له مصلحة في قتل موهبة كبيرة 

مثلها؟".

البداية

بــدأت عبد الوهاب مشــوارها الفني لأول مرة 
على الساحة الغنائية منذ عقدين بألبوم مشترك 
مع المغني المصري تامر حســني يحمل اسم "فري 
ميكــس 3" بيعت منه نحــو 20 مليون نســخة، 
واســتطاعت أن تحجــز مكانهــا فــي قائمة أهم 

مطربات العالم العربي في وقتنا الحالي.
وأصدرت ثمانيــة ألبومات غنائية حمل آخرها 
اســم "نسّــاي" عام 2018 إلى جانــب العديد من 
الأغاني المنفردة وأغاني الأفلام، وكانت لها تجربة 
"ميدو  الكوميدي  الفيلــم  في  وحيدة  ســينمائية 
مشــاكل" عام 200، كذلك قدمت عملا دراميا واحدا 

وهو مسلسل "طريقي" عام 2015.
وحصدت شيرين عبد الوهاب جوائز كثيرة في 
مهرجانات عدة في مختلف أنحاء العالم العربي، 

وشاركت في لجنة تحكيم برنامج الغناء الشهير " 
فويس" النسخة العربية لمدة ثلاثة مواسم.

مع تصاعد أزمة عبد الوهاب، ســخر مصريون 
مــن الاهتمام الإعلامــي البالغ بهــذا الأمر، فعلى 
ســبيل المثال انتشــرت صورة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يتحدث فــي الهاتف وكتب عليها 
"دعنا من أوكرانيا، ما أخبار شيرين عبد الوهاب" 

في إشارة إلى الضجة الإعلامية المثارة.
كذلك انتشر تســجيل صوتي قيل إنه تسريب 
لاتصال هاتفي أجرته فــي الأيام الماضية تتحدث 
فيه عن تعرّضها لمؤامرة. لكن هذا التسجيل الذي 
استمع إليه ملايين الأشخاص قديم، حسب خدمة 

تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.
تبادل الاتهامات كل من زوج المطربة الســابق 
مــن ناحية وأســرتها مــن ناحية أخــرى حول 
إلى جانب  محاولات اســتغلالها معنويا وماديا، 

اتهامات بسوء المعاملة تصل إلى حد الضرب.
وظهر ذلك من خــلال برنامج الإعلامي المصري 
عمرو أديب، حيث كانت لشــقيق شيرين وزوجها 
خلالهما  أوضحــا  هاتفيتان  مداخلتان  الســابق 
رواياتيهما، لكن تبقى حقيقة الأمر غائبة باختفاء 

المطربة المصرية.
وقال محمــد عبد الوهاب "شــقيقتي تتعرض 
لعصابــة تريد النيل منها" في إشــارة إلى طليقها 
هم من أسرة المطربة في وقت سابق  حبيب الذي اتُّ

بأنه يتعدى عليها بالضرب.
إلا أن حبيــب نفى ذلك قائلا "لــم أكن يوما في 
حياتي عنيفا مع امراة ... ليســت تربيتي" مضيفا 
"لم يحدث أن أخذت منها )شيرين( جنيها واحدا".
وجرى ذلــك على الرغم مــن أن البيان الأخير 
لشــيرين علــى صفحتها الرســمية على شــبكة 
فيســبوك أكد تصالحها مع حبيب فــي ما بينهما 
من قضايا "حرصا على اســتمرار العلاقة الطيبة 

بينهما".
والعنف ضد المرأة ليس بالأمر الغريب في البلد 
العربي الذي يبلغ عدد ســكانه زهاء 104 ملايين 

نسمة.
وقد سجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة 
"إدراك" للتنمية والمســاواة المصرية، خلال العام 
الماضي، 813 جريمة عنف ضد النســاء والفتيات 

مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020.
وفي هذا الســياق قال مرتضى "ليس عيباً في 

شيرين أن يطمع فيها الجميع ... إنها مظلومة".
وفي ظهورها التلفزيوني الأخير أوائل الشــهر 

الفائت، قالــت وقد بدت في حالــة أفضل، معلقة 
علــى ما تناولته الصحف ســابقا لأزمــة إدمانها 
"هل لأنــه طبيب إدمان، فيجب أن أكون أنا أتعالج 
من الإدمــان؟!" وأضافت "هناك إدمان أدوية وأكل 

وعادات سيئة، ليس فقط مخدرات".
كانت عبد الوهاب ظهرت فــي حفل غنائي في 
آب/أغسطس على هامش مهرجان قرطاج بتونس 
مع طبيبهــا المعالج نبيل عبد المقصود، وقبّلت يده 
أمام الحاضرين وقالت "أحب أن أشكر طبيبي هو 

من عالجني جديا".

 دعم 

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها شيرين 
عبد الوهاب جدلا، إذ أوقفتها نقابة الموسيقيين في 

مصر عن العمل أواخر العام 2017.
وصدر بحقهــا لاحقا في شــباط/فبراير 2018 
حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشــهر لإدانتها بنشر 
أخبــار كاذبة بســبب إطلاقها تعليقــا مازحا في 
إحدى حفلاتهــا الفنائية حينما طلبت منها إحدى 
معجباتها أن تغني واحدة من أشهر أغنياتها وهي 
"ما شــربتش من نيلها" فردت بأن من يشرب من 

النيل يصاب بالبلهارسيا.
وتمت تبرئتها في أيار/مايو من العام نفسه.

كما أثارت شــيرين ضجة إعلاميــة كبيرة قبل 
ســنوات مع إعلانها اعتزال الفن أوائل عام 2016  
لتتراجع بعدهــا عن هذا القرار بعــد بضعة أيام 

فقط.
وتلقــت المطربــة المصريــة أخيــراً عشــرات 
الرسائل الداعمة لها من زملائها الفنانين في مصر 

وخارجها.
وكان من بــين أبــرز الداعمين لشــيرين عبد 
الوهاب في أزمتهــا الأخيرة النجمة المصرية ليلى 
علوي وعدد مــن النجمات العربيــات كالمصرية 
أنغام واللبنانيتان ماجــدة الرومي ونجوى كرم 

والإماراتية أحلام.
كما نشــر نقيب الموســيقيين المصري مصطفى 
كامل على شبكة فيسبوك مقطعا مصورا أبدى فيه 

الدعم لها.
وقال "كل الدعم لشــيرين أدبيا ومعنويا وفنيا 

حتى تعود كما كانت".
طارق  الموسيقيين  نقابة  باســم  الناطق  وعلّق 
مرتضى "شــاء أعداء شــيرين أم أبوا، فهي اسم 

كبير حفر في قلوب الناس".

 مساهمة في نشر ثقافة الصحة النفسية 
وعرض كتب متخصصة للباحثين والراغبين

»لآخر نفس« فعالية لبنانية ينظمها نفسانيون 
والجمهور توافد إلى المحاضرات ومعرض الكتب

بيروت – »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

جــاذب عنــوان فعالية تجمــع بين العلاج النفســي 
والتزود بالكتاب، والاســتماع إلى ندوات وحوارات مع 
متخصصين في الميدان. وأن يكون العنوان "لآخر نفس"، 
فهو بحد ذاته أمر يدعو للأمل، بحسب مقدرة استيلاده. 
ففي مسرح "دوار الشــمس" في الطيونة، كانت الحركة 
ع  الظاهرة للعيــان تتحدث عــن ذاتها معلنــة عن تجمُّ

حيوي.
في الطابق الســفلي، حيــث لوبي المســرح انفردت 
الكتب أمام الزائرين. بعضها مختص بعلم النفس، ومنها 
كتابان حديثان صدرا عن دار النهضة. الأول تُرجم حديثاً 
بعنوان "التحليل النفســي العصبــي: جدل وحوارات"، 
للمحلل النفســي الفرنســي جان بنيامين ستورا، نقلته 
"الفحص  وكتــاب  الحداد.  مارلــين  الدكتورة  للعربيــة 

النفسي" للبروفسور مصطفى حجازي.
للسنة الثانية على التوالي يقيم "نفسانيون" معرضاً 
للكتــب في "دوّار الشــمس". في الســنة الأولــى "بقعة 
نفــس" كان العنوان، وفــي الثانية بــات "لآخر نفس". 
ففي كل عــام يتخّذ المعرض ثيمة مختلفة، والســبب كما 
تقول هبة خليفة: شــعرنا بأن بقعة نفس لم تعد كافية، 

والصعوبات، تتضافر علينا من كافة الاتجاهات.
هبة خليفة متخصصة بعلم النفس العيادي، أسســت 

مع علي الأطرش "نفسانيون".
  وفعالية "لآخر نفس" تقام مع شركاء هم دار النهضة 
العربيــة، دار العربيــة للعلوم، مكتبــة فيلوزوفيا، دار 
أصالة لأدب الأطفــال، إلى جانب كتابــي، التي تعرض 
كتباً مستعملة. ومركز تبييّن المختص بالعلاج والتكوين 

النفسي. والشريك الداعم مسرح دوّار الشمس ودعمه.
وتعلن خليفة أنّ زوّار المعرض ليســوا من بيروت، بل 

من كافة مناطق لبنان.
  عن حيثية جمع معرض الكتب مع نشاط "نفسانيون" 
تقول خليفــة: نهتم منذ أربع ســنوات بترجمة ونشــر 
الكتب بالتعاون مع محللين نفســانيين من لبنان والعالم 
العربي والعالم، انطلاقاً من معاناة الطلاب وبخاصة في 
الدراســات العليا بالوصول إلى المراجع، بسبب الأسعار 
الخياليــة للمراجع أطلقنا مبادرة معرض "نفســانيون" 

سنوياً.
تأســس "نفســانيون" قبل سبع ســنوات وأعضاؤه 
منتشــرون في كل لبنان، وهم من يســوّقون للمعرض. 
تقول هبة خليفة: لهذا يتوافد الجمهور من كافة المناطق، 
وهو يعرف ســلفاً أنه سيجد العناوين التي يبحث عنها، 

ولن يتشــتت بينها، كونه معرضاً متخصصــاً. وكوننا 
زملاء للطــلاب والباحثين عــن الكتاب فنحــن نتبادل 

المعرفة والخبرات.
المفارقة أن "نفســانيون" في نســخته الأولى عرض 
للبيــع مكتبته الخاصة. تقول هبــة خليفة: "نجاحنا في 
النســخة الأولى عزز ثقة دور النشــر بنا. ليس الطلاب 
وحدهــم المقبلون علــى كتب علــم النفــس، فالقراءة 
النفسية ليست حكراً عليهم. نحن نعمل ليكون الجمهور 
بالكامــل متمتعــاً بالثقافة النفســية، وتضييق الفجوة 
بين المتخصــص والعامة. فمن يتمتع بالثقافة النفســية 
ويحرص على صحته النفســية، فهذا ينعكــس إيجاباً 
على إنتاجه وعلاقاته بمحيطــه. اهمّ انجازاتنا أنه بات 
لعلم النفس معرضاَ متخصصاً، وهذه سابقة. ونحن في 

"نفسانيون" نهتم بالإضاءة على اهمية اختصاصنا".
مــاذا عن الاهتمــام بترجمــة كتب علــم النفس إلى 
العربية؟ تقول خليفة: رســالتنا من البــدء أن ننقل علم 
النفس من الإنكليزية والفرنســية إلــى العربية ليصبح 
بمتناول الجميع. ونهتم بتعريب مصطلحات علم النفس، 
بها بشكل مختلف  خاصة وأن كل من البلدان العربية يعرِّ
عن الآخر. لا ندّعي أننا نقوم بالمهمة على مســتوى عربي 
جامــع، لكن اقله في بلاد الشــام من فلســطين والأردن 

وسوريا ولبنان.
تتحدث هبة خليفة عن معرض الكتاب بالقول: أصدر 
"نفسانيون" إلى الآن ســتة كتب. ولبينا حاجة الطلاب 

للاختبارات والمقاييس، في ظل اسعارها الخيالي.
ماذا عن سلسلة المحاضرات التي تخللت يومي فعالية 
"لآخر نفس"؟ تقــول هبة خليفة: محاضرون مخضرمون 
وأســاتذة كبار في علم النفــس أغنــوا الفعالية بينهم 
البروفسور عباس مكي، والبروفسور مصطفى حجازي، 
ونقيبة المعالجين النفســانيين الدكتــورة ليلى عاقوري 

الديراني.
  تؤكــد هبــة خليفــة أن الهــدف الذي يعمــل عليه 
"نفســانيون" ليس مستنســخاً عن أي من الجمعيات أو 
الروابط التي تجمع المعالجين النفسيين في لبنان. تقول: 
نحن تَجمّع لا يبغى الربح، وتمويلنا ذاتي، ونحن نرغب 
بحريتنا في العمل، فالحرية صنو الإبداع وهذا ما ننشده. 

جميعنا متطوع، ولسنا رهائن الموظفين والرواتب.
رداً على ســؤال عن مدى اقبال اللبنانيين على العلاج 
النفســي؟ تقول هبــة خليفة: لا احصاءات رســمية في 
لبنــان، إنما يوميــاً يتواصل كثيرون مع "نفســانيون" 
طلباً للعلاج النفســي. وهؤلاء نوجههم إلى موثوقين من 
المعالجين لديهــم إذن مزاولة المهنة مــن وزارة الصحة، 
ومنتســبون للنقابة. نســبة طالبي العلاج النفسي في 

صعود حاد، والمشكلة في كلفة العلاج المرتفعة.

نقيب الموسيقيين المصريين: شيرين 
تغادر المستشفى وتعود الى منزلها

القاهرة - »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

الموسيقيين  نقيب  كامل  مصطفى  أصدر 
المصريــين بيانــا صحافيا يؤكــد فيه أن 
المطربة شــيرين عبد الوهــاب في صحة 
جيــدة وغــادرت المستشــفى، مطمئنــا 

الجمهور على صحتها، وجاء في البيان:
"إلــى كل الجمهور المصــري والعربي 
وإلى كل من ســاند ودَعم ودعــا إلى الله 

أن يُتم شــفاء الفنانــه الكبيرة والصوت 
المصري الُمشــرف شــرين عبــد الوهاب، 

إطمئنوا
شيرين في منزلها الآن وتحدثنا سوياً 
لأكثر من نصف ســاعه. وهــي في كامل 
الجميلة،  وإبتســامتها  ولياقتها  صحتها 
وقريبــاً بــإذن اللــه تُمتعنا وتُشــجينا 
جميعاً". وكان محامي شيرين قد نشر  في 
وقت ســابق رسالة صوتية موجهة له من 
شيرين تطالبه فيها بانقاذها، ومساعدتها 
علــى مغــادرة المستشــفى، وقالــت في 

الرسالة الصوتية، إنها أصبحت في صحة 
، خاصة  جيدة، وتريد مغادرة المستشفى 
أنها قامــت بالتوقيع على أوراق لم تقرأها 

ولا تعلم ما بها.
وكان شــقيق شــيرين، قــد قــال في 
تصريحــات تلفزيونيــة ، إنــه اضطــر 
لايداعها في مستشــفى لعــلاج الإدمان، 
بعد مداومتها على الإدمان لشهور طويلة، 
بمســاعدة زوجها السابق حسام حبيب، 
الــذي كان قــد اتهمــه بخطف شــيرين 

وضربها.

بريجيت جيرو

تطوير نظام ترفيه جديد للسيارات ينقل الركاب لعالم »موتور فيرس«
الترفيــه  أنظمــة  شــركة  أ: أطلقــت  ب  د   - ميونيــخ   ■
الخاصة بالســيارات هولورايد الألمانيــة نموذجا تصنيعيا، 
لمنصة الترفيــه الرقمية الواقعية الخاصة بهــا، والتي يبدو 
أنها ستحدد مســارها في الســوق المتنامية لأنظمة الترفيه 

للسيارات.
وأشــار موقــع "نيــوز إن.ســي.آر" المهتــم بموضوعــات 
الســيارات إلــى احتمــال طرح النظــام الجديد في الســوق 
الألمانيــة منتصف الشــهر الحالــي وفي الســوق الأمريكية 

أوائل العام المقبل.
يعتمد النظــام الجديد على اســتخدام معلومات الحركة 
الفعلية للســيارة مع المحتوى الترفيهــي المميز لخلق تجربة 

ترفيــه مميزة باســتخدام تقنيات الواقــع الافتراضي )في.
آر(. وســتتيح الشــركة النظــام الجديــد الــذي يطلــق عليه 
وصف "حركة فــي مدينة ملاهي" أو تجربــة داخل "موتور 
فيرس" على غرار العالم الافتراضي لشــبكة فيسبوك "ميتا 
فيــرس" في ســيارات اودي الألمانية طــرز 2023 كما تعتزم 
توســيع نطــاق هذا النظام لتســتخدمه شــركات ســيارات 

أخرى في المستقبل القريب.
وتســتخدم الشــركة التــي تأسســت فــي البداية ضمن 
شــركة صناعة الســيارات الرياضية الفارهة الألمانية أودي 
قبل أن يتم فصلها لتتحول إلى شــركة مستقلة، عدة أجزاء 
مــن النظام لكي تقــوم بحفظ معلومات حركة الســيارة في 

جهاز واقــع افتراضي بصيغة مشــفرة لكي تخلق تجربتها 
المدهشة.

وقال جورجيو ديلوتشــي رئيس قطاع الخبرات الرقمية 
في شــركة أودي في بيان صحافي إنه "بدمج هولورايد في 
ســياراتنا، نعيد تعريف مفهوم نظام الترفيه في السيارة... 
مــن خــلال دمــج بيانــات الســيارة المباشــرة والمحتــوى 

الافتراضي نخلق تجربة جديدة تماما للعميل".
وبعــد فتــرة أولية مدتها 12 شــهرا ســيكون علــى مالك 
الســيارة المزودة بنظام هولورايد دفع اشتراك شهري قدره 
20 دولارا شــهريا أو 180 دولارا ســنويا حتــى يســتمر في 

استخدام النظام.
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الطاهر الطويل٭

بوريطة في الجزائر... ماذا 
لو تصافح بالوجه مع تبون؟ 
ومدوّن »يدمّر« قناة تونسية!

غاب التشــويق الإعلامي عن القمة العربية في الجزائر، بغياب 
عدد من الحكام العرب. وصار عنصر "الإثــارة" الوحيد ـ تقريبًا ـ 
فيها هو حضــور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بســبب 

القطيعة الموجودة ـ للأسف ـ بين المغرب والبلد المستضيف للقمة.
القنوات تتعقب خطوات الوزير نفسه الذي حرص على ارتداء 
اللباس التقليدي، وترصد حركاته وســكناته، بحثًا عن الخروج 
باســتنتاجات أو تأويلات مــا. أمّا إذا ظفر إعلامــي منه بتصريح 
أو حتى بحوار، فقــد عُدّ ذلك صيدًا ثمينًــا، مثلما فعلت الإعلامية 
اللبنانيــة جيزيل خوري، التــي اعترفت بأن الحــوار مع الوزير 
بوريطة يحقق نســبة متابعة عالية، مستدلّة على ذلك بأول حوار 

لها معه منذ حوالي عامين.
لا للملك  ذهــب وزير الخارجية المغربي إلى الجزائــر، إذنْ، ممثِّ
محمد السادس الذي أسهبت أســبوعية "جون أفريك" في تفسير 
أســباب غيابه، بالنيابة عن وســائل الإعلام المغربية. وكان لافتا 
للانتبــاه المصافحــة اليدوية التي جــرت بين الوزيــر بوريطة 

والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ــر الأمر بمقتضيــات البروتوكــول الخاص  صحيــح، قد يُفسَّ
باستقبال كل المشــاركين في القمة العربية، لكنّ طريقة المصافحة 
الحارة والابتســامة التي ارتســمت على وجهي الرجلين تحتمل 
بعض التأويل دون مغالاة فيه، فقد تكون مؤشــرا على "إرهاصة" 
تذويب الجليد بين البلدين الجارين. ولو ـ قلت "لو" ـ لو تجاوزت 
المســألة ذلك إلى المصافحة بالوجه، لربّما ذاب الجليد في الحين؛ 
فكم يلزم من الوقت والاســتعداد المســبق لتحقيق هذه "اللحظة 

التاريخية"؟!
أما وزير الخارجيــة الجزائري، رمطان لعمامرة، فقد تأســف 
تَ" لقــاء هذا الأخير  لغياب ملك المغــرب؛ وفي رأيــه إنّ ذلك "فوَّ
بالرئيس تبون، ما أدى إلى "ضيــاع فرصة لاتحاد المغرب العربي 
وللعمل العربي المشترك". لكن، ألا يعلم معاليه أن هذه الفرصة كان 
ــس على  ينبغي أن تكون نتيجة طبيعية لبناء قبْلي متراكِم، مُؤسَّ

النية السليمة والثقة المتبادلة؟ 

لة« في المغرب! أسبوعية فرنسية »مُدلَّ
الســؤال الاســتنكاري المؤرق الذي يتردد على لسان أكثر من 
مغربي هو: "هل نحتاج إلى وســائل إعلام أجنبية لمعرفة الأخبار 

التي تتعلق ببلدنا وبملكنا؟"
هذا الســؤال تنطبق عليــه العبارة العامّيــة "اخبارنا يجيبها 
البراني"، ومناسبته استفراد أســبوعية تصدر من باريس بخبر 

عدم حضور الملك محمد السادس للقمة العربية في الجزائر.
الموضــوع لا يتعلق بســبق صحفــي، بل بتفضيــل من طرف 
"مصادر مغربية مســؤولة" لأســبوعية "جون أفريك" عمّا سواها 
من المنابر الإعلامية. منذ بضعة أسابيع، "أُوحِيَ" للأسبوعية ذاتها 
أن الملك محمد الســادس سيحضر القمة، ثم عادت عشية انعقادها 
لكــي تنفي حضوره. والحال أنه كان أحرى وأنســب أن يُعلَن عن 
مثــل هذه الأخبار التي تهمّ المغاربة فــي علاقتهم بملكهم من خلال 
القنوات المحليــة، إمّا عبر وكالــة الأنباء الرســمية أو عبر بيان 
للناطق الرسمي باســم القصر الملكي؛ ففي ذلك انسجام مع منطق 
المؤسســات ومع حق المواطن في تلقّي المعلومة المضبوطة بالشكل 
الرسمي المناسب، وليس بتسريبات تلقّفتها أسبوعية صادرة في 

لَة" في المغرب! فرنسا و"مُدلَّ
ألم يقولوا "مطرب الحي لا يطرب"؟

ها التلفزيون المغربي! الصدمة التي أَسرَّ
وبينما بدا للمغاربة أن الأسبوعية الفرنسية المذكورة مشمولة 
بالحظوة والامتياز لدى ســلطات الرباط، تابعوا في الوقت نفسه 
ما جــرى لُموفَدي التلفزيون المغربي إلى القمة العربية، من شــتى 
ضروب الإهانة والمضايقات في مطار هــواري بومدين بالجزائر، 
حيث خضعوا إلى اســتنطاق أمني امتدّ لساعات طوال، احتُجزت 
بعده أجهزتهم التقنية؛ ثم سُمح لهم بدخول الأراضي الجزائرية... 

كأفراد فقط بدون كاميرات وميكروفونات!
ولكن، هل كانوا في فســحة وسياحة، أم ذهبوا إلى الجزائر في 
مهمة صحافية؟ ومــاذا يعني ذلك غير منع إعلاميــي بلد جار من 
ممارسة عملهم، تأكيدًا ملموسًــا على استمرار العداوة والشقاق، 
في وقت حملت فيه القمة العربية شعار "لمّ الشمل"؟ بيد أن الشعار 

سرعان ما انكسر أمام واقع الحال.
ها  التلفزيون المغربي تلقّى، إذنْ، الصدمة من الجيران، فأَســرَّ
في نفســه ولم يبدها، إذ لم يحذُ حذو العديد من وســائل الإعلام 
المحلية التي نشرت بيانات التنديد بمنع الُموفَدين من تغطية أعمال 
القمة. والظاهر أن تعليمات أعطيت لمسؤولي القناة الأولى المغربي 
بتجاهل الموضوع كليا، وفي المقابل القيام بتغطية محايدة لأعمال 

القمة العربية؛ تفاديا لنكء الجراح!

فنان »حالم« أطاح بقناة!
إذا كان بيت العنكبوت أوهن البيوت، مثلما يشير الذكر الحكيم 
إلى ذلك في الآية القرآنية المعروفة، فإن قناة التلفزيون التونسي 
الرسمي على "اليوتيوب" صارت أشبه ببيت العنكبوت، على غرار 
الحال التي أوصل الرئيس قيس ســعيد البلاد إليها... لقد تهاوت 
أركان القناة الافتراضية واندثرت، وصــارت في خبر كان، لمجرد 
نًا تونســيا اتخذ إجراءات قانونية ضدها، بتهمة الاعتداء  أن مُدوِّ
على حقوق الملكية الفكرية لأعماله.  "اليوتيوبر" ربيع بن إبراهيم 
صاحب الفيديوهات الترويجية للســياحة البيئية في تونس غرّد 
على "تويتر" شــاهرًا الفضيحة: "يؤسفني أن أعلمكم أنه تم اليوم 
إغلاق القناة الوطنية نهائيا على اليوتيوب إثر التعديات المتكررة 
في العديــد من البرامج على حقوق الملكيــة الفكرية لأعمالي، وقد 
تمت معاينة العديد مــن التعديات من قبل قنــوات أخرى خاصة 
تونسية وأجنبية سيتخذ في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة".
 The Dreamer يطلــق على نفســه لقبًــا بالإنكليزية هــو
)الحالم( ويعمل على ترويج السياحة التونسية، من خلال إنجاز 
برامــج وثائقية وبثها على حســاباته الافتراضية بجودة عالية، 
تتيح الاقتــراب أكثر من جمال الطبيعــة والبحر وتنوع المحميات 

وخيرات البلاد وحياة الناس البسطاء.
القناة الوطنية التونســية وجدت تلك البرامــج المبثوثة على 
الشــبكة العنكبوتية لقمة سائغة "لالتهامها" وتقديمها للناس على 
أنهــا عمل من إنتاجها الخاص. قناة تلفزيونيــة، بعُدّتها وعَتادها 
وبالميزانيــة المرصودة لها من لدن الدولة وبجيشــها العرمرم من 
الإعلاميين والتقنيين والإداريين، لم تقو على منافســة فنان شاب 
"أعزل"، لكنــه مُحصّن بالقانــون الدولي وبمتابعيــه الكثيرين، 

فعملت على سرقة مجهوده الشخصي!
وبعدما تكررت العملية، وتكــرر معها التنكّر لحقوق اليوتيوبر 
"الحالــم"، أبلغ عنها هذا الأخير؛ حيث قــام المتحكمون في مجرى 
التدفق الافتراضي بإيقاف بثّ قناة "اليوتيوب" الخاصة بالتلفزة 
الوطنية التونسية. ولم تستطع اســتئناف تواصلها مع الجمهور 
ســوى منذ بضعة أيام، لكنها ظهرت فقيرة المحتوى بعدما اختفى 
أرشيفها الســابق من الفيديوهات! فهل تُراها استفادت من درس 
الفنان "الحالم"، اقتداء بالمثل الدارج "العود اللي تحقرو.. يعميك"؟

٭ كاتب من المغرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أصدقاء العريس يرشقونه بالبيض والطحين قبل حفل الزفاف في الضفة الغربية
■ قريــة الزبابدة قرب جنين في الضفة الغربية - رويترز: طرأ تغير على حفلات 
الزفاف في الضفة الغربية المحتلة. فقبل الحفل، يتولى الأصدقاء والأقارب مســألة 
اســتحمام العرســان لكن بعد أن يرمونهــم بالبيض والزيت وصلصــة الطماطم 

والطحين )الدقيق( ومكونات طعام أخرى في إطار احتفالات تقليدية.
يعود هذا التقليد إلى أجيال مضت لكنه تطور على مر السنين. فما بدأ كاحتفال مع 
الأقارب والأصدقاء المقربين من خلال الاستحمام وحلق الشعر، تلاه الرقص والغناء 

مع دائرة أكبر من المعارف، ويتضمن الآن استخدام مزيج من مكونات الطعام.
ويُعتقد في الوقت الحاضر أن هذه العادة تعطي العريس سببا قويا للاستحمام 

بشكل جيد بعد كل ما يُلقى عليه.
كمــا يعتبرها آخــرون "مزحة" لمنح العريــس ذكرى مرحة بشــأن احتفاله قبل 
الزفاف. وهــي أيضا فرصة بالنســبة لكثيرين مثل جميل نــزال، للانتقام والقيام 

بالشيء نفسه مع أصدقائه.
وقالت كاملة مرعي، واحدة من الأقارب من قرية الزبابدة قرب جنين "هسا جابوا 
بيض وجابوا هدا الأحمر هدا، جابوا وخلطوا وداريو عليه، قلتلهم بيض لا، حرام، 

بصير زنخ، حرام بيض، آه، هذول هيك عرسان اليوم".
وقال جميل نزال، صديق العريس "اليوم عريســنا وصاحبنا همام الشــرقاوي، 
طبعا إحنا منعناه عادات وتقاليد من زمان ع أيام سيدي وستي، زمان أنا طبعا بقيت 
عربي ســابق وأكلت قتلة من همام شخصيا، بس انا بســتنى بعرسه إن شاء الله، 
بديش أضربه ضرب لا، يعني زي ما شــايف فيه بيض وطحين وكاتشاب وشغلات 
إنه ما تضروش، يعني مزحة خفيفة لطيفة من الشــباب، هاي كل القصة وإن شــاء 

الله، الله يهنيه، وإن شاء الله ابني بيضرب ابنه نفس الاشي".

المخرج عبد السلام الكلاعي: 
الفيلم المغربي أصبح مدينا في البقاء على قيد الحياة لدعم الدولة

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

حصل المخرج المغربي عبد السلام الكلاعي عن فيلمه 
الجديد "أســماك حمراء" على جائزتي أحسن سيناريو 
وأحســن ممثلة وتنويه خاص للجنة النقاد، في الدورة 

الأخيرة للمهرجان الوطني للفيلم في مدينة طنجة.
محور الفيلم كان حول وضعية النســاء، وهو ما قال 
عنه المخرج الكلاعي، "نعم البطلات الثلاث نساء، ولكن 
موضوع الفيلــم هو الازدراء والاحتقــار الذي يتعرض 
له الإنســان في مجتمع ما لســبب أو لآخــر. إنه وضع 
يعاني منــه مئات الملايين من البشــر حــول العالم إما 
لأنهم ضعفاء، أو فقراء أو معدمون أو نســاء أو أطفال أو 

معاقون".
في حديث لـ"القدس العربي" يؤكد الكلاعي أن الفيلم 
يجســد ما يســمى في المغرب بالـــ"حگرة"، )الاحتقار 
والإهانة( ويستطرد بالقول "لكن ما أثار اهتمامي في هذا 
الفيلم وما أردت تصويره هو كيف أن هؤلاء الأشخاص 
المحتقريــن والُمهمَلين والمهمشــين وغيــر المرئيين هم في 
الحقيقة إلى جانــب كل هذا أبطال، إنهــم أبطال البقاء 
ني  والاســتمرار والتشــبث بالحياة، في هذا الفيلم همَّ
كثيراً أن أصور كيف أن الذين يعيشــون من قاع المجتمع 

يمكنهم مساعدة بعضهم البعض لمواجهة القسوة".
ويضيــف موضحا أن "وضعية النســاء في منطقتنا 
تلخص كل الأســباب الكامنة وراء الضعف والهشاشة. 
فهن ضحية مجتمع ذكوري ســلطوي، ضحية معتقدات 
دينية تجعلهــن مؤمنــات، ولكن من الدرجــة الثانية، 
ضحيــة الرأســمالية التي تــرى فيهن فقط قــوة عمل 
رخيصــة. إن وضعية المرأة، خصوصــاً إذا كانت فقيرة 

كمن أحكي عنهن في هــذا الفيلم تلخص، 
بالنسبة لي، كل الازدراء والاحتقار 

الذي يعاني منــه الأبطال غير 
المرئيــين والمجهولين الذين 

يعبــرون الشــوارع كل 
يوم والذين لا يثيرون 

هؤلاء  أحــد.  اهتمام 
أرغب  الذيــن  هــم 
فــي إظهارهــم في 

أفلامي".
موضوع  الفيلم 
التتويج كان خلاله 

قويا،  الممثلات  أداء 
في  يســير  مــا  وهو 

الذي  نفســه  الطريق 
يميز أفلام الكلاعي حيث 

يتســم  دائما  الممثلين  أداء 
بالقــوة، وعن الســبب يقول 

"أولا الاختيــار الجيد والمناســب 
للشــخصية المــراد تأديتهــا، ويتم هذا 

الاختيــار دائماً من بــين أجود الممثلــين والممثلات 
المغربيات، ثم بعــد ذلك يبدأ العمل الــدؤوب معهم كي 
نرسم معاً معالم الشخصية وعمقها الإنساني والنفسي 
وبعدها الاجتماعي وشكلها الخارجي وغيرها من دقائق 
التفاصيــل اللازمــة لجعــل المتلقي يحس ويستشــعر 
التي  الدقيقة للأحاســيس والمشــاعر  التنويعــات  كل 

الانفعالات التي تمر منها الشخصيات في كل المشاهد".
وفصّل الكلاعــي في حديثه عن أداء الممثلات في فيلم 
"أسماك حمراء"، حين أكد أنه "إلى جانب جليلة التلمسي 
التــي كانت تحمل كامل الفيلم علــى كاهلها، هناك أيضاً 

شخصية صعبة الأداء جداً وهي شخصية 
الدماغي،  بالشــلل  المصابة  "هدى" 
المراحــل الأخيرة صرت  ومنذ 
البارعة  الممثلــة  أن  متأكداً 
هي  الراضــي  نســرين 
خوض  على  القــادرة 
هــذه المغامرة معي. 
معها  العمــل  بدأت 
العديد  بمشــاهدة 
الفيديوهات  مــن 
مصابين  لأشخاص 
الدماغي،  بالشــلل 
نشــكل  صرنا  ثــم 
شــيئاً  الشــخصية 
جاءت  حتى  فشــيئاً 
النهائيــة  النتيجــة 
الذي  العمل  بفضل  مبهرة، 
قدرة  وبفضــل  معاً  بــه  قمنا 
نســرين على التقمــص. حتى أن 
العديــد من النقــاد والســينمائيين لم 
يتعرفوا عليها بداية الأمر، وظنوا أنني اســتقدمت 
فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصــة لأداء الدور. نفس 
العمــل أقوم به مــع كل الممثلين أكان دورهــم صغيراً أو 

كبيراً في الفيلم".
ليس فيلم "أسماك حمراء" وحده من يبصم على مرور 
مميز للمخرج عبد الســلام الكلاعي، فكل أعماله تغرف 

من معين اليومي بارتباط وثيق مع الأفق المتخيل.
ســألته "القدس العربي" عن حال الفن الســابع في 
المغرب، فأجاب "ليس على أفضل حال"، ويتابع موضحا 
"عرفت السينما المغربية نقلة نوعية في العشرية الأولى 

من الألفين، انتقل عدد الأفلام المنتجة في السنة الواحدة 
من خمسة أو ستة إلى عشرين فيلماً طويلًا وتزايد أعداد 
الأفــلام القصيرة لتصــل الأربعين، وتم رفــع الميزانية 
المرصودة من طرف الدولة لدعم الإنتاج السينمائي إلى 
ســتين مليون درهم ســنوياً." ووفق تعبيره، فإن "هذا 
أعطى دفعة قوية لدينامية الإنتاج، لكن سرعان ما تجمد 

كل شيء وتوقف ولم يتطور".
ويقترح لتفــادي العثرات التي كانــت موضوع نقد، 
أنــه "يجب فــي نظري إعــادة النظر فــي تكوين لجان 
تحكيم المهرجــان الوطنــي وطريقة تعيــين أعضائها. 
أعضاء اللجان يجب أن يكونوا مســتقلين، مستقلين عن 
كل شــيء، عن الإدارة وعن الوزارة وعن الغرف المهنية 
وعن أي تأثير خارجي أو أي حسابات شخصية، ليكون 
المعيــار الوحيد والأوحد لتقييم جــودة الأفلام وجودة 

عمل صانعيها هو المعيار الفني والإبداعي لا غير".
وردا على ســؤال المســتقبل أمام الســينما المغربية، 
ومــاذا لو حلمنــا جميعــا بأفــلام مغربية تتــوج في 
مهرجانات دولية وخاصة في أوروبا وأمريكا مثلا؟ قال 
الكلاعي "لقد بدأ ذلك يتحقق. نطمــح جميعاً لما هو أكثر 
وأكبر بالتأكيد، لكن ذلك لن يتحقق إلا بتوفير شــرطين 

أساسين:
أولًا، تمكين السينمائيين المغاربة المجربين والمقتدرين 
الذين أثبتوا مهارتهم في هذا الفن من دعم أكبر ليصنعوا 
الأفلام كما يحلمــون بها وليس فقط كما يســتطيعون 
صناعتها بالدعم المحدود والــذي يقدم للجميع اعتباطاً 

وعلى حد سواء.
ثانياً، خلق إطار يجمع الأجهزة الحكومية المســؤولة 
عن الســينما والفاعلين فــي المجال للمرافعــة والدعم 
واللوبيينغ من أجل التعريف بسينمانا الجيدة والراقية 

عالمياً وفرضها في المحافل الدولية".

التلوث في هواء نيودلهي 
»جريمة ضد الإنسانية« تثير دعوات لإغلاق المدارس

■ نيودلهــي – رويتــرز: تحول الهــواء الذي 
يستنشقه ســكان دلهي، البالغ عددهم 20 مليون 
نســمة، إلى دخــان فعلي أمــس الخميس بعدما 
تجاوز مؤشــر جودة الهــواء فئتــي التصنيف 
"حاد" و"خطير" في كافــة محطات الرصد تقريبا 
في العاصمــة الهندية، مما أثــار دعوات لإغلاق 

المدارس.
وأظهــرت بيانــات المجلــس المركــزي لمراقبة 
التلوث أن قراءة المؤشــر تجاوزت 450 في الكثير 
مــن المناطق في ســاعة مبكرة مــن صباح أمس. 
وتقول الحكومة الاتحادية إن أي قراءة فوق 400 
تعني أنه حالة الهواء يمكن أن تضر بالأشخاص 
الأصحاء وتنطوي على تداعيات خطيرة على من 

يعانون بالفعل من أمراض.
كما أظهرت بيانات لجنــة مكافحة التلوث في 
دلهي أن قراءة المؤشــر تجــاوزت 800 في بعض 

أحياء المدينة.
وكتب المؤلف والمؤثر الاجتماعي ســهيل سيت 

على تويتر "أقل ما يوصف به ما يحدث من تلوث 
للهواء هو أنــه جريمة ضد الإنســانية!... هناك 

انهيار كامل للمحاسبة!"
ويغطي الدخان أكثر عاصمــة في العالم تلوثا 
كل شــتاء إذ يحتجز الهواء البارد الثقيل الغبار 
الناجم عن أنشــطة البناء وانبعاثــات المركبات 
والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الدول 

المجاورة لتجهيز الحقول للزراعات التالية.
كما أن انخفاض درجات الحرارة وهدوء حركة 
الرياح وتغييــر اتجاهها يؤدي إلى تدهور جودة 

الهواء من حين لآخر.
وطالــب الآبــاء والمدافعون عــن البيئة، عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي، بإغلاق المدارس.
وعلقت العاصمة هذا الأســبوع معظم أنشطة 
البناء والهدم للحد من مستويات الغبار وناشدت 
السكان مشــاركة التنقل بالسيارات والدراجات 
الناريــة والعمل من المنــزل كلما أمكــن وتقليل 

استخدام الفحم والحطب في المنازل.  

عبد السلام الكلاعي

منظر عام لمعبد أكشاردام وسط ظروف التلوث البيئي في نيودلهي

سيلين ديون تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم رومانسي  
النجمــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - مونتريــال   ■
العالمية ســيلين ديون أنها ستتولى بطولة الفيلم 
الكوميدي الرومانســي "حب مــرة أخرى"الذي 
يبدأ عرضه في دور الســينما سنة 2023 وتجسد 

فيه شخصيتها الحقيقية.
وكتبت المغنيــة المتحدرة مــن مقاطعة كيبيك 
الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي "أراكم 
في الســينما!" موضحة أنها ستشارك في الفيلم 
إلى جانب نجمة أفــلام بوليوود الهندية بريانكا 
ســام  الاســكتلندي  والممثل  جوناس  تشــوبرا 
الدرامي  هيوين المعروف بــدوره في المسلســل 

"آوتلاندر". 
وأشارت ســيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي 
أغنيات جديدة لها في هــذا الفيلم الذي أنتجته 
شركة "سوني" وسيُعرض على الشاشة الكبيرة 

في 12 ايار/مايو.
ويتناول الفيلم الذي أخرجه جيم ســتراوس 
مخرج "إنكريديبل جيســيكا جيمس" قصة شابة 
تُواصل بعد وفاة خطيبها إرســال رسائل نصية 
هاتفيــة إليه. وأدى ذلك إلى نشــوء علاقة بينها 
وبين الشخص الذي انتقل إليه رقم الهاتف، وهو 

صحافي، بفضل سيلين ديون.
الفائت  نيسان/أبريل  في  أعلنت  ديون  وكانت 
أنها أرجــأت إلــى 2023 كل الحفــلات المقرر أن 
تحييها هذه الســنة فــي أوروبا ضمــن جولتها 
العالميــة "كاريدج وورلد تور" بســبب مشــكلة 

صحية تعانيها.
واضطرت النجمة الكندية إلى إلغاء أو تأجيل 
عدد من حفلاتها لأســباب طبية ونتيجة جائحة 

كوفيد-19.
سيلين ديون
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة %0,75
لكبح التضخم المتصاعد ويلمح لزيادات أقل مستقبلًا

■ واشــنطن - رويترز: رفع مجلس الاحتياطي 
الفائدة  المركزي الأمريكي( أسعار  الاتحادي )البنك 
بمقدار 75 نقطة أســاس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( 
في إطــار جهوده المســتمرة لمحاربة أســوأ ارتفاع 

للتضخم منذ 40 عاماً.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية 
في تكاليف الاقتراض قد تكــون أقل لمراعاة تبعات 
»التشديد التراكمي للسياسة النقدية« الذي انتهجه 

حتى الآن.
وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية 
إدراكا بالتأثير السلبي المســتمر للوتيرة السريعة 
للمجلس في رفع أســعار الفائدة، وكذلك رغبته في 
التركيز على الوصول إلى مســتوى ملائم لســعر 
الفائدة من شأنه أن يكون كافياً لإعادة التضخم إلى 

معدله المستهدف عند اثنين في المئة بمرور الوقت.
وقال البنك المركزي الأمريكــي في ختام اجتماع 
للسياســة النقدية اســتمر يومين وأنتهت مســاء 
المستهدف  النطاق  المستمرة في  »الزيادات  الأربعاء 
)لســعر الفائــدة( ســتكون مناســبة«. وفي حين 

لــم يفصح المجلــس عن نوايــاه بشــأن القرارات 
المســؤولون »عند تحديد وتيرة  قال  المســتقبلية، 
الزيــادات المســتقبلية، ســتأخذ لجنة )الســوق 
الاتحاديــة المفتوحة( في الاعتبار تأثير التشــديد 
التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب 
به السياســة النقديــة على النشــاط الاقتصادي 

والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية«.
وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق 
النقاشــات الدائــرة حول جدوى تشــديد مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي لسياســته النقدية وتأثيره 
على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم، والخطر 
المتمثل في أن اســتمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن 
يشكل ضغطاً هائلًا على النظام المالي أو ربما يؤدي 

إلى الركود.
ويحدد القرار نطاقا لســعر الفائدة يتراوح بين 
3.75 في المئة وأربعة في المئة، وهو أعلى مستوى لها 
منذ أوائل عام 2008.  ورفع البنك المركزي الأمريكي 
أســعار الفائــدة فــي اجتماعاته الســتة الأخيرة 
بدايــة من مارس/آذار، في أســرع وتيرة للزيادات 

منذ حملة رئيــس بنك الاحتياطــي الاتحادي بول 
الســبعينيات  في  التضخم  على  للســيطرة  فولكر 

والثمانينيات.
وقــال بيــان بنــك الاحتياطــي الاتحــادي أن 
المســؤولين لا يزالون »في حالة تأهب قصوى إزاء 
مخاطر التضخــم«، وهو ما يفتح البــاب لمزيد من 
الزيــادات.  وجاء فــي البيان أن آثــار تدابير رفع 
الفائدة التي أقرت منــذ آذار/مارس يجب أن تؤخذ 
في الاعتبار مــن أجل التوصل إلى نمــط لعمليات 
رفــع الفائدة فــي الاجتماعات المقبلــة. وفي تقرير 
أصدره قبل أســبوعين اعتبــر الاحتياطي الفدرالي 
أن الآفــاق الاقتصاديــة باتت »أكثر تشــاؤما« في 
الولايات المتحــدة، في ظلّ المخــاوف المتزايدة من 
ضعف الطلب، مشــيراً إلى ارتفاع التضخم وأسعار 
الفائــدة المتصاعــدة. وتواجــه الأســر صعوبات 
التكاليف التي تفاقمت بسبب  معيشــية مع ارتفاع 
أزمات سلســلة الإمداد، وقرارات الإغلاق المفاجئة 
في الصين، وارتفاع أســعار الطاقة مــع بدء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

تراجع أغلب البورصات الخليجية
وسط توقعات بتواصل رفع أسعار الفائدة 

■  دبــي - رويتــرز: أنهــت أغلــب 
بورصات منطقة الخليج تعاملات أمس 
الخميس على تراجع مع إشارة مجلس 
لمركــزي  )ا   الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكي( إلى أنه لا يوشك على تيسير 
السياســة النقديــة، مما دفــع لصدور 
تصريحات وقرارات تميل للتشديد من 
عدد مــن البنوك المركزية في الأســواق 

الناشئة.
وقالــت أغلــب دول منطقــة الخليج 
العربية أمس الأول أنها سترفع أسعار 
الفائدة بعــد أن أعلن المركزي الأمريكي 
ذلــك ورفع ســعر الفائدة بثلاثــة أرباع 
علــى  الرابعــة  للمــرة  المئويــة  النقطــة 

التوالي.
وهبط المؤشر السعودي 0.8 في المئة 
بضغــط من تراجع نســبته 1.6 في المئة 
في سهم »مصرف الراجحي« و2.1 في 

المئة في »بنك الرياض«.
المئــة  فــي   2.3 المؤشــر  وتراجــع 
ثالــث  يشــكل  الــذي  الأســبوع  هــذا 
تراجع أســبوعي في الأربعة أســابيع 

المنقضية.
لكن »البنك الأهلي السعودي« خالف 
التوجــه وصعــد 0.9 في المئــة مواصلًا 

مكاسب بدأت في الجلسة السابقة.
وقــال رئيــس البنك أمــس الأول أن 
البنــك فــي مصرف«كريدي  اســتثمار 
سويس« تكتيكي أكثر منه إستراتيجي، 
مضيفا أنــه يتوقع الاحتفــاظ بحصته 
فــي البنــك السويســري لعامــن على 

الأقل.
وقال البنــك، وهو الأكبر في المملكة، 
الأسبوع الماضي إنه سيستثمر ما يصل 
إلــى 1.5 مليار فرنك سويســري )1.48 
مليــار دولار( فــي مجموعــة »كريــدي 
ســويس« التــي تعاني من سلســلة من 
الفضائح بما يشــكل حصــة تصل إلى 

9.9 في المئة.
أن  بيانــات »رفينيتيــف«  وأظهــرت 
القيمة الســوقية للبنك تراجعت بمقدار 
25.74 مليــار ريــال )6.85 مليار دولار( 

منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وهبط مؤشــر دبي الرئيسي 0.6 
في المئة مع تراجع ســهم »بنك دبي 
الإســلامي« 1.4 فــي المئــة وســهم 
»بنــك الإمــارات دبــي الوطني« 1.5 

في المئة.
المؤشــر  أغلــق  أبوظبــي،  وفــي 
علــى تراجــع 0.5 فــي المئــة، مــع جني 

موجــة  بعــد  لأربــاح  المســتثمرين 
ارتفاعــات. وقــال فادي ريــاض، كبير 
محللي الســوق لمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا فــي »كابكس.كوم »، 
أن التراجع في أسعار النفط قد يضغط 

أيضاً على السوق.
ونزلت أســعار النفط الخــام، وهي 
المــال فــي  محفــز أساســي لأســواق 
الخليــج، إذ أدى رفــع الولايات المتحدة 
لســعر الفائدة لصعود الــدولار وأجج 
المخاوف من ركود عالمي يحد من الطلب 
على الوقود، لكن المخاوف المتعلقة بقلة 

الإمدادات حدت من الخسائر.
وهبط المؤشــر القطري بنسبة واحد 
في المئة بضغط من أسهم قطاع البنوك، 
ومنها »البنــك التجاري« الــذي تراجع 

1.6 في المئة.
»إتش.إس.بــي. بنــك  وخفــض 
ســي« مــن الســعر المســتهدف لســهم 
البنــك إلــى 7.1 ريال قطري من تســعة 
ريــالات وخفــض توصيته للســهم إلى 
»الاحتفــاظ« مــن »الشــراء«. وخــارج 
منطقــة الخليج، ارتفع مؤشــر الســوق 
القيــادي المصري 0.2 فــي المئة مدفوعا 

بزيادة نسبتها 1.2 في المئة في سهم 

... وبنوك الخليج تحذو حذوه
■  دبــي - رويتــرز: قالــت معظم 
البنوك الخليجية أنها ســترفع أسعار 
الرئيســية وذلــك بعدما رفع  الفائدة 
)البنك  الاتحــادي  الاحتياطي  مجلس 
الفائدة  ســعر  الأمريكــي(  المركــزي 
الرئيســي ثلاثــة أرباع نقطــة مئوية 

للمرة الرابعة على التوالي.
البنك المركزي  وفي حين جاء قــرار 
الأمريكــي مدفوعــاً برغبتــه في كبح 
جماح التضخم فــي الولايات المتحدة، 
فإنه ســيوجه أيضاً السياسة النقدية 
في الخليج لأن معظــم عملات المنطقة 

مربوطة بالدولار الأمريكي.
الســعودية  مــن  كل  ورفعــت 
والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، 
أســعار الفائدة 75 نقطة أساس. ورفع 

إعادة  أسعار  السعودي  المركزي  البنك 
الشراء »ريبو« وســعر إعادة الشراء 
المئة وأربعة في  العكســي إلى 4.5 في 
البنك  وســيرفع  الترتيب.  علــى  المئة 
المركــزي الإماراتــي ســعر الفائــدة 
الأساســي إلى 3.9 في المئة اعتبارا من 

الخميس.
ورفعت البحرين أيضاً سعر الفائدة 
الأساسي 75 نقطة أساس، بينما زادت 
قطر أســعار الفائدة بما بــين 50 و75 

نقطة أساس. 
وكان تأثير رفع أســعار الفائدة في 
دول الخليج المصــدرة للنفط محدودا 

في 2022 حتى الآن.
»بنك  في  الاقتصاديين  كبيرة  وقالت 
أبوظبــي التجــاري«، مونيــكا مالك،  

أداء  الخليجية  الاقتصادات  »شــهدت 
قويا للقطاعات غير النفطية هذا العام 
الفائدة... أســعار  زيادات  من  بالرغم 
نتوقــع بعض التأثيــرات الأكبر العام 
المقبل مع ارتفاع أسعار الفائدة بدرجة 
أكبــر إلا أن التقدم في خطــط التنمية 
متوســطة المدى من المنتظــر أن يدعم 

النشاط«.
صندوق  فــي  كبير  مســؤول  وقال 
النقــد الدولــي فــي وقت ســابق من 
من  النفط  أســعار  ارتفاع  أن  الأسبوع 
المرجــح أن يؤدي إلــى فوائض مالية 
ونمــو الاحتياطيــات الأجنبيــة لدى 
الاقتصــادات الخليجيــة هــذا العام، 
الحكومات  احتيــاج  ســيقلل  ما  وهو 

للاقتراض ومزاحمة القطاع الخاص.

بريطانيا: أكبر رفع لسعر الفائدة منذ 1989 رغم مخاوف ركود طويل
»بنــك  رفــع  وكالات:   - لنــدن    ■
إنكلترا« المركزي أمس الخميس أســعار 
الفائدة بأكبر قــدر منذ عام 1989، لكنه 
حذر مع ذلــك مــن أن بريطانيا تواجه 
ركوداً طويــلٍا وأبلغ المســتثمرين بأن 
تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع 

بوتيرة أقل مما يتوقعون.
وأفــاد فب بيان أمس أنه رفع ســعر 
الفائدة إلــى ثلاثة في المئة من 2.25 في 
المئة، علــى الرغم من قوله إن الاقتصاد 
البريطانــي قــد لا ينمــو لمــدة عامين 
آخرين، وهــي فترة ركــود أطول مما 
شهدته البلاد خلال الأزمة المالية عامي 

2008 و2009.
وســجل الجنيه الإسترليني تراجعاً 
حاداً وبلــغ انخفاضه نحــو اثنين في 
المئــة مقابل الــدولار بحلول الســاعة 
ليلامــس  غرينتــش،  بتوقيــت   1315
أدنى مســتوياته منذ منتصف أكتوبر/
بريطانيا  تعرضت  عندما  الأول  تشرين 
لأزمة سياسية نجمت عن خطط رئيسة 
لخفض  تــراس  ليز  الســابقة  الوزراء 
الضرائــب. ورفع مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( 
نقطة   75 الفائــدة  أســعار  الأول  أمس 

أســاس، لكنه أشــار إلــى أن تكاليف 
الاقتــراض الأمريكيــة مــن المرجح أن 

ترتفع بأكثر من المتوقع لكبح التضخم.
ويتناقض ذلك مع رسالة بنك إنكلترا 

أمس الخميس.
وقال محافظ البنك، آندرو بيلي، في 
رسالة شــديدة اللهجة على غير المعتاد 
»لا يمكننا تقديم وعود بشــأن أســعار 
الفائدة في المستقبل، لكننا نعتقد، بناء 
على مــا وصلنا إليه اليــوم، أنه يجب 
رفع أسعار فائدة البنك بأقل من المتوقع 

حالياً في الأسواق المالية«.
وقال البنك المركــزي أنه يتوقع الآن 
أن يصــل التضخم إلى أعلى مســتوى 
له في 40 عاماً عنــد حوالي 11 في المئة 
خلال الربع الحالي. لكنه يرى أيضاً أن 
الاقتصــاد دخل في حالــة ركود مما قد 
يعني انكماشــه في كل من 2023 و2024 

وبنسبة 2.9 في المئة في المجمل.
وحذر محضر اجتماع قيادة البنك من 
البريطاني«  للاقتصاد  الصعبة  »الآفاق 
الــذي »يتوقع أن يبقى فــي حالة ركود 
لفتــرة طويلــة«، ممــا يوجــه ضربة 

للحكومة البريطانية المضطربة.
وجاء في محضر اجتماع بنك إنكلترا 

»الأهم مــن ذلك أن معظم التشــدد في 
السياســة خلال العام الماضي لم يؤثر 
بعد علــى الاقتصاد الحقيقــي«. وجاء 
فيه أيضاً أن الاقتصاد تقلص منذ الربع 
الثالث ودخل فترة ركود تقني سيستمر 

حتى النصف الأول من عام 2024.
محللي  كبيــر  أســلم  نعيم  واعلــن 
»التجــارة  أن  »آفاتريــد«  الســوق 
النموذجية لم تعــد قائمة لأن العملات 
عــادة مــا ترتفع عندمــا يرفــع البنك 
وأضاف  الفائــدة«.  أســعار  المركــزي 
وســنرى  عصيبة  أوقــات  »تنتظرنــا 
تتراجع  والعملة  والأســواق  الاقتصاد 

في الأشهر المقبلة«.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أســعار 
الفائــدة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشــة 
لملايين البريطانيين حيث أن رفع البنوك 
المركزية لســعر الفائدة يجعل مقرضي 
على  الفائدة  أســعار  يرفعون  التجزئة 

قروضهم الخاصة.
وقال كريغ إيــرلام، المحلل في منصة 
التداول »أواندا« للسمسرة »كان للبنك 
المركــزي مهمــة لا يحســد عليها وهي 
حالة  وسط  المتصاعد  التضخم  مكافحة 
من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي«.

ارتفــع ســداد الرهن العقــاري في 
المملكــة المتحدة في الأســابيع الأخيرة 
أيضــاً بعــد الميزانية المثقلــة بالديون 
لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز 
تراس، مما أرغمها على الاستقالة وأدى 
الحكومة  لســندات  طارئ  شــراء  إلى 

البريطانية من قبل بنك إنكلترا. 
وحاول خلفها ريشــي سوناك تهدئة 
إلى زيادات  التلميح  الأسواق من خلال 
ضريبيــة فــي ميزانية جديــدة في 17 
أضرت  لو  حتى  الثاني/نوفمبر  تشرين 
مثل هذه الخطوة بالاقتصاد البريطاني.
وقال ســوناك وزير المال البريطاني 
الســابق أمــام البرلمان يــوم الأربعاء 
»أعتقــد أن الجميــع يعلم أننــا نواجه 
توقعــات اقتصادية صعبة وســيتعين 

اتخاذ قرارات صعبة«.
يذكــر أنه مع بــدء جائحــة كوفيد 
مطلع عــام 2020، خفض بنــك إنكلترا 
الفائدة الرئيســي إلى مستوى  ســعر 
ضخمة  مبالغ  أيضاً  وضخ   %0.1 قياسي 
من النقد في الاقتصــاد. ولكنه بدأ رفع 
أسعار الفائدة في كانون الاول/ديسمبر 
الماضي، في حــين أن قرار الخميس كان 

ثامن زيادة على التوالي.

 تركيا تسجل أعلى مستوى للتضخم  في 24 عاماً
بعد خفض آخر لسعر الفائدة

■ إســطنبول - وكالات: أظهــرت بيانات رســمية 
نُشــرت أمس الخميس أن التضخم فــي تركيا ارتفع في 
أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي لأعلى مستوى 
في 24 عاماً عند 85.51 في المئة، وهو ما يقل بشكل طفيف 
عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 

ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.
وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين 
ارتفعت 3.54 في المئة على أساس شهري، مقابل توقعات 

في مسح أجرته رويترز بارتفاع 3.60 في المئة. 
وكان مــن المتوقــع أن يرتفــع التضخم في أســعار 

المستهلكين على أساس سنوي 85.60 في المئة.
وارتفع مؤشر أســعار المنتجين المحليين 7.83 في المئة 
على أساس شــهري في أكتوبر/تشرين الأول، و157.69 

في المئة على أساس سنوي. 
يأتي ذلك بينما يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان 
التمســك بسياســاته غير التقليدية فــي مواجهة أزمة 

تكاليف المعيشة والدفاع عنها.
وفي حــين ترفع المصارف المركزية فــي أنحاء العالم 
معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار 
المــواد الاســتهلاكية، عارضت تركيا الاتجــاه العالمي، 
وشــدد أردوغان على أن معدلات الفائــدة المرتفعة هي 

»أكبر عدو« له. 
وكثيراً ما يشــير في أحاديثه إلى أن الفائدة شــكل 
من أشــكال الربا الُمحــرم دينياً. وقد قــام بتغيير ثلاثة 
محافظين للبنك المركزي خلال عامين لعدم استجاباتهم 

لضغوطه المتكررة بخفض أسعار الفائدة.
والشــهر الماضي، خفّــض المصرف المركــزي التركي 
معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليســجّل 10.5 

في المئة مقارنة بـ12 في المئة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقــررة العام المقبل، 

يصر أردوغان على أن معــدلات الفائدة المرتفعة تؤدي 
إلى التضخــم لا العكس، في تحد للنظريات الاقتصادية 

التقليدية.
وأمس الأول، أشــاد بوضــع الاقتصــاد النركي في 
خطاب ألقــاه أمام نــواب حزبه العدالــة والتنمية في 

البرلمان. وقال »الحمدلله فإن عجلة الاقتصاد تدور«.
وأضاف »نموذجنا الاقتصــادي الذي لّخصناه كنمو 
عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض 

في الحساب الجاري، يؤتي ثماره«.
ويشــكك العديد مــن الأتــراك في مــدى مصداقية 

البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.
وبحســب دراســة شــهرية تحظى باحترام واسع 
نشــرها خبراء اقتصاد مســتقلون مــن معهد«إيناغ|« 
التركي للأبحاث، بلغ المعدل الســنوي لارتفاع أســعار 
السلع الاســتهلاكية 34%185 في المئة في تشرين الأول/

أكتوبر.

مصر تسعى إلى النهوض
بصناعة التمور من أجل التصدير

■  القاهــرة - رويتــرز: فــي منطقة 
دهشــور في محافظة الجيــزة المصرية، 
لتســلق  بالحبال  المزارعــون  يســتعد 
أشجار النخيل وجني التمور التي توضع 
بعد ذلك تحت أشعة الشمس قبل ضغطها 

وتعبئتها في صناديق.
يقــول المزارع فتحــي قــزاز أنه بعد 
جني الثمار يتم تجفيفها مدة أسبوع في 
الشمس وبعدها يتم غسله وتجفيفه من 

الماء وتعبئته وإعداده للبيع.
لكن رغم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً 
مما يجعل مصر واحدة مــن أكبر الدول 
المنتجــة للتمــور، لا تُصدر مصــر إلا ما 
يتراوح بين حوالي 40 و50 ألف طن فقط 

بسبب التحديات اللوجستية.
وقال عــز الدين جاد الله العباســي، 
وتطوير  للأبحاث  المركــزي  المعمل  مدير 
ألف  »إنتاج مصر مليــون و800  النخيل 
طن، ولكــن مصر تصدر مــن 40 إلى 50 
ألف طن سنوياً، وطبعا دي كمية ضئيلة 
يتــم تصديرهــا للخــارج. أهــم الدول 
إندونيســيا  ليها  التصديــر  يتــم  التي 
وماليزيا والمغرب«. وذكــر خالد القزاز، 
مالك مزرعة تمور »رقــم واحد في إنتاج 
التمور في العالم هي مصــر حالياً، رغم 
ذلك لا نصدر إلا ما يقرب من عشــرة في 
المئة من إنتاجنــا لأن معظم الأنواع التي 
نزرعها ليست ذات جودة عالية تحتاجها 

الســوق العالمــي، يمكن حاليــاً مؤخرا 
زراعة  إستراتيجية  تغير  بدأت  الحكومة 
النخل، وتستثمر في زراعة تمور المجدول 

والبرحي، رغم غلاء فسائل أشجارها«.
وتســعى الحكومــة للتغلــب علــى 
مناطق  وجــود  عــدم  مثــل  تحديــات 
لوجستية وشاحنات مبردة لنقل التمور 

من المزارع إلى المصانع أو إلى الموانئ.
وتابع العباســي »طبعاً في حالة عدم 
وجود هذه المبردات الثمار تتأثر وتصاب 
بآفــات المخــازن. أهم الحشــرات التي 
تصيــب الثمار في هذه المرحلة حشــرة 
حرشوفية  الحشــرات  وبقية  الايفستيا 
الثمــار وتقلل من  الأجنحة التي تصيب 
نســبة التصدير، فلابد إننــا نوفر هذه 
المخازن المبــردة طبعا فيه معوقات تانية 
لازم يكــون عندنــا مناطق لوجســتية 
عشــان نقدر نكمــل لازم يكــون عندنا 
عربيات مبردة عشــان ننقــل الثمار من 
مناطق الإنتاج إلي المصانع أو إلي الموانئ 

مباشرة حتى يمكن تصدير التمور«.
وأضــاف أن مصــر تأتي فــي المرتبة 
الثانية عشــرة في قائمة الدول المصدرة 
التصدير  مــن  أربــاح  وتحقق  للتمــور 

تتراوح بين 43 و50 مليون دولار.
لكن رغــم كثرة الإنتاج تظــل القدرة 
على التصنيــع ضعيفة وبالتالي يتم فقد 

جزء من المحصول.
مصانع  »محتاجــين  العباســي  وقال 
ذات جودة عالية، مصانع تأخذ بالمعايير 
عشان  للجودة  الأيزو  وشهادة  الصحية 
أو  الأوروبية  للدول  ســواء  نصدر  نقدر 
الصين أو أي دولة. وعلشان تقدر تصدر 
لازم تكــون المصانــع واخدة شــهادات 
والمزارع  الجيدة،  الصناعية  الممارســات 
تكــون واخــدة شــهادات الممارســات 
الزراعية الجيدة علشــان تقــدر تصدر 

بكميات كبيرة«.

لبنان يتراجع عن خطة خفض سعر الصرف الرسمي لليرة
■  بيروت - رويترز: قالت مصادر وزارية وسياســية أمس 
الخميــس أن لبنان تراجــع عن خطط لخفض ســعر الصرف 
الرســمي لليــرة، القائم منذ 25 عاما، بســعر أقرب إلى ســعر 

السوق وذلك وسط مخاوف من رد فعل المواطنين.
وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوســف خليل 
لرويترز يوم 28 سبتمبر/أيلول إن الدولة اعتمدت سعر صرف 
قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها 
خطوة نحو توحيد أســعار الصرف المختلفــة التي ظهرت منذ 

دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.
وقال خليل فــي البداية إن القرار ســيدخل حيز التنفيذ في 
الأول من نوفمبر/تشــرين الثاني، لكــن وزارته قالت في وقت 
لاحق إن ذلك ســيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي 

المالي وهو ما لم يحدث بعد.
وقــال مصــدر بــوزارة الماليــة لرويترز أمــس »الخلافات 
السياســية أوقفت الخطــوة. لا أحد فــي البــلاد يريد تحمل 

مسؤوليتها«.
وأضــاف المصدر أن رئيس حكومــة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتــي غير مســتعد لإعطاء الضــوء الأخضر لخطــة تغيير 
ســعر صرف الليرة حتى موافقة جماعة حزب الله وحركة أمل 
الشيعيتين القويتين عليها. وأكد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام 

رئيس الوزراء عن التحرك دون موافقة هاتين القوتين.
وقــال مصدر من إحــدى الجماعتين لرويترز »ســيكون من 

الصعب تنفيذ ذلك الآن«.

وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي 
واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين. وفقدت الليرة أكثر من 
95 في المئة من قيمتها، ويشــكل الفقراء أكثر من 80 في المئة من 

السكان.
وفي شــهر أبريل نيســان، اتفق لبنان مع »صنــدوق النقد 
الدولي« على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول 

على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وجرى أمس الخميس تداول الليرة في السوق الموازية بسعر 
37500 ليرة مقابل الدولار، وعلى منصة »صيرفة« التابعة للبنك 
المركــزي عند 30100 ليرة، بينما لا يزال الســعر الرســمي عند 

1507 ليرات.
وقال نســيب جبريل، كبير الاقتصاديين في »بنك بيبلوس«، 
أن الســعر الجديد سيكون له آثار »بعيدة المدى« على الاقتصاد 

وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف جبريــل لرويتــرز أن التأثير ســيطال الميزانيات 
العموميــة للبنوك وعملية إعادة الرســملة وســداد القروض 
والقطاع الخاص والمواطنين إضافة إلــى تأثيره على التضخم 

والأسعار.
ومن الناحية السياســية، يواجه لبنان وضعا غير مسبوق 
يتمثل في وجود حكومة تصريــف أعمال بصلاحيات محدودة 

مع شغور منصب الرئيس.
وقال جبريــل »الاعتبارات السياســية هــي المهيمنة، هذه 

حقيقة، والتكلفة هي تأخير الإصلاحات«. 

المغرب: ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة %39
■  الربــاط - الأناضول: قالت وزارة 
التجارة والصناعة المغربية  أن صادرات 
الأشــهر  خلال  بلغت  الصناعية  البــلاد 
الثمانية الأولى من 2022 نحو 239 مليار 
درهم )21.8 مليــار دولار(. جاء ذلك في 
تقرير لوزارة التجارة والصناعة تسلمه 
برلمانيــون، صدر أمــس الأول بالتزامن 
مع تقديم مشــروع ميزانية الوزارة لعام 
2023. وأضاف التقرير »ارتفعت صادرات 

الصناعة المغربية منذ مطلع 2022 وحتى 
نهاية أغسطس الماضي بنحو 39 في المئة 
الماضي«.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 
وتابع »تميزت الســنة الأولى من الولاية 
اتفاقية   295 بتوقيــع  الحالية  الحكومية 
ومذكرة تفاهــم، تتضمن إحداث وحدات 
إنتاج باســتثمار يناهــز 38 مليار درهم 
)3.47 مليار دولار(، ستمكن من خلق 116 

ألف فرصة عمل«.

والصناعــة  التجــارة  وزارة  وقــال 
المغربيــة أن »المغرب يعتبــر اليوم رائداً 
قاريــاً وإقليمياً في صناعة الســيارات، 
حيث رسخ مكانته كأول منتج للسيارات 

في القارة الأفريقية«.
تتصدر  »الســيارات  أن  وأوضحــت 
صــادرات البلد بنحــو 66.7 مليار درهم 
)6 مليارات دولار( في الأشــهر الثمانية 

الأولى من 2022«.

وتنتج المملكة 700 ألف سيارة سنوياً، 
يتم تصدير 90 في المئة منها، معظمها إلى 
أوروبــا. ويتوفر البلد على 10 منظومات 
صناعيــة مرتبطة بصناعة الســيارات، 
تتعلق بالأســلاك الكهربائية والميكانيك 
وإطــارات  والمقاعــد  والبطاريــات 
منظومة  لتحقيق  محاولة  في  السيارات، 
متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية 

بنسبة 100 في المئة.

»فيوليا« الفرنسية توقع اتفاقًا مع أبوظبي لمعالجة النفايات النفطية من أكبر مجمع صناعي
■  باريس - أ ف ب: أعلنت مجموعة 
»فيوليا« الفرنســية أمس الخميس أنها 
وقعت ضمن كونسورتيوم يضم شركتين 
أخريين اتفاقية مع فرع التكرير في شركة 
أبوظبــي الوطنيــة للبتــرول »أدنوك« 
لمعالجة النفايات الخطرة من أكبر مجمع 

صناعي في الإمارة.
لم تفصح الشركة عن أية أرقام، ولكن 
وفقــاً لتقدير الخبراء  يصــل رقم أعمال 
العقد إلــى مليار يورو على مدى 30 عاماً 
للشركة التي ســتدير مركزين للنفايات 
ســنوية  بطاقة  الرويــس،  مجمــع  في 

تراكمية تقارب 70 ألف طن.
ضمن  الفرنســية  المجموعــة  وقعت 
مع   )%50.1 )بنســبة  الكونســورتيوم 
»الشركة السعودية القابضة« و«الشركة 

ومقرهــا  القابضــة«  الاســتثمارية 
التوالي(، عقدًا  أبوظبي )24.95% علــى 
للاستحواذ على هاتين العمليتين لمعالجة 
اعتباراً  للتكرير.  أدنــوك  لدى  النفايات 
الكونسورتيوم  سيتولى   ،2023 عام  من 
إدارة نفايــات أكبر مصفاة في الشــرق 
العالم  في  مصفاة  أكبر  ورابع  الأوســط 
تعالج أكثر من 900 ألف برميل من الخام 
والمكثفات يومياً. وعبــر »مرافقة أدنوك 
في التحول البيئي«، ســتعمل الشــركة 
الفرنســية الرائــدة عالميــاً فــي مجال 
الخدمات البيئيــة على وجه الخصوص 
على تحســين اســتعادة المــوارد )الماء 
والنفط( من نفايات صناعة النفط والغاز 
لإعادة استخدامها في المواقع الصناعية 
القريبة. كما تم التخطيط لتنفيذ برنامج 

الحرارة  )اســتعادة  المتجــددة  للطاقة 
والخلايا الكهروضوئية(.

الرئيسة  براشليانوف،  إستيل  قالت 
التنفيذية لشــركة »فيوليا«، أن معالجة 
هذه النفايات »عامل رئيســي في حماية 

موارد المياه وجودة الهواء«.
وبالإضافة إلى النفايات الصادرة من 
من  الحفر  طين  معالجة  ســتتم  المصفاة، 

آبار النفط. 
وتأمل شــركة »فيوليا« في توســيع 
نشــاطها تدريجيــاً على ســبيل المثال 
إلى الميناء المجــاور. ووصفت المجموعة 
إنها  وقالت  »تاريخيــة«  بأنها  الاتفاقية 
ســتضاعف ما تعالجــه مــن النفايات 

الخطرة في الشرق الأوسط.
إلى  »فيوليا«  تطمــح  المجال،  هذا  في 

توســيع جميع قطاعاتها، ســواء كانت 
تحلية مياه البحــر أو معالجة النفايات 
الخطرة أو كفاءة اســتخدام الطاقة في 
المبانــي، كمــا أوضحت براشــليانوف 

لوكالة فرانس برس.
وأضافــت »لقد حددت هــذه المنطقة 
لنفســها أهدافًا للتحــول البيئي، وهي 

بحاجة إلى خدماتنا«.
يعتبــر نشــاط معالجــة النفايــات 
الخطرة ذو القيمة المضافة العالية، أيضاً 
مجال نمو لشــركة »فيوليــا« في جميع 
أنحــاء العالــم. وتتوقــع المجموعة أن 
تحقق هدفها المتمثــل في مضاعفة حجم 
مبيعاتها في هذا القطاع في غضون أربع 
ســنوات، إلى 4 مليارات يــورو بحلول 

نهاية عام 2023.

ربات بيوت تركيات يتظاهرن في إسطنبول احتجاجاً على الغلاء

مزارع مصري فوق شجرة نخيل يحمل قطفا من التمر الناضج   

<
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الدول الافريقية ستطالب الدول الغنية في قمة »كوب27« 
بالوفاء بتعهداتها السابقة بمساعدتها في مواجهة تغير المناخ

رفعــت  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
مجموعــة مــن المفاوضين الأفارقة ســتة 
مطالب إلــى مؤتمر الأمم المتحــدة المعني 
بالتغيــرات المناخية  »كــوب27« وصفتها 
بأنها »خريطة الطريق« لـــيكون »كوب27 
ممثــا حقيقيــا لأفريقيا«. ويســتضيف 
منتجع شــرم الشيخ شــرقي مصر مؤتمر 
المناخ في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/تشرين 
الثاني الجاري. وقالت مجموعة خبراء من 
الوفود الأفريقية المشــاركة في مفاوضات 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطارية بشــأن 
تغير المناخ، في تقريــر أصدرته الخميس 
وحصلــت الأناضــول على نســخة منه، 
أن هنــاك تفاؤل بأن يحقــق المؤتمر تقدماً 
جوهرياً ويدعم تنفيــذ إجراءات مناخية 
ذات أولويــة لأفريقيا والبلــدان النامية. 
التمويل  ووضع الخبــراء نقطة »توفيــر 
المتعلــق بالمناخ وغيره من أشــكال الدعم 
على  الأخرى«  النامية  والبلــدان  لأفريقيا 
رأس قائمة المطالب الســتة الازمة لنجاح 
المؤتمــر، بحســب التقرير الذي نشــرته 
مؤسسة »باور شِــفت أفريكا«، وهو معهد 
دراســات لسياســات المنــاخ. والتمويل 
المناخي يتضمن الجهود والمشاريع الهادفة 
انبعاثات غــازات الاحتباس  إلى تقليــل 
الحراري، مثــل تمويل التحول إلى الطاقة 
المتجــددة كالرياح أو الطاقة الشمســية، 
لتخفيــف اســتهاك الوقــود الأحفوري 

)الفحم والنفط والغاز(.
واعتبر الخبراء أن نجاح المؤتمر يعتمد 
على »قدرته على توفير الأموال من البلدان 
الغنية إلى مــن هم في أمسّ الحاجة إليها، 
بالقدر والســرعة المطلوبــين لمواكبة أزمة 

المناخ«.
ونقطة التمويل هــي أكبر نقاط التوتر 
فــي هذا الحــدث العالمي، حيــث تتخاذل 
الوفاء  عــن  الآن  حتــى  المتقدمة  الــدول 
بالتعهدات التــي أقرتها في مؤتمر باريس 
منح  في  والمتمثلــة   ،2015 عــام  كوب21« 
الدول المتضــررة من التغيــرات المناخية 
ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي ســنوياً 
المتضررة  الــدول  وتضغط   .2020 بحلول 
من الانبعاثات الكربونية المســببة للتغير 
المناخــي، وهــي دول الجنــوب، لزيادة 
تعهــدات التمويل بحلــول 2025. وقالت 
المديــرة التنفيذية لشــبكة العمل المناخي 
الدولية، تســنيم إيســوب »نحن في هذه 
المفاوضــات منذ فترة طويلــة«. وأضافت 

»ما توصلنــا إليه حتى الآن هو أننا نعرف 
بوضوح من هــي الفئات الأكثر تضرراً من 
آثار التغيــرات المناخية، وهؤلاء هم الأقل 
مســؤولية عن هذه الأضرار، وهذا وضع 
غير عــادل«. ومن بين المطالــب الأفريقية 
الأخــرى على طاولة المؤتمــر »دعم خطط 
التكيف«. فبموجــب اتفاقية الأمم المتحدة 
المناخية  بالتغيــرات  المعنيــة  الإطاريــة 
واتفــاق باريس تلتــزم الــدول المتقدمة 
الُمصــدِرة لانبعاثات بمســاعدة البلدان 
مع  التكيف  تكاليــف  تلبية  علــى  النامية 
الآثار الضارة لتغير المنــاخ. ويتمثل دعم 
خطط التكيف في رفع قــدرة الدولة على 
مواجهة آثار التغيرات المناخية، بوســائل 
منها تمويل حماية الشواطئ للحد من آثار 
ارتفاع مستوى ســطح البحر الناجم عن 
رغم  أنه  التقرير  وذكر  المناخية.  التغيرات 
موافقة الدول المتقدمة على مضاعفة الدعم 
المالي للتكيف إلى 40 مليار دولار ســنوياً، 
خــال مؤتمر قمة »كوب26« في غاســكو 
العام الماضــي،  إلا أنه لم يتــم تنفيذ هذا 
بت أيســوب على ذلك بالقول  التعهد. وعقَّ
»علينا المطالبة بالعدالــة المناخية، فنحن 
نعلم أن قضيتنا الرئيســية في هذا المؤتمر 
التــي حاربنا مــن أجلها خــال العامين 

التمويــل لتعويض  الماضيين هــي توفير 
الأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات 
المناخية«.  والتركيز على معالجة الخسائر 
هو  المناخ  تغيــر  عن  الناجمة  والأضــرار 
المطلب الأفريقي الثالث، بحســب التقرير، 
الــذي قال واضعــوه أن بعــض تأثيرات 
تغيــر المناخ لم يعــد من الممكــن التكيف 
معها، مما يلحق خســائر وأضرار لا يمكن 
ويزيد  عالميا،  الأفقــر  بالمجتمعات  تجنبها 
هذا الوضع مــن أهمية المطالبة بإنشــاء 
مؤتمر  خال  والأضرار  للخسائر  صندوق 
التنفيذي  الرئيس  وقال  الشــيخ.  شــرم 
»في  أدو  محمــد  أفريكا«،  شِــفت  لـ«باور 
الماضي، تمــت اســتضافة مؤتمر  العــام 
الأطراف شمال الكرة الأرضية، لذا عكست 
النتيجة مصالــح دول الشــمال، وهو ما 
جاء على حساب الفئات الضعيفة المتأثرة 

بالتغيرات المناخية«.
مؤتمر  انتهــاء  »بعــد  أنــه  وأضــاف 
غاسكو، فشــلت الدول الغنية في الوفاء 
بوعدها بشأن تمويل المناخ، ولم يكن هناك 
للخسائر  صندوق  إنشــاء  في  يذكر  تقدم 

والأضرار كما جرى الاتفاق عليه«.
الاحترار  مــن  الحــد  التقرير  وطــرح 
العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئويــة مقارنة 

بدرجتين مئويتين كمطلب أفريقي رابع في 
مؤتمر المناخ. ويتطلــب هذا الهدف تحولًا 
الانبعاثات  تخفيض  يتم  بحيث  ســريعاً، 
العالميــة الصافية الناتجة عــن انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون بنحــو 45 في المئة 
عن مســتويات عــام 2010 بحلــول عام 
2030، لتصل إلــى »صافي الصفر« بحلول 
2050. أمــا المطلبين الخامس والســادس، 
النظيفة  الطاقــة  إلى  الانتقــال  دعم  فهما 
في الــدول الأفريقية من خــال دعم نقل 
التكنولوجيــات التــي تمتلكهــا الــدول 
المناخية  العدالة  وضــع  وأخيرا  المتقدمة، 
في صميم مفاوضات المناخ. ورجح أدو أنه 
»لدينا فرصة هذا العــام لوضع الأمور في 
نصابها الصحيــح، فقط نحتاج إلى وضع 
ضحايا أزمة المناخ فــي الصدارة وإعطاء 
الأولويــة لاحتياجاتهم وإلــزام الأطراف 
المسؤولة باتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة 

حالة الطوارئ المناخية«.
من  المؤتمر،  لرئاســة  بيان  وبحسب 
المتوقع أن يشــارك فيه 40 ألف شخص 
حوالي  يشمل  بتمثيل متنوع  العام،  هذا 
100 رئيــس دولــة، وعشــرات الآلاف 
من المندوبــين وهيئــات المجتمع المدني 

ووسائل الأعام وأصحاب المصالح.

 الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دي سيلفا يواجه تحدياً كبيراً
للحد من إزالة غابات الأمازون المطيرة لأغراض اقتصادية

ب:  ف  أ   - جانيــرو  دي  ريــو    ■
ســيواجه الرئيــس البرازيلي المنتخب 
لويس إيناســيو لولا دا ســيلفا تحدياً 
كبيــراً بمجرد توليه منصبــه في الأول 
من كانــون الثاني/يناير يتمثل في الحد 
مــن إزالة الغابات في الأمــازون والتي 
غايير  ولاية  خال  حاد  بشــكل  ازدادت 

بولسونارو.
أنظار  أن  اليســاري  الرئيس  ويدرك 
العالم بأســره تتجــه إلى أكبــر غابة 
مطيرة على الكوكب لها أهمية كبيرة في 

مكافحة احترار المناخ.
هنأوه  الذين  القــادة  معظم  وتحدث 
بفوزه فــي الانتخابات الرئاســية عن 
أهمية الحفاظ على الأمازون. وســتتاح 
جديدة  صــورة  لإعطــاء  الفرصــة  له 
للبرازيل في قمة المنــاخ »كوب27« التي 

تنطلق الأحد في مصر.
وعقــب فوز لــولا، أعلنــت النرويج 
الإفراج عــن التمويل المعلّــق منذ العام 
2019 فيمــا قالــت ألمانيا الأربعــاء إنها 
المالية  مســاعداتها  لاستئناف  مستعدة 
إزالة  مــن  الأمازون  لحمايــة  الضخمة 
الغابات. وقال لولا »77 عاماً« في خطاب 
الفوز الذي ألقاه مساء الأحد الماضي أن 
البرازيل »مستعدة لتأدية دورها مجدداً 
في مكافحة التغير المناخي خصوصا في 

الأمازون«.
بجهد  »العمل  تعهــد  حملته،  وخال 
الغابات«  إزالــة  علــى  تماما  للقضــاء 

و«استئناف مراقبة الأمازون«.
لكــن ســارة شــنكر مــن منظمــة 
الحقوقية  إنترناشــونال«  »سورفايفل 
حذّرت من أن »الأمر ليس بتلك السهولة. 
هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام 

بها«.
في مواجهة هذه الفوضــى، ما الذي 

يجب فعله أولا؟
قالــت شــنكر لوكالــة فرانس برس 
»ســيتعين علينــا أولًا إعــادة إنشــاء 
البيئة  لحمايــة  الحكوميــة  الــوكالات 
ومناطق الســكان الأصليين التي فكّكت 

تماما« في عهد بولسونارو.
الذي  الوحيد  التحدي  لكن ذلك ليس 
ينتظر لــولا الذي انتخــب لولاية ثالثة 
بعدما حكــم الباد لولايتــين بين عامَي 

2003 و2010.
يعانــي أكثر من 33 مليــون برازيلي 
الجــوع. ورغم انخفــاض التضخم عما 

كان عليــه قبــل أشــهر قليلة، مــا زال 
في  الشــرائية  القوة  علــى  بثقله  يلقي 
بلد منقسم بشــدة. وكل هذه المشكات 
جعلت القضايا البيئية في مكانة ثانوية 

في الحملة الانتخابية.
واعتبرت ســارة شــنكر أن الحفاظ 
على الأمازون هو قبل كل شــيء مسألة 

»موارد مالية وإرادة سياسية«.
هي  القصوى  الأولوية  أن  وأوضحت 
ضمان عودة هيئات عامة مثل »فوناي«، 
الأصليــين  الســكان  شــؤون  المكلّفــة 
و«إيبامــا«، الوكالة البيئية الرئيســية 
في الباد، إلى العمــل بقدراتها الكاملة، 
في  كبيرة  تخفيضــات  واجهــت  بعدما 
الميزانية خال السنوات الأربع الماضية.

أراوجو  ســويلي  قالــت  بدورهــا، 
الرئيسة الســابقة ل«إيباما«، »سيتعين 
على لــولا العمل بحزم لإعادة تشــكيل 
منطقة  فــي  الحكوميــة  العمليــات  كل 
الأمــازون«. وأضافت »يجــب أن يعيد 
وضــع قبضتــه بشــكل عاجــل علــى 
السياســة البيئيــة« حتــى لا تصبــح 
البرازيل »منبوذة« في مفاوضات المناخ.
وهناك تحدٍ مهــم آخر يواجه لولا هو 
مشــاريع  حول  للنقاشــات  حد  »وضع 
القوانــين التــي تكــون بمثابــة إبادة 
جماعيــة والتــي تراجع فــي البرلمان« 
وفق سارة شــنكر ذاكرة خصوصا نصاً 
يضع ترســيم حدود محميات الســكان 

الأصليين موضع تساؤل.
ولــن تكون هــذه مهمة ســهلة، بعد 
الانتخابــات التشــريعية التــي دفعت 

مجلس النواب ومجلس الشــيوخ أكثر 
نحو اليمين المتطــرف، مع تمثيل العديد 
من البرلمانيين لوبي المشــاريع الزراعية 
النافذ التي تحظــى برعاية حكومية في 
مشاريعها لإزالة الغابات من أجل إنشاء 
مــزارع للمحاصيل المعــدة للتصدير أو 

لتربية الأبقار.
كانــت إزالة الغابــات والحرائق في 
الأمازون مســتعرة قبل فترة طويلة من 

حكومة بولسونارو.
وكان الوضع خطيرا عندما تولى لولا 
 ،2003 العام  مطلع  الأولى  للمرة  منصبه 
لكنه نجح في الحد بشكل كبير من إزالة 

الغابات لأسباب تجارية خال ولايتَيه.
ازداد  بولســونارو،  ولايــة  وخال 
متوســط إزالــة الغابات بنســبة 75 % 
السابق. وتظهر دراسات  مقارنة بالعقد 
أنه في بعض المناطق الأكثر دماراً، تبعث 
الكربون  غابات الأمازون ثاني أكســيد 

أكثر مما تمتص.
وقالت لوســيانا غاتــي الباحثة في 
المعهد الوطني لبحــوث الفضاء لوكالة 
»حكومة  خــال  أنــه  بــرس  فرانــس 
تبلــغ  غابــات  أزيلــت  بولســونارو، 
مســاحتها 50 ألف كيلومتر مربع« أي ما 

يعادل مساحة سلوفاكيا.
وأضافت »تضرّرت الأمازون بشدة... 
نحــن نحتــاج إلــى خطــة«، مقترحة 
حالة  المســتقبلية  الحكومة  »تعلــن  أن 
طوارئ« في الأمازون وتبدأ تنفيذ خطة 
واسعة لإعادة التحريج في أكثر المناطق 

تضرراً. 

 غاز الميثان... شبح يعرقل خطوات العالم للتصدي لتغير المناخ
■  لندن - رويتــرز: ظهرت انبعاثــات غاز الميثان 
كتهديــد كبير للمنــاخ العالمي، ودعا علمــاء وواضعو 
السياســات إلى اتبــاع إجــراءات جريئــة للحد من 

انبعاثات الغاز.
وفي قمة المناخ »كوب26« التي عقدتها الأمم المتحدة 
العام الماضي في غاســكو في أســكتلندا تعهد أكثر من 
100 دولة بخفض انبعاثــات الميثان 30 في المئة بحلول 
عــام 2030 عن مســتوياتها عام 2020. لكــن، منذ ذلك 
الحين، لم يضع إلا القليل من هذه الدول خططاً واضحة 

لتحقيق هذا الهدف.
عاوة على هذا، يكتشف علماء يستخدمون مراقبة 
الأقمــار الصناعية مصــادر جديــدة لانبعاثات مثل 
التســريبات من آبار النفــط وخطوط أنابيــب الغاز 

الطبيعي.
ونحــو 60 في المئة من غاز الميثان في الغاف الجوي 
يأتي من مصادر صناعية تتضمن أنابيب النفط والغاز 
ومواقع التنقيب بالإضافة إلى المزارع التجارية للإنتاج 

الحيواني وأراضي المحاصيل ومكبات النفايات.
وتوضــح الدراســات بشــكل متزايــد أن تقليص 

انبعاثات الميثان أمر حيوي لإبقاء ارتفاع درجة حرارة 
الكوكب في حدود درجتين مئويتــين أعلى من عصر ما 

قبل الثورة الصناعية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
وبعد تجاهله إلى حد كبيــر على مدى عقود، يعرف 
العلمــاء الآن أن الميثــان أقوى بكثير من ثاني أكســيد 
الكربون كأحد غازات الاحتبــاس الحراري على المدى 
القصير، على الرغم مــن أنه يظل عالقا لعقد واحد فقط 
فــي الغاف الجوي قبــل أن يتحلل بينمــا يبقى ثاني 

أوكسيد الكربون عالقا هناك لقرون.
وجاء في دراســة حديثة أن العلماء يقارنون عادة 
تأثيرات الميثان وثاني أوكســيد الكربــون في ارتفاع 
درجة حرارة الكوكــب على مدى قرن واحد، وعبر هذه 
الفترة الزمنية يتزايد الميثان 28 مرة. لكن على مدى 20 

عاما، يتزايد الميثان 80 مرة.
وهذا مهم لأن العالم يســير نحو تجاوز هدف اتفاق 
باريس للمنــاخ عام 2015 المتمثل فــي الحد من ارتفاع 

حرارة الكوكب إلى أقل من درجتين خال عقود.
وقال مايك بيرنرز لي، الخبيــر والمؤلف في البصمة 
الكربونية »إذا اعتقــدت أن أمامنا 100 عام للتعامل مع 

تغير المناخ، ســأكون أكثر اســترخاء حيال ذلك. وإذا 
كنت مهتما بتأثيرات المناخ التي ســنواجهها عام 2050 

... ستصرخ بالتأكيد بسبب انبعاثات الميثان«.
والقلق من التأثير المناخي للميثان يتفاقم لأن العالم 
أقرب مما كان يعتقد سلفاً من تجاوز »المراحل الحرجة« 
التي تصل عندها الأحوال المناخية إلى حد العمل بشكل 
ذاتــي ومن تلقاء نفســها لرفع حرارة الكوكب بشــكل 

مستدام عن طريق التغذية المرتجعة.
وأشارت دراسة أجريت في ســبتمبر/أيلول الماضي 
أنه بات وشــيكا أن تقع بعض الأحداث التي قد تدشن 
حلقــات التغذية المرتجعــة تلك، مثل انهيــار صفيحة 
جرينانــد الجليديــة أو ذوبــان الصقيع فــي القطب 

الشمالي.
يذكر أن ثاثة أخمــاس انبعاثات الميثان التي جرى 
تقديرها في العالم ناتجة عن النشاط البشري والباقي 

من مصادر طبيعية مثل المستنقعات.
وتظهر بيانــات »ائتاف المناخ والهــواء النظيف« 
التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ثلثي الانبعاثات 
التي ســببها الإنسان ناتجة عن تربية الماشية والوقود 

الأحفــوري، بينما معظــم الباقي ناتج عــن النفايات 
المتحللة وأيضاً زراعة الأرز.

لكن الجهات المتســببة في الانبعاثــات ليس لديها 
سجات جيدة، وأصيب العلماء الذين حاولوا تحسين 

هذه الأوضاع بالصدمة في العقد المنصرم.
وقال روبرت جاكســون الذي شــارك في دراســة 
أجريت فــي فبراير/شــباط الماضي عن تأثيــر الميثان 
على ارتفاع حرارة الكوكب »بحثنــا عنه في كل مكان، 
وتبين أن انبعاثات الميثان أعلى من الحد الواجب الذي 
تراه الوكالات. وهذا انطبــق على حقول النفط والغاز 

ومكبات النفايات ومزارع الإنتاج الحيواني«.
صحيــح أن العلماء يمكنهم قياس مســتوى الميثان 
في الغاف الجوي بدقة، لكن معرفة مصدره أمر شديد 
الأهمية لصناع السياســات الذين يســعون إلى فرض 

تشريعات تقلص الانبعاثات.
تخوض الشــركات والدول المنتجــة للنفط حمات 
ترويجيــة كبيرة للغــاز الطبيعي باعتبــاره »الوقود 
الجسر«، أي أنه يستطيع مساعدة الدول على التخلص 
من اســتخدام الفحم لحين تطوير مصــادر الطاقة من 

المــوارد المتجددة في وقت يتعهد فيــه العالم بالانتقال 
إلى الطاقة النظيفــة للتصدي لتغير المنــاخ. ويجادل 
هــؤلاء بأن احتراق الغاز الطبيعــي ينبعث منه نصف 
كمية الكربون المنبعثة عن احتراق الفحم لكل كيلووات.
لكن هذه المكاسب تتبدد سريعا إذا أخذنا في الاعتبار 
التســرب في صناعة الغاز من منصات الحفر وخطوط 

الأنابيب والمكابس والبنية التحتية الأخرى.
وقال ســام أبرنيثي، المؤلف المشــارك في دراســة 
الدراســة التي أجريت في فبراير/شــباط »هناك نقطة 
تعادل في الكم المتســرب من الميثان... )بعدها يصبح( 
الغــاز الطبيعي في الواقع أســوأ من الفحم بالنســبة 

للمناخ«.
وتفرض حكومات حول العالــم، من بينها الولايات 
والغاز  النفــط  صناعــة  على  اشــتراطات  المتحــدة، 
باكتشاف ومعالجة التسريبات بعد أن أظهرت دراسات 

أن التسريبات في الصناعة تمثل مشكلة كبيرة.
وأيد الاتحاد الأوروبي فــي الآونة الأخيرة تصنيف 
بعض مشــروعات الغاز الطبيعي بأنها »خضراء« في 

تعزيز كبير لهذه الصناعة. 

 وكالة الطاقة الدولية تدعو أوروبا الغربية
 للتحرك الفوري لتفادي نقص الغاز في الشتاء 

■  أوســلو - رويتــرز: قالت وكالة 
الطاقة الدولية أمس الخميس أن أوروبا 
ينبغــي أن تتحرك على الفــور لتفادي 
حدوث نقص في الغــاز الطبيعي العام 
المقبل في ضوء فقد الإمدادات الروســية 
وتوقعات بزيــادة الطلب الصيني على 
الغاز. ونجح الاتحاد الأوروبي في ملء 
خزاناته إلى 95 في المئة من ســعتها قبل 
هذا الشــتاء، وهو ما يزيد خمســة في 
المئة أو خمســة مليارات متر مكعب عن 
متوسط مســتوياتها في خمسة أعوام، 
ولكن الوكالة قالت إن التحدي في العام 
المقبل ســيكون أكبر علــى الأرجح وإن 
اعتدال الطقس ربما يكــون قد أدى إلى 
التنفيذي  المدير  وقــال  التراخي.  بعض 

للصحافيين  بيــرول،  فــاتح  للوكالــة، 
أثنــاء عرضــه تقريــرا حول تــوازن 
العرض والطلب فــي أوروبا في 2023-
للحكومة  الخطر  نواقيــس  »ندق   2024
الأوروبية والمفوضية الأوروبية بشــأن 

العام المقبل«. 
وخلــص التقرير إلــى أن أوروبا قد 
تواجه فجــوة تصل إلــى 30 مليار متر 
مكعب مــن الغاز الطبيعــي خال فترة 
الصيــف التي يقــل فيها الطلــب لكنها 
تخزين  مواقــع  ملء  لإعــادة  ضرورية 

الغاز في 2023.
وقال بيرول إن هذه الفجوة قد تجعل 
الخزانات ممتلئة بنسبة 65 في المئة فقط 
قبل الشــتاء المقبل عوضا عن نسبة 95 

على  أن  وأضــاف  المســتهدفة.  المئة  في 
كفاءة  بتحســين  المســارعة  الحكومات 
مضخات  اســتخدام  وتســريع  الطاقة 
التدفئة والطاقــة المتجددة، وذلك ضمن 

تدابير أخرى.
وبينما قد يســتهلك الطلب من الصين 
مــا يصل إلــى 85 فــي المئة مــن زيادة 
متوقعة قدرها 20 مليــار متر مكعب في 
الإمــدادات العالمية من الغــاز الطبيعي 
أوروبا  لدى  ســيكون   ،2023 في  المسال 
بشكل شــبه قاطع غاز روسي أقل بكثير 

من هذا العام.
وقالت الوكالة »في 2023، تشــير كل 
الاحتمالات إلى هبوط الإمدادات إلى أقل 
من نصف تلك الكمية، وقد تنقطع تماما«. 

صعود الدولار مع تلويح المركزي الأمريكي بمزيد من رفع أسعار الفائدة
■  لنــدن - رويترز: صعد الــدولار أمس الخميس، 
مدعومــاً بالارتفاع الحاد في عائدات ســندات الخزانة 
الأمريكية بعد أن أشــار مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركــزي الأمريكي( إلى أن أســعار الفائدة من 
المرجح أن تصل إلى ذروة أعلى من توقعات المستثمرين 
الحالية، بينما انخفض الجنيه الإسترليني قبل اجتماع 

السياسة النقدية لبنك إنجلترا.
الفائدة  ورفع مجلس الاحتياطي أمس الأول ســعر 
الرئيســي 75 نقطة أســاس إلى 3.75-4.0 في المئة كما 
كان متوقعــا على نطاق واســع. وتراجــع الدولار في 
البداية على أثر تلميحات في بيان المجلس بزيادات أقل 
في المستقبل، لكنه عاد للصعود بعد أن قال رئيس البنك 
جيروم باول أن المعركة ضد التضخم ســتتطلب زيادة 

تكاليف الاقتراض.
وقضت تصريحات بــاول على أي آمــال في تحول 
المركزي الأمريكي قريبا إلى سياسة أقل تشددا، ودفعت 
الدولار إلى أعلى مستوى في أســبوعين مقابل اليورو 

الذي سجل 0.9810 دولار.
وسجلت عائدات ســندات الخزانة الأمريكية لأجل 
عامين، الأكثر حساســية للتغيرات في توقعات أسعار 
الفائدة، أحدث ارتفاع بواقع 11 نقطة أساس عند 4.68 
في المئة، وهو أعلى مســتوى منــذ يوليو/تموز 2007. 
وارتفع مؤشــر الدولار 0.5 في المئة خال المعامات إلى 

112.70، في أعلى زيادة خال أسبوع.
وفي غضون ذلك، تراجع الإســترليني 0.5 في المئة 
مقابــل الدولار إلــى 1.13325 دولار، لكنــه تراجع 0.1 
في المئة فقط أمام اليورو إلــى 86.22 بنس لليورو قبل 
اجتماع بنك إنكلتــرا )المركزي البريطاني( الذي يتوقع 
أن يرفع خاله أســعار الفائدة بمقدار ثاثة أرباع نقطة 
مئويــة إلى ثاثة فــي المئة، وهي أكبر زيــادة منذ عام 
1989. ويــرى المحللون إن بنك إنكلتــرا ليس في نفس 

موقف مجلس الاحتياطــي، نظرا للتباطؤ في الاقتصاد 
والارتفــاع الكبير فــي تكاليف الاقتــراض الحكومية 
البريطانية منــذ الصيف. وتراجع الين الياباني 0.2 في 
المئــة مقابل الدولار إلى 148.18 للــدولار، فيما يواصل 
المتعاملون ترقب أي تدخل رســمي إضافي لدعم العملة 
المضطربة. وأنفقــت اليابان مبلغا قياســيا قدره 42.8 
مليار دولار لدعم الين الشــهر الماضي عبر سلســلة من 
عمليات الشراء التي لم يعلن عنها سلفا، بعد أن أنفقت 

ما يقرب من 20 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
وفي ســوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب 
إلى أدنى مســتوى لها في أســبوعين أمــس الخميس 
مع ارتفاع الدولار وعوائد ســندات الخزانة الأمريكية 
بعدما بــددت التصريحات المتشــددة لرئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( جيروم 
باول الآمال حول تخفيف سياســة التشــديد النقدي 

اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.
وانخفض الذهب في التعامات الفورية 0.5 في المئة 
إلى 1626.17 دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول 0901 
بتوقيــت جرينتش، كمــا تراجعت العقــود الأمريكية 

الآجلة للذهب 1.3 في المئة إلى 1628.30 دولار للأوقية.
وارتفع الذهب 1.3 في المئة بعد إصدار بيان بشــأن 
سياســة مجلــس الاحتياطي الاتحادي قبــل أن ينهي 
الجلســة على انخفاض 0.8 في المئــة بفعل تصريحات 
بــاول. وتؤدي أســعار الفائدة المرتفعة فــي الولايات 
المتحــدة إلى زيــادة تكلفــة الفرصة البديلــة لاقتناء 

الأصول التي لا تدر عائدا وإلى ارتفاع الدولار.
وزاد الدولار 1.2 في المئة مقابل العمات المنافسة مما 
يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العمات الأخرى. كما 
ارتفعت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر 

سنوات.

انكماش الاقتصاد الروسي %5 
موســكو - رويترز: قالت وزارة    ■
أن  الأول  أمــس  الروســية  الاقتصــاد 
المئة  انكمش خمســة في  الباد  اقتصاد 
على أساس سنوي في س  بتمبر/أيلول 
مُســجاً انكماشــاً أكبر مــن نظيره في 

الشهر الذي سبقه والذي كان أربعة في 
المئة.

الغربية وتبعات  العقوبــات  ودفعت 
إرسال عشــرات الآلاف من الجنود إلى 
أوكرانيــا في فبراير/شــباط الباد إلى 

الركود، لكن موســكو تقــول أن الغرب 
فشل في تدمير الاقتصاد الروسي.

وفي وقت ســابق مــن العام الجاري 
توقــع اقتصاديــون ركوداً مــن رقمين 
لعام 2022. وقالــت وزارة الاقتصاد في 
بيــان أمس الأول أن البــاد في طريقها 
لتســجيل انكماش يبلغ 2.9 في المئة هذا 
العام، وأن السبب في انكماش سبتمبر/
أيلول هو تأثير معدل التضخم الأساسي 
المرتفع مقارنة بنفس الشهر أيلول العام 
الماضــي. وقال مســؤولون فــي البنك 
المركزي إن استدعاء 300 ألف من جنود 
الاحتياط للقتال في أوكرانيا فيما يصفه 
الكرملين بأنــه »تعبئة جزئية« يمكن أن 
يضر بالاقتصاد الروسي أكثر، وذلك من 
خال استنزاف الطلب وسحب عمال من 
الشــركات وتوجيه ضربة شديدة لثقة 

المستهلكين.
وقالــت وزارة الاقتصــاد إن حجــم 
الاقتصاد الروســي كان أقل بنسبة 4.4 
في المئة في الربع الثالث من 2022 مقارنة 

مع نفس الفترة من 2021.

كندا تأمر شركات صينية بالانسحاب من اتفاقات لإنتاج المعادن النادرة
■  مونتريــال - أ ف ب: أمرت كندا ثاث شــركات 
صينية بسحب استثماراتها في شركات كندية للمعادن 
الأرضية النــادرة، مبــررة الخطوة بأســباب تتعلّق 

»بالأمن القومي«.
وأجــرت وكالات الأمــن القومــي والاســتخبارات 
الكندية »عملية تدقيق صارمة« في الشركات قبل اتّخاذ 
القرار، بحسب ما ذكر وزير الإبداع والعلوم والصناعة 

فرانسوا-فيليب شامبان.

وأضــاف أنــه »بينمــا تواصــل كنــدا الترحيــب 
بالاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، ســنتحرّك بحزم 
عندمــا تهــدد الاســتثمارات أمننا القومي وساســل 

إمدادات المعادن الحيوية لدينا«.
وتعد المعادن الأرضية النادرة ضرورية للتكنولوجيا 
المستقبلية الصديقة للبيئة وهي مستخدمة في قطاعات 

الإلكترونيات والطيران والسيارات والدفاع.
ويأتي الإعان بعد خمســة أيام على تشــديد كندا 

قواعدها لاســتثمار في المعادن النادرة بالنســبة إلى 
الشركات التابعة لحكومات أجنبية، لتسمح بالاستثمار 

»على أساس استثنائي« فحسب.
ووضعت أوتاوا قائمة لـ31 »معدنا أساســيا« ترى 
أنه حيوي بالنسبة إلى ازدهارها الاقتصادي. وتشمل 
المعــادن الكوبالت والليثيوم والمنغنيز المســتخدم في 
ألواح الطاقة الشمســية وتوربينات الهواء وبطاريات 

السيارات الكهربائية.

أكوام من الطوب المصنوع بحرق الحطب في مشغل ريفي في شمال السودان

جذوع أشجار معمرة قطعت لإقامة مزرعة أبقار في غابة الأمازون المطيرة في البرازيل

رصيف التحميل والتنزيل في ميناء فيلاديفستوك الوقع في الجزء الآسيوي من روسيا
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جيرو   يقود   ميلان   للفوز 
 ـ  16      على   سالزبورغ   وبلوغ   دور ال

■ ميلانــو  -  خدمــة   رويترز  : ســجل  
 المهاجم   الفرنسي   أوليفييه   جيرو   هدفين  
 وصنع   هدفا   آخر   ليصعــد   ميلان   لأدوار  
 خروج   المغلــوب   بدوري   أبطــال   أوروبا  
 لكرة   القدم   لأول   مرة   منذ   موسم- 2013   

   2014 بفوزه - 4   صفر   على   سالزبورغ . 
واحتاج   ميلان   إلى   تجنب   الهزيمة   في  
 مباراته   الأخيــرة   بالمجموعة   الخامســة  
 للوصــول   إلى   دور   الســتة   عشــر،   بينما  
 لم   يكن   أمام   الفريق   النمســاوي   ســوى  

 الانتصار   للتأهل . 
وافتتــح   جيــرو   التســجيل   لصاحب  
 الأرض   بضربــة   رأس   متقنــة   مــن   مدى  
 قريــب،   ليخفف   من   مســتوى   التوتر   في  

 سان   سيرو . 
ومــرر   المهاجم   المخضــرم   الكــرة   إلى  
 رادي   كرونيتش   ليســجل   الهدف   الثاني  

 بعد   43   ثانية   من   الشوط   الثاني . 
وحســم   جيرو   المباراة   بهــدف   جديد  
 فــي   الدقيقة57   ،   مســتفيدا   مــن   مجهود  

 رائع   من   زميله   رافائيل   لياو . 
واختتم   جونيور   ميســياس   الأهداف  
 في   الوقت   بدل   الضائع   ليتوج   ليلة   رائعة  
 لميــلان،   الــذي   احتــل   المركــز   الثاني   في  
 المجموعــة   الخامســة   خلف   تشيلســي،  
 بينمــا   انتقــل   ســالزبورغ   إلى   الــدوري  

 الأوروبي   بعدما   حل   في   المركز   الثالث . 
وأبلغ   ســتيفانو   بيولــي   مدرب   ميلان  
 قناة   ســكاي   ســبورت   إيطاليــا "  نتمنى  
 أن   نحظى   بمثــل   هذه   الأمســيات  . أردنا  
 أن   نثبــت   أننا   تحســنا   مقارنة   بالموســم  

 الماضي   في   دوري   الأبطال . 
 " نحن   طموحون   الان،   لــذا   لنرى   ماذا  

 سيحدث   في   المستقبل ." 
وقــاد   بيولــي،   الــذي   مدد   عقــده   هذا  
 الأسبوع   لثلاث   ســنوات،   فريقه   لحصد  
 لقب   الدوري   لأول   مرة   في   11   عاما،   لكن  
 فريقــه   تذيــل   المجموعة   بعــد   عودته   إلى  

 دوري   أبطال   أوروبا   العام   الماضي . 
وبــات   ميــلان   مهــددا   بعــدم   التأهل  
 أيضــا   هــذا   الموســم   عقــب   خســارتين  
 متتاليتــين   أمــام   تشيلســي   فــي   دور  
 المجموعــات،   لكنه   حقق   فــوزا   ثمينا   في  
 ضيافة   دينامو   زغرب   الأســبوع   الماضي  
 ليضمــن   أن   مصيــره   بيــده   فــي   الجولة  

 الأخيرة   على   أرضه . 
وبــات   جيــرو   أكبــر   لاعب   يســجل  
 هدفــين   مع   ميــلان   في   مبــاراة   بدوري  
 الأبطــال   وعمــره   36   عامــا   و   33يومــا  
 منــذ   هز   فيليبو   إنزاجي   الشــباك   أمام  
 ريال   مدريد   في   نوفمبر   تشرين   الثاني  

 2010 . 

لويس لاعب سيتي الشاب يخطف الأنظار بالفوز 3 ـ 1على إشبيلية
مانشســتر )  إنكلتــرا  - ( رويتــرز   : هــز   لاعــب    ■
 مانشســتر   ســيتي   الشــاب   ريكــو   لويس   الشــباك   في  
 أول   مشــاركة   مــع   الفريــق   الأول   ليســاعده   علــى   قلب  
 تأخــره   بهدف   للفوز   1 - 3   على   إشــبيلية   فــي   ختام   دور  

 المجموعات   بدوري   أبطال   أوروبا . 
وفي   غيــاب   الهــداف   إرلينــغ   هالاند،   الــذي   يتعافى  
 من   إصابة،   قــدم   المهاجم   الأرجنتيني   خوليــان   ألفاريز  
 والجناح   الجزائري   رياض   محرز   أداء   مبهرا   وسجل   كل  

 منهما   هدفا،   لكن   الشاب   لويس   كان   الأبرز   في   المباراة . 
وضمن   ســيتي   صدارة   المجموعة   الســابعة   وحســم  
 إشــبيلية   المركــز   الثالــث   قبــل   المبــاراة،   مما   دفــع   بيب  
 غوارديــولا   مدرب   ســيتي   لإجراء   ســبعة   تغييرات   على  
 تشــكيلته   الأساســية،   ولم   يهدر   الظهيــر   الأيمن   لويس  
   17 )عاما  ( الفرصة   التي   حصل   عليها   في   ملعب   الاتحاد  

 وهز   الشباك . 
وتقدم   إشبيلية   في   الدقيقة   31   بهدف   سجله   رافا   مير  
 بضربة   رأس   متقنة   تجاوزت   حارس   سيتي   الاحتياطي  
 ســتيفان   أورتيغا،   بينما   عانى   صاحــب   الأرض   للظهور  

 بشكل   جيد   أمام   الفريق   الإسباني . 
وأخــرج   غوارديــولا   لاعبــه   جــاك   جريليــش   بــين  
 الشــوطين   ودفع   برودري   ليتغير   أداء   الفريق   الذي   مدد  
 مســيرته   الخالية   من   الهزائم   فــي   دوري   أبطال   أوروبا  

 إلى   23   مباراة . 
لكــن   لويس،   الــذي   بدأ   المبــاراة   إلى   جوار   كــول   بالمر  

   20 )عامــا   ، ( أدرك   التعادل   في   الدقيقــة   52   عندما   أطلق  
 تســديدة   بقدمــه   اليمنــى   مســتغلا   تمريرة   مــن   ألفاريز  
 ليضــع   الكرة   فــي   مرمى   المغربي   ياســين   بونــو   حارس  

 إشبيلية . 
وبات   لويس   أصغر   لاعب   يســجل   هدفــا   في   مباراته  
 الأولى   فــي   دوري   الأبطال   وعمره   17   عامــا   و   346يوما  
 بينما   كان   الرقم   الســابق   باسم   كريم   بنزيمة   وعمره 17    

 عاما   و   352يوما   مع   أولمبيك   ليون . 
وقــال   غوارديــولا "  يــا   له   من   هــدف  . إنه   لاعــب   رائع  
 وذكي   للغاية  . إنه   يفهم   كل   شــيء  . ســجل   هدفا   مذهلا  

 وقدم   أداء   رائعا   حقا . 
 " حــاول   اللاعبــون   فــي   الشــوط   الأول  . كان   الثاني  
 أفضل   وســجلنا   أهدافا   جيدة   حقا  . أنا   ســعيد   من   أجل  
 للجميــع ."  ويمكن   القول   أن   ألفاريز،   الــذي   بدأ   مبارياته  
 الرابعــة   على   التوالي   فــي   دوري   الأبطــال،   كان   أفضل  

 لاعب   في   سيتي . 
وأضاف   لاعب   ريفر   بليت   السابق   22 )  عاما  ( الهدف  
 الثاني   في   الدقيقة   73   عندما   راوغ   الحارس   بونو   وسدد  
 في   سقف   المرمى   بعد   تمريرة   رائعة   من   البديل   كيفن   دي  
 بروين .  ومع   هيمنة   ســيتي،   حســم   محرز   الفوز   بلمسة  
 رائعــة   من   تمريــرة   اخرى   مــن   ألفاريز .  وتصدر   ســيتي  
 المجموعة   برصيد   14   نقطة   كما   صعد   بروسيا   دورتموند  
 إلى   دور   الســتة   عشــر   بعد   احتلاله   المركز   الثاني   بتسع  

 نقاط . 

■ تورينــو  (   إيطاليــا  )  - رويترز:   
 تغلب   باريس   ســان   جيرمــان   1 - 2   على  
 مضيفــه   يوفنتــوس   بفضل   هــدف   في  
 الشوط   الثاني   للمدافع   نونو   مينديز   لكن  
 منافسه   بنفيكا   حســم   صدارة   المجموعة  
 الثامنة   بدوري   أبطال   أوروبا   لكرة   القدم  
 بفضل   تســجيل   عدد   أكبر   مــن   الأهداف  

 خارج   ملعبه   في   كافة   المباريات . 
وسحق   بنفيكا   منافســه   مكابي   حيفا  
   1 - 6 في   المباراة   الأخرى   بنفس   المجموعة،  
 ليتســاوى   الفريق   البرتغالي   مع   نظيره  
 الفرنســي   برصيد   14   نقطــة،   إذ   انتهت  
 المواجهتان   بينهما   1 - 1   وسجل   كل   منهما  

 أكثر   مما   استقبل   بفارق   تسعة   أهداف . 
لكــن   بنفيكا   تصــدر   المجموعــة   نظرا  
 لأنه   ســجل   تســعة   أهداف   خارج   أرضه  
 في   كافــة   المباريات   مقابل   ســتة   للنادي  
 الفرنسي،   وذلك   بعدما   أحرز   جواو   ماريو  
 هدفا   في   الوقت   المحتســب   بــدل   الضائع  
 ليرسل   فريقه   لدور   الستة   عشر   كمتصدر  

 للمجموعة . 
وقــال   كريســتوف   غالتييــه   مدرب  
 باريس   ســان   جيرمان   لمحطة   كانال   بلس  
 "تغلبنــا   علــى   يوفنتوس   مرتــن   وكنا  
 ســعداء   للغاية   حتى   الدقيقة  . 92   لكن   إذا  
 أردت   الذهــاب   بعيدا   في   هــذه   البطولة  
 عليك   الفــوز   على   الفرق   الكبيــرة  . دعنا  
 ننتظر   إجراء   القرعة   لمعرفة   منافســنا   في  

 دور   الستة   عشر ." 
وأضــاف   المــدرب   الفرنســي "  عندما  

 انتصرنا   2 - 7   الأســبوع   الماضــي )  على  
 مكابي  ( توقفنا   عن   اللعب   في   الدقيقة. 90    
 استقبلنا   العديد   من   الأهداف   عبر   الركلات  
 الثابتة   مثلمــا   حدث   أمام   حيفا  . إذا   تلقينا  

 هدفا   أقل   كنا   تصدرنا   المجموعة ." 
وضمن   يوفنتوس   المبتلى   بالإصابات،  
 والــذي   خســر   3 - 4   على   ملعــب   بنفيكا  
 الأسبوع   الماضي   ولن   يشــارك   في   أدوار  
 خروج   المغلــوب   لدوري   أبطــال   أوروبا  
 لأول   مــرة   منــذ   موســم2014 - 2013   ،  
 المشــاركة   في   الدوري   الأوروبــي   بعدما  

 احتل   المركز   الثالث   بثلاث   نقاط . 
واحتــاج   فريق   المدرب   ماســيميليانو  
 أليغري   لمعادلة   نتيجــة   مكابي   حيفا   على  

 الأقل   لتجنب   احتلال   المركز   الأخير . 
وافتتــح   كيليان   مبابي   التســجيل  
 فــي   الدقيقــة   13   عندما   تلقــى   الكرة  
 مــن   ليونيــل   ميســي   وراوغ   مدافعي  
 يوفنتــوس   قبــل   أن   يطلق   تســديدة  

 منخفضة   هزت   الشباك . 
وهذا   ســابع   أهداف   المهاجم   الفرنسي  
 في   المســابقة   هذا   الموســم   بعدما   ســجل  
 هدفن   في   مباراة   الدور   الأول   بن   الفريقن  
 في   ســبتمبر   أيلول   الماضي   ليتساوى   مع  
 المصري   محمد   صلاح   مهاجم   ليفربول   في  

 صدارة   هدافي   البطولة . 
وأدرك   يوفنتــوس   التعادل   قبل   نهاية  
 الشــوط   الأول،   بعدمــا   أرســل   خــوان  
 كوادرادو   تمريرة   عرضيــة   داخل   منطقة  
 الجزاء   حولها   المدافع   ليوناردو   بونوتشي  

بنفيكا   يخطف   صدارة   المجموعة   الثامنة   من   سان   جيرمان   

دوري   أبطال   أوروبا

■ رومــا- أ ف ب:  يســتطيع نابولي 
يخســر  لــم  الــذي  والوحيــد  المتصــدر 
حتــى الان فــي الــدوري الايطالــي لكرة 
القــدم ضــرب عصفورين بحجــر واحد 
عندما يحل ضيفا على منافســه المباشر 
أتالانتا غداً الســبت، من خلال استعادة 
نغمة الفوز بعد الخســارة امام ليفربول 
الانكليــزي في دوري الابطــال الثلاثاء، 
واذا تحقــق لــه ذلك، ســيبعد منافســه 
عنه بفارق 8 نقــاط خلال المرحلة الثالثة 
عشرة التي تشهد مباراة قمة أخرى بين 

يوفنتوس وإنتر.
حقــق نابولــي بدايــة موســم رائعة 
محليا وقاريا لم يعكرها سوى خسارته 
الاخيــرة امام ليفربول لكــن بعد ضمانه 
التأهــل قبــل خوضهــا، ثــم نجــح فــي 
المحافظــة علــى صدارتهــا بالرغــم مــن 

خسارته وذلك لفوزه ذهابا 4-1.
ويلهــث نابولــي وراء لقــب اول منذ 
عام 1990 عندما قاده النجم الارجنتيني 
ارمانــدو  دييغــو  الاســطورة  الراحــل 

مارادونا الى لقبه الثاني في تاريخه.
لوتشــانو  المــدرب  كتيبــة  تدخــل 
ســباليتي المبــاراة بعد ان حققــت الفوز 
فــي المباريــات الثمانــي الاخيــرة تواليا 
فــي الــدوري مســجلا 30 هدفــا في 12 
مباراة هذا الموســم حتــى الآن، في حين 
لم يحصد مضيفه اتالانتا سوى 7 نقاط 
من مبارياتــه الأربع الاخيرة على أرضه. 
وعمومــاً، ســجل نابولــي 50 هدفــا في 
17 مبــاراة فــي مختلف المســابقات هذا 
الموسم اي بمعدل 2.9 اهداف في المباراة 

الواحدة وهي نسبة عالية.
ويملك الفريق الجنوبي اكثر من ورقة 

ثلاث مباريات قمة أبرزها بين نابولي وأتالانتا

اللقاء بين نابولي وأتالانتا يتجدد غداً

الدوري الإنكليزي

إصابة تشيلويل تثير القلق
 في تشيلسي والمنتخب الإنكليزي

■ برلــن- د ب أ: يخشــى غراهام بوتر 
لكرة  الإنكليزي  تشيلسي  لفريق  الفني  المدير 
القدم من عدم جاهزية بن تشــيلويل، مدافع 
فريق تشيلسي، بعدما خرج مصابا في مباراة 
الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي، قبل 19 
يومــا فقط من خــوض المنتخــب الإنكليزي 

لحملته في كأس العالم.
وكان برونــو بيتكوفيتش ســجل هدف 
التقدم لدينامو زغرب في الدقيقة الســابعة 
فــي المباراة التــي أقيمت الأربعــاء الماضي 
ولكن رحيم سترلينغ ســجل هدف التعادل 
في الدقيقة 18، قبل أن يسجل دينيس زكريا 
هــدف الفوز فــي الدقيقة 30 في مشــاركته 

الأولى مع تشيلسي.
في  بالفــوز  تشيلســي  لاعبو  واحتفــل 
صمت بعــد نهاية المبــاراة، وذلــك بعد أن 
بريدج  ستامفورد  ملعب  من  تشيلويل  خرج 

بمســاعدة الجهــاز الطبــي للفريــق عقب 
إصابته في أوتار الركبة.

واعترف بوتر أن إصابة الظهير الأيســر 
تبــدو "غيــر رائعــة" وتترك شــكوكا لدى 
تشيلســي والمنتخــب الإنكليــزي بشــأن 

جاهزيته.
وقال بوتر عن إصابة تشيلويل بعد الفوز 
2 / 1 فــي دوري الأبطــال :" ليســت رائعة، 
توقفه بهذه الطريقة عندما اســتدار -ليس 

شيئا إيجابيا في هذه اللحظة".
وأضاف :"إنهــا ضربة موجعــة لنا بعد 
مباراة إيجابية، أن تشــاهده ينسحب بمثل 

هذه الطريقة ليس مشهدا رائعا".
وأكد :"تمنينا أن تسير الأمور بشكل جيد 
عندما أخضعناه للأشــعة، يمكــن ألا تكون 
إصابة خطيــرة، ولكن بكل وضوح نشــعر 

بخيبة أمل".

الدوري  الإيطالي 

رابحــة في صفوفه، لا ســيما بعد عودة 
مهاجمه النيجيري فيكتور اوسيمهن من 
الإصابة وهو افضل هداف في صفوفه 
في الدوري مع 7 اهداف يليه الجورجي 
خفيتشــا كفاراتسخيليا الذي يعتبر من 
ابرز اكتشــافات الــدوري الايطالي هذا 

الموسم بتسجيله 6 اهداف.

مــن  ثلاثــة  خســر  نابولــي  وكان 
برحيــل  الصيــف  خــلال  اعمدتــه 
مهاجميــه البلجيكــي دريــس مرتنــس 
ولورنتســو انســينيي الى غلطة سراي 
التركــي وتورونتو الكنــدي تواليا، كما 
انتقل قطــب الدفاع الســنغالي خاليدو 

كوليبالي الى تشلسي الانكليزي.

ويريــد ســباليتي الــذي تقــدم فرقه 
يتــوج  ان  رائعــة،  هجوميــة  عروضــا 
مســيرته بلقب بطولــة ايطاليــا الغائب 
عــن خزائنه حتــى الان علــى الرغم من 
اشــرافه على اكثر من نــاد محلي. فمع 
روما تــوج ثلاث مرات بالــكأس المحلية 
وكان قاب قوســين او ادنى من التتويج 

خوليان   ألفاريزنجم مانشستر سيتي يسجل هدف فريقه الثاني

تعافــى  أ:  ب  د   - (ألمانيــا)  دوســلدورف   ■
يونــاس هوفمــان، لاعب وســط فريق بوروســيا 
مونشنغلادباخ، من إصابة بالكتف وسيكون متاحا 
لتعزيز صفوف الفريق في مواجهة شــتوتغارت في 

وقت لاحق اليوم .
وقال دانييل فاركي، مدرب مونشــنغلادباخ، في 
مؤتمر صحافي، أمس الخميــس "لقد تدرب هوفمان 
مع الفريق في اليومن الماضين وسيكون متاحا مرة 

أخرى".
وغاب هوفمان عن الملاعب لمدة أســبوعن بسبب 

الإصابــة، حيــث يعد من بــن المرشــحن للتواجد 
في القائمــة النهائية لهانزي فليــك، مدرب المنتخب 

الألماني، في بطولة كأس العالم في قطر.
الــدوري الألماني،  وبعد هزيمتــن متتاليتن في 

اعترف فاركي بأن فريقه في "وضع صعب".
وصرح مدرب مونشنجغلادباخ "لقد تلقينا الكثير 
من الأهــداف مؤخرا. كان دفاعنا أحد نقاط قوتنا في 
بداية الموسم. بالطبع ، لعبت الإصابات دورا في ذلك. 
نحتاج إلى الحفاظ على شباكنا نظيفة مرة أخرى - 

وهذا تحدٍ بالنسبة لنا للقاء غدا".

الدوري الألماني

يوناس هوفمان يعزز صفوف
■ دوســلدورف - د ب أ: طالب توماس  مونشنغلادباخ أمام شتوتغارت

ريس، المديــر الفني لفريق شــالكه، لاعبيه 
بتقــديم أداء قوي أمــام فيــردر بريمن غداً 
الســبت بالــدوري الألمانــي لكــرة القــدم 
(بوندســليغا)، وذلــك مــن أجــل الهروب 
من منطقــة الهبوط. وقال ريــس في مؤتمر 
صحافي أمس الخميس: "نريد فريقا جسورا 

وشجاعا، رغم أن الثقة ليست عالية".
ويحتل شــالكه المركز الأخيــر في ترتيب 
الــدوري الألمانــي وتعــرض لســت هزائم 
متتاليــة ،كما أن الفريق لم يفــز بأي مباراة 

خــارج أرضه في الــدوري الألمانــي في 34 
يكذب،  لا  "الترتيب  ريس:  وأضاف  مواجهة. 

لكن علينا ألا نفقد الثقة".
ويفتقد شــالكه لعدة لاعبــن مثل المدافع 
توماس أويجان والــذي تعرض لإصابة في 

الركبة يوم الأحد الماضي أمام فرايبورج.
وقال ريس: "خســارة تومــاس أويجان 
لن تجعــل الأمور أســهل، لكنهــا لن تصبح 
المتاحــون  اللاعبــون  أيضــا.  مســتحيلة 
ســيقدمون كل مــا لديهم لتحقيــق نتيجة 

جيدة".

مدرب شالكه يطالب لاعبيه 
بتقديم أداء قوي أمام بريمن

■ برلن - د ب أ: ما زال ســاندرو شــوارتز، 
المدير الفني لفريق هيرتــا برلن، يأمل في لحاق 
مهاجمه الفرنسي ويلفرد كانجا بلقاء الفريق مع 
ضيفه بايرن ميونخ، ب غداً الســبت، في بطولة 

الدوري الألماني لكرة القدم.
وســجل كانجا هدفا في الوقــت القاتل، قاد 
به هيرتــا للفوز 2 / 1 على ضيفه شــالكه في 23 
تشــرين أول/أكتوبــر الماضي، لكنه لــم يتمكن 
من التدريب مؤخرًا بســبب مشــاكل في الجهاز 

الهضمي.

لكن شــوارتز قال في مؤتمــر صحافي، أمس 
الخميس، إن لديهم "عدة خيارات" في حال غاب 

كانجا عن المباراة.
ويطمح هيرتا للاعتماد على دعم جماهيره في 
مواجهة بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة 
الأخيرة، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات 

الفوز بالبطولة، برصيد 31 لقبا.
وقال شوارتز: "بمساعدة الجماهير، سنحاول 
خلق أجــواء رائعة من خلال تقــديم أداء جيد. 
ســتكون مباراة مثيرة أمام حضــور جماهيري 

مدرب هيرتا يطمح للحاق 
الفرنسي كانجا بمواجهة بايرن

■ لندن - رويتــرز: قال نادي فولهام 
الممتاز  الإنكليــزي  الــدوري  المنافس في 
الجناح  إن  الخميــس  أمس  القــدم  لكرة 
نيســكينز كيبانو قد يغيب لفترة طويلة 
عــن المنافســات بعــد إصابته فــي وتر 

العرقوب خلال التدريبات هذا الأسبوع.
وشــارك لاعــب منتخــب الكونجــو 
عاما   30 العمــر  من  البالغ  الديمقراطيــة 
بانتظام مــع فولهام هذا الموســم وصنع 

ثلاثــة أهــداف فــي 12 مبــاراة خاضها 
بالــدوري. وقال فولهــام الصاعد حديثا 
للدوري الممتاز في بيان "ســيخضع الآن 
لبرنامج تأهيلي متخصص وسيغيب عن 

الملاعب لعدة أشهر".
ويحل فريق المدرب ماركو سيلفا، الذي 
يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 19 
نقطة من 13 مباراة، ضيفا على مانشستر 

سيتي حامل اللقب غداً السبت. 

كيبانو جناح فولهام سيغيب 
لعدة أشهر بسبب الإصابة 

بالســكوديتو، امــا مــع إنتر فقــاده الى 
دوري ابطــال اوروبــا بعــد غيــاب دام 
ســت ســنوات، كما قــاد اودينيزي الى 
المشــاركة فــي دوري الابطالــي للمــرة 
الاولى في تاريخه، وفاز مع زينيت سان 

بطرسبرغ بالدوري الروسي مرتين.
وتبــرز مبــاراة دربــي ايطاليــا بــين 
يوفنتوس الجريح وإنتر الذي اســتعاد 
توازنــه فــي الاونــة الاخيرة بفــوزه في 

مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري.
وســيتابع يوفنتــوس الــذي يعانــي 
محليــا وقاريــا، مشــواره فــي الدوري 
الاوروبي (يوروبا ليغ) بعد حلوله ثالثا 
فــي مجموعتــه وراء بنفيــكا البرتغالي 

وباريس سان جرمان الفرنسي.
اما فــي الــدوري فيحتــل يوفنتوس 
المركز الســابع برصيد 22 نقطة متخلفا 
بفــارق 10 نقاط عن المتصــدر، في حين 
يحتل إنتر المركز السادس مع 24 نقطة.

يدخــل الفريقــان المبــاراة وعلى وقع 
علــى  يوفنتــوس  قاريتــين:  خســارتين 
ارضــه امام باريس ســان جرمان 2-1، 
وإنتر امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-
2 بعيدا عن قواعــده، لكن الفارق ان إنتر 
حجز بطاقة التأهــل الى الدوري الثاني 
مــن دوري الابطــال. ويعاني يوفنتوس 
تحديدا مــن اصابات عدة تطــال هدافه 
الصربي دوشان فلاهوفيتش وجناحه 
الارجنتينــي انخــل دي ماريــا، ولاعــب 
وســطه الفرنســي بــول بوغبــا الــذي 
هــذه  كل  العالــم.  كأس  عــن  ســيغيب 
الاصابــات تضــاف الى غيــاب المهاجم 
المتألــق فيديريكو كييزا عــن الملاعب من 

فترة طويلة.

 بضربة   رأس   إلى   داخل   المرمى . 
وحسم   باريس   ســان   جيرمان   الفوز  
 في   الدقيقة   69   عندما   أرسل   مبابي   تمريرة  
 بينية   مثاليــة   إلى   البديل   نونــو   مينديز  
 الذي   ســجل   هدفا   بعد   دقيقة   واحدة   من  

 دخوله   الملعب . 

واعتقد   يوفنتوس   أنــه   أدرك   التعادل  
 مرة   اخرى   في   الدقيقــة   77   بعدما   تصدى  
 جيانلويجــي   دونارومــا   لمحاولة   فيليب  
 كوســتيتش   لكن   لاعب   الوســط   مانويل  
 لوكاتيلي   تابع   الكرة   في   المرمى   لكن   الحكم  

 ألغى   الهدف   بداعي   التسلل . 

وقال   أليغري "  عندما   تخرج   من   الملعب  
 مهزوما   يجــب   أن   تغضب  . يجب   أن   نضع  
 هذا   الغضب   بداخلنا   حتى   نهاية   الموسم ." 

وخســر   يوفنتوس   خمس   من   ســت  
 مباريــات   فــي   دور   المجموعــات   بدوري  

 أبطال   أوروبا   لأول   مرة . 

لاعبو سان جيرمان يحتفلون عقب الفوز
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24 لاعبا في قائمة منتخب 
مصر استعدادا لودية بلجيكا

■ القاهــرة - د ب أ:  أعلــن الجهــاز الفني 
لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن 
قائمة الفريق للمعســكر الذي ينطلق في السابع 
من تشــرين الثاني / نوفمبر الجاري، ويستمر 

حتى يوم 18 حيث يواجه منتخب بلجيكا.
حســابه  عبر  المصري  الكــرة  اتحــاد  وذكر 
فيسبوك  الاجتماعي  التواصل  بموقع  الرســمي 
أمس الخميس،أنه تم الاتفاق على إقامة المعسكر 
على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية 

من 13 إلى 18 من الشهر ذاته .
ويتواجــد منتخب مصــر في المركــز الرابع 
والأخير بالمجموعــة الرابعة فــي تصفيات أمم 
افريقيا والتي تضم إلى جانبه منتخبات مالاوي 

وإثيوبيا وغينيا.

الأولمبي الباجي يجتاز
 مستقبل الرجيش بهدف 

في الدوري التونسي
■ تونــس- د ب أ: اقتنــص الأولمبــي الباجي 
انتصاره الأول فــي المجموعة الثانيــة من بطولة 
الدوري التونســي لكرة القدم، عقب فوزه 1 / صفر 
على ضيفه مســتقبل الرجيش، أمس الخميس، في 
الجولة الخامســة، التي شــهدت أيضا تعادل نجم 
المتلوي مع ضيفه مســتقبل سليمان بدون أهداف. 
وارتفع رصيــد الأولمبي الباجي إلــى 5 نقاط من 5 
مباريات، ليتقدم للمركــز الرابع في جدول ترتيب 
المجموعة، بفارق المواجهة المباشــرة على مستقبل 
الرجيش، صاحــب المركز الرابع، الذي يمتلك نفس 

العدد من النقاط وخاض العدد ذاته من اللقاءات.
ويدين الأولمبــي الباجي بفضل كبير في تحقيق 
هذا الفوز للاعبه أمان اللــه الحبوبي، الذي أحرز 

هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة  70.

فيرنر مهاجم ألمانيا 
يغيب عن كأس العالم 
بسبب إصابة في الكاحل

■ برلين- رويترز: أعلن نادي رازن بال شبورت 
لايبزيج أمــس الخميــس أن تيمو فيرنــر مهاجم 
منتخب ألمانيا ســيغيب عن كأس العالم لكرة القدم 
في قطر بسبب إصابة في الكاحل. وخرج فيرنر )26 
عاما( مصابا في الشوط الأول من انتصار لايبزيج 
4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا الأربعــاء. وقال لايبزيج في 
بيان "لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات التي خضع 
لهــا اليوم في لايبزيج إصابتــه بتمزق في الكاحل 

الأيسر وبالتالي سيغيب حتى نهاية 2022".
"سنكشــف خلال أيــام قليلــة عــن برنامجه 

العلاجي".
وسجل فيرنر 24 هدفا في 55 مباراة مع منتخب 
ألمانيا وكان ضمن تشــكيلة الفريق في كأس العالم 

2018 وبطولة أوروبا 2020. 

)كاف( يحدد موعد قرعة
 دور المجموعات لدوري 
الأبطال والكونفدرالية

■ القاهرة - د ب أ: حدد الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم )كاف(، موعد إجــراء قرعة دور المجموعات 
لبطولتــي دوري أبطــال أفريقيــا والكونفدرالية 

الافريقية.
وذكر كاف عبر موقعه الرســمي أمس الخميس، 
أن قرعة بطولة الكونفدرالية ســتقام في الواحدة 
ظهــرا بتوقيت العاصمة المصريــة القاهرة يوم 16 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري علــي أن يعقبها 
مباشــرة قرعــة دور المجموعــات لــدوري أبطال 
افريقيا.روجــرت أمــس جولة الذهــاب من الدور 
الكونفدرالية،  المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة 
التي يشارك فيها الفرق التي خرجت من دور الـ32 
لدوري الأبطال، مع الفرق الصاعدة من الدور ذاته 
بالكونفدرالية.  كما ســيتم توزيع تلك الفرق على 4 
مجموعات، بواقــع 4 فرق في كل مجموعة، على أن 
يتواجد فريق واحد من كل مســتوى بكل مجموعة 

من المجموعات الأربع.

انطلاق   بطولة   دوري   الأمم  
 الأوروبي   للسيدات   العام   المقبل

■ لنــدن    -  د   ب   أ :  أعلن   الاتحاد   الأوروبي   لكرة  
 القدم   يويفا   أمس   الخميس   انطلاق   النسخة   الأولى  
 من   بطولة   دوري   الأمم   الأوروبي   للســيدات   العام  
 المقبل .  وتنطلق   البطولة   التي   ستكون   مؤهلة   لكأس  
 الأمم   الأوروبيــة   وكأس   العالــم،   فــي   خريف   عام  

2023 ،   حسب   وكالة   الأنباء   البريطانية. 
ومثلما   يحدث   في   دوري   الأمم   الأوروبي   للرجال،  
 ســيتم   تقسيم   منتخبات   الســيدات   إلى   مستويات  
 بناء   علــى   تصنيفهــا   العالمي،   مع   وجــود   صعود  

 وهبوط   للمستويات   المختلفة . 
وأكد   يويفا   وجود   ثلاثة   مستويات   حيث   تشارك  
 المنتخبات   في   مجموعات   تتكون   من   ثلاثة   أو   أربعة  
 منتخبــات   من   خلال   كل   مســتوى   من   المســتويات  
 الثلاثة .  وقال   ألكســندر   ســفيرين   رئيس   اليويفا  
 "قلت   هذا   الصيف   أننا   سنواصل   الاستثمار   في   كرة  

 القدم   النسائية،   ونحن   نفعل   ذلك ." 

ماراثون شنغهاي 
يقام في 27 هذا الشهر

■ هونج كونج -  رويترز: قــال منظمون أمس 
الخميــس إن ماراثــون شــنغهاي ســيقام في 27 
نوفمبر/تشرين الثاني. وبموجب اللوائح سيتعين 
على جميع المشــاركين في الماراثون، الذي يضم 18 
ألف عداء، البقاء في شــنغهاي قبل أســبوع على 

الأقل من انطلاق السباق.
وأجلت شنغهاي نسخة 2021 من هذا الماراثون 
بسبب مخاوف كوفيد-19 وألغت الحدث في يناير 

/كانون الثاني 2022.
وســجلت الصين أعلــى عدد يومــي لإصابات 
كوفيــد-19 منــذ شــهرين ونصف الشــهر أمس 
الخميس وتمسكت الســلطات الصحية بسياستها 
الصارمــة لاحتــواء الوبــاء، ممــا قــوض آمال 
المســتثمرين في تخفيف قيود تعصف بثاني أكبر 

اقتصاد في العالم. 

رادار الملاعب

 

■  الدوحــة   -  أ   ف   ب  :  يتصــدّر   المصــري   محمــد   صــلاح  
 والجزائري   رياض   محرز   قائمة   أبــرز   النجوم   العرب   الغائبين  
 عن   مونديال   قطر   في   كرة   القدم،   في   أوّل   نسخة   تقام   في   منطقة  

 عربية . 
وتلقــي   وكالة "  فرانس   بــرس  " الضوء   على   نجــوم   أخفقت  

 منتخباتها   في   التأهل   وآخرين   لاحقتهم   لعنة   الإصابة . 
فيما   كانت   عدسات   الكاميرات   تُرّكز   على   وجه   محمد   صلاح،  
ش   بأشعة   الليزر   الخضراء،   أطاح   نجم   ليفربول   الإنكليزي    المشوَّ
 ركلة   ترجيح   عالية   فوق   مرمى   السنغال  . سقط "  الفراعنة1  " -  3 

 بعد   التعادل   بنتيجتي   الذهاب   والإياب   مع "  أسود   التيرانغا ." 
لــم   ينســحب   إخفاق   صــلاح   الدولــي   علــى   نجوميته   مع  
 ليفربول،   بعدما   توج   موســمه   الماضي   بتجديد   عقده   حتى   عام  

2025 ،   براتب   جعله   الأعلى   أجراً   في   النادي . 
منــذ   انضمامه   إلى   ليفربــول   صيف2017   ،   قادمــاً   من   روما  
 الإيطالي،   نقش   صلاح   30 (  عاماً  ) مسيرة   رائعة،   توجها   بالفوز  
 بألقاب   الــدوري   الانكليزي   لأول   مرة   بعد   غيــاب   ثلاثة   عقود،  

 دوري   أبطال   أوروبا   وكأس   العالم   للأندية . 
كان   إبن   قريــة   نجريج   122   كلم   عن   القاهــرة   ،   يمنّي   النفس  
 الحضور   كلاعب،   لكنه   قــد   يتواجد   في   قطر   خــلال   المونديال،  

 حسب   ما   كشف   لقنوات   بي   إن   سبورتس . 
ســجّل   صلاح   مرّتين   في   مونديال   روســيا،   بعد   مشــاركته  
 متحاملاً   على   إصابته   الشهيرة   بكتفه   أمام   ريال   مدريد   الإسباني  

 في   نهائي   دوري   الأبطال   2018   .
نال   صلاح   الذي   بــدأ   رحلته   مع   المقاولــون   العرب،   جائزة  
 أفضــل   لاعب   في   إفريقيا   مرتــين   2017   و   ،  2018وهدّاف   الدوري  

 الإنكليزي   ثلاث   مرات . 
فــي   واحدة   مــن   أكثــر   المباريــات   دراماتيكيــة   بتصفيات  
 المونديــال،   وقبل   لحظات   من   صافرة   نهايــة   الوقت   الممدّد،   بدّد  
 الكاميروني   كارل   توكو   إيكامبي   أحلام   الجزائري   رياض   محرز  
   31 عامــاً   ،  بالتوقيع   على   مشــاركته   الموندياليــة   الثانية،   بعد  
 خوضه   دقائق   محدودة   أمام   بلجيــكا   في   الدور   الأول   لمونديال  

.  2014   
لفت   محرز،   المولود   في   فرنســا،   اهتمام   ليستر   سيتي   وقاده  
 الــى   إحراز   لقب   الــدوري   في2016   ،   ثم   توّج   به   مع   مانشســتر  

 سيتي   ثلاث   مرات . 
قاد   محرز   الجزائــر   لإحراز   كأس   أفريقيــا 2019   ،   كما   حصد  
 جائزتي   أفضل   لاعب   في   القــارة   2016   ولاعب   العام   في   إنكلترا  

 في   العام   ذاته . 
 " هــذه   الهزيمة   مؤلمة   وســيكون   من   الصعب   نســيانها،   لكن  

 علينا   أن   نطوي   الصفحة ." 

مونديال قطر 2022

محمد  صلاح   ورياض محرز   أبرز   الغائبين   العرب

محمد صلاح

■ لنــدن  -  رويترز   : توج   ليونيل   ميســي   بما   يقرب   مــن   40   لقبا   مع  
 الأندية   ومنتخب   الأرجنتين   في   مسيرة   طويلة   ولامعة،   لكن   حتى   السيرة  
 الذاتية   الرائعة   للمهاجــم   الأرجنتيني   تنقصها   بطولة   واحدة   وهي   كأس  

 العالم   لكرة   القدم . 
والجــدل   حول   أفضل   لاعب   في   كل   العصور   هــو   نقاش   لن   يموت   أبدا،  
 لكن   لا   شــك   في   أن   الهداف   وصانع   اللعب   هو   الأفضل   في   العصر   الحديث  

 حيث   يشهد   فوزه   بالكرة   الذهبية   سبع   مرات   على   ذلك . 
وفي   نظــر   الكثيرين   في   الأرجنتين،   يحتل   ميســي   المرتبة   الثانية   بعد  
 الراحــل   دييغو   مارادونا   الذي   قاد   المنتخب   المنتمي   لأمريكا   الجنوبية   إلى  
 لقب   كأس   العالم   1986   لكن   هذا   يمكن   أن   يتغير   بســهولة   إذا   ألهم   ميسي  

 المنتخب،   المرشح   للفوز   باللقب   بالفعل،   إلى   المجد   في   قطر . 
ولم   يحقق   مارادونا   ما   حققه   ميســي   في   مســيرته   مــع   الأندية،   لكن  
 اللقب   في   المكسيك   1986   منحه   الخلود   ومكانا   في   تاريخ   هذا   البلد   المجنون  
 بحب   بكرة   القدم .  وغالبا   ما   يوصف   ميســي   بأنه   مارادونا   متجسدا،   لكن  
 أقرب   ما   وصل   إليه   في   كأس   العالم   هو   النهائي   عندما   خســر   أمام   ألمانيا  
 في2014   ،   حيث   تخطى   الكأس   اللامعة   لتســلم   جائــزة   أفضل   لاعب   في  

 البطولة   بعيون   حزينة . 
وكانت   خســارة   الأرجنتين - 1   صفر   أمام   ألمانيا   فــي   البرازيل   من   بين  
 سلسلة   من   الهزائم   المؤلمة   في   خمس   مباريات   نهائية   كبرى   متتالية   حيث  

 كانت   الأرجنتين   تتساءل   كل   عام   متى   ستنتهي   الآلام؟
وكان   ميســي   في   مرمى   الانتقادات   في   كل   مرة   تفشل   فيها   الأرجنتين،  
 بــل   وأعلن   اعتزاله   فــي   2016   عندما   ازداد   الضغط   عليــه   قبل   أن   يقتنع  

 بالعودة . 
لكن   فــي   العام   الماضي،   رفع   جزءا   من   العبء   أخيــرا   عن   كتفيه   عندما  

 فازت   الأرجنتين   بكأس   كوبا   أمريكا   لتنهي   صياما   دام   28   عاما . 
وحتى   بعمر   34   عاما،   كان   ميســي   هو   الأســاس،   وساهم   في   كل   هدف  

 سجلته   الأرجنتين   في   البطولة . 
كان   ميسي   القلب   النابض   للفريق   الذي   انخرط   بالبكاء   بعد   الفوز   على  

 البرازيل   في   النهائي . 
وأبلغ   ميسي   شبكة   ئي . إس . بي . إن "  أشــعر   براحة   البال   لأنني   حققت  

 الحلم   الذي   حُرمت   منه   مرات   عديدة . 
وقال   ميســي،   الذي   خاض   أكثر   من   160   مباراة   منذ   أن   استهل   مسيرته  
 مع   الأرجنتين   فــي "  2005   كانت   هناك   لحظات   رائعة،   كما   في   2014   و 2015 
 و2016،   لكننا   لم   نفز   وتعرضنا   لانتقادات   لعدم   التتويج   باللقب  . لقد   فعلنا  

 كل   شيء   بشكل   صحيح   قبل   تلك   المباريات   النهائية ." 
وفي   قطر،   سيسعى   ميســي   لقيادة   فريقه   خطوة   إلى   الأمام   عما   حدث  
 في   البرازيل،   وتأكيد   مكانه   في   مجموعة   العظماء   إلى   جانب   مثله   الأعلى  

 مارادونا . 

ميسي   أمام   مهمته   الأخيرة   في   وداع   كأس   العالم

■ باريــس: أ ف ب: بلــغ الاســباني كارلــوس 
الــكاراس المصنف أول عالميا الــدور ربع النهائي من 
دورة باريس-بيرســي للماســترز في كرة المضرب 
بفوزه السهل على البلغاري غريغور ديميتروف 1-6 

و6-3 أمس الخميس في مدى 71 دقيقة.
وكان الكاراس استهل مشــواره في هذه الدورة 
بفوز سريع ايضا على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 

6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة.
ويلتقي الــكاراس في الدور التالي مع الروســي 

اندريه روبليف او الدنماركي الشاب هولغر رونه.
انهى الــكاراس المجموعة الاولى بســهولة بالغة 
6-1، لكن البلغاري استعاد توازنه في الثانية وتقدم 
3-1 كاســرا ارسال الاســباني، لكن الاخير رد بقوة 
التالية ليحسم  من خلال فوزه بالاشواط الخمســة 

المباراة في صالحه.
وقال الكاراس بعــد الفوز "لم يكن منافســي في 
يومه، لم يقدم افضــل عروضه، اما انا فقدمت عرضا 
جيــدا". وســيضمن الــكاراس البقاء فــي صدارة 
التصنيف العالمي الــذي اعتلاه بعد تتويجه ببطولة 
فلاشينغ ميدوز في ايلول/ســبتمبر الماضي ليصبح 

بعمر التاسعة عشرة اصغر لاعب يحقق هذا الانجاز، 
في حال تتويجه باللقب.

يذكر ان افضل نتيجة حققها الكاراس منذ تتويجه 
في بطولــة الولايات المتحدة المفتوحــة، كان بلوغه 
الاســبوع  السويســرية  بازل  دورة  نهائــي  نصف 
الماضي. و  انضم   الإسباني   رافاييل   نادال   إلى   دانييل  
 ميدفيدف   في   الخروج   بشــكل   مبكر   من   بطولة   فرنسا  

 للتنس   للأساتذة . 
فــي   المقابل   تغلــب   المصنــف   الأول   علــى   العالم  
 كارلوس   ألكاراز   على   يوشــيتو   نيشيوكا   4  /  6   و 4  /  6 

 ـ  16بالبطولة .   ليتأهل   لدور   ال
وانتهت   آمال   نادال   في   انهاء   العام   في   صدارة  
 التصنيف   العالمي   وذلك   بعد   خسارته   أمام   تومي  
 باول .  وكان   كل   شيء   يســير   في   مصلحة   نادال،  
 المصنف   الثاني   على   العالم،    للتأهل   للدور   المقبل،  
 وذلك   بعدما   أنهى   المجموعــة   الأولى   متقدما 3  /  6    
 في   مجموعة   اســتمرت   لأكثر   من   40   دقيقة،   ولكن  
 اللاعب   الأمريكي   تمكن   من   تحقيق   أكبر   انتصار   له  
 في   مســيرته   وفاز   بالمباراة  / 6   3   و    ) 4  /  7 (  6  /  7و 6 

الاسباني كارلوس الكاراس1  /.

■ دبي   - أ   ف   ب  :  يملك   الشــارقة   المتصدر  
 فرصة   مواتية   لاســتعادة   توازنه   عندما   يحل  
 ضيفاً   على   الظفرة   الثالث   عشــر   قبل   الأخير  
 الســبت،   وذلك   ضمــن   منافســات   المرحلة  

 التاسعة   من   الدوري   الاماراتي   لكرة   القدم . 
وتعرض   الشارقة   لخســارة   أمام   الوحدة  
 صفر   1 - في   المرحلة   الماضية   ليســمح   للأخير  
 ولشباب   الأهلي   بمشاركته   الصدارة   برصيد  
   16 نقطة   لكل   منهــم،   وان   كان   بقي   في   المركز  

 الأول   بفارق   المواجهات   المباشرة . 
ورأى   الرومانــي   كوزمــين   اولاريو   مدرب  
 الشــارقة   ان   فريقه   دفع   ثمناً   للمجهود   الكبير  
 الذي   قدمه   فــي   نهائي   الــكأس   عندما   احرز  
 اللقب   التاســع   فــي   تاريخه   على   حســاب  

 الوحدة   نفسه1   -صفر . 

وقال "  هناك   أمور   كثيرة   تغيّرت   في   الفريق  
 بعد   مباراة   النهائي،   وهذا   الشــيء   احزنني  
 كثيــراً،   وكان   ذلــك   واضحــاً   فــي   مباراتي  
 البطائــح    فاز   الشــارقة   بصعوبــة - 1   صفر  
 والوحدة،   فقد   شــاهدت   أموراً   في   الفريق   لم  
 اشــاهدها   من   قبل،   واتمنى   تعلم   الدرس   من  

 خسارتنا   امام   الوحدة ." 
وســيكون   التفريط   في   أي   نقطــة   غالياً،  
 ولاســيما   أنّ   المنافســة   تشــهد   هذا   الموسم  
 صراعاً   غير   مسبوق   على   مراكز   المقدمة،   حيث  
 لا   يفصل   بين   الشارقة   المتصدر   والعين   الثامن  

 حامل   اللقب   سوى   ثلاث   نقاط   فقط . 
وأهــدر   العين   11   نقطــة   فــي   أول   ثماني  
 ـ  13   نقطة    مراحل   3   هزائــم   وتعادل   ،  مقارنه   ب
 خسرها   في   الموســم   الماضي   كاملاً   في   طريقه  

 لاحراز   اللقب   الرابع   عشر   في   تاريخه . 
وعلى   غــرار   الشــارقة،   يخــوض   العين  
 الجمعة   مواجهة   سهلة   على   الورق   أمام   ضيفه  

 خورفكان   الحادي   عشر   8   نقاط . 
ويشــد   شــباب   الأهلي   الرحال   أيضاً   الى  
 مدينة   كلبــاء   ليقابل   البطائح   العاشــر   مع 9    
 نقــاط،   بطموح   تحقيــق   الفــوز   الرابع   على  
 التوالــي   والبقــاء   علــى   مســافة   قريبة   من  

 الصدارة . 
لكن   مدربه   البرتغالــي   ليوناردو   جارديم  
 حذّر   لاعبيه "  بعد   ان   واجهنا   صعوبات   خارج  
 ارضنا،   وهذا   النوع   من   المباريات   يحتاج   الى  
 حسابات   مختلفة،   ولا   بد   من   التركيز   وتقديم  
 كل   ما   لدينا   واستثمار   النتائج   الايجابية   التي  

 حققناها   بالفوز   في   آخر   3   مباريات ." 

 الدوري   الإماراتي

  فرصة   مواتية   للشارقة   لاستعادة   توازنه   أمام   الظفرة

بهذه   الكلمات   نعى   إســماعيل   بن   ناصر   عــدم   تأهل   الجزائر  
 إلــى   المونديال   فــي   آذار  / مــارس   الماضي،   معبراً   عن   مشــاعر  
 قاسية "  ضَمَدها  " بعد   شهرين   بتتويجه   مع   ميلان   بلقب   الدوري  

 الإيطالي   بعد   غياب   11   عاماً . 
سيترك   غياب   الجناح   المغربي   طارق   تيسودالي   عن   مونديال  
 ـ" أســود   الأطلس  " بعد    قطــر   أثراً   بالغاً   على   الشــق   الهجومي   ل

 تعرّضه   لإصابة   قوية   في   ركبته   ستغيبه   عن   الملاعب   ستة   أشهر  
 على   الأقل . 

 ـ  14في   التصفيات،   لم   تشفع   أهداف   الإماراتي   علي   مبخوت   ال
 في   مســاعدة "  الأبيض  " في   التأهل،   فجاءت   حسرة   الخروج   في  
 الملحق   الآسيوي   أمام   اســتراليا   بهدف   قاتل2   -   1قبل   6   دقائق  

 من   النهاية . 

ويغيــب   عن   المونديــال   نجومٌ   عرب   آخــرون   مثل   المصريين  
 محمــد   الننــي   أرســنال   الانكليــزي   ومصطفى   محمــد   نانت  
 الفرنســي   ،  المغربيين   عمران   لــوزا   واتفــورد   الانكليزي   وآدم  
 ماســينا   أودينيزي   الايطالي   ،  والجزائريين   رامي   بن   سبعيني  
 بوروسيا   مونشــنغلادباخ   الالماني   ويوسف   بلايلي   أجاكسيو  

 الفرنسي . 

■ الدوحــة - د ب أ: توقع النجم الإيفواري 
الدولي الســابق يايا توريه نجاح بطولة كأس 
العالم لكرة القدم في قطر بشكل منقطع النظير.

وأجــرى توريه أمس الخميــس مقابلة عبر 
تقنيــة الفيديو مــع اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث قبــل 17 يوما من انطــلاق كأس العالم 
خلال الفترة مــن 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الجاري وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأكد توريه أن النسخة المقبلة لكأس العالم 
في قطر تتميز بقرب المســافات بين الملاعب مما 
أكثر  الفرصة لدى الجماهير لمشاهدة  ســيتيح 
من مباراة في اليوم الواحد، وهو أمر لم يحدث 

على مدار تاريخ المونديال.
وأوضــح أن قطــر تتميز بحســن الضيافة 
والأمــان كما أن الطقس هناك ســيكون ملائما 
خلال فترة كأس العالم، الأمر الذي سيزيد من 

نجاح البطولة.
وأشار النجم الســابق لبرشلونة الاسباني 

ومانشستر سيتي الإنكليزي إلى أن التوقعات 
عالية للغاية في ضــوء الموقع الجغرافي، لقطر 
التي ستســتضيف مئات الآلاف من المشجعين 
من ثقافــات مختلفة وبلــدان مختلفة، مضيفا 
نأمل أن يكون الطقس متميزا في شهري تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري وكانون الأول/ديسمبر 

المقبل.
شــاركت  "كوني  الإيفواري  النجم  وأوضح 
في ثلاث نســخ ســابقة من كأس العالم اعتقد 
أن التنظيــم في قطر ســيكون متميزا من حيث 
انتقال المشــجعين واللاعبين كما أن المســافات 
المتقاربة بين الملاعب تســهل من مهمة اللاعبين 

وأيضا الجماهير".
وأشار إلى أن منتخب قطر بمقدوره تحقيق 
نتائــج جيدة فــي البطولة نظــرا لأنه يحظى 
بأفضلية الأرض والجمهور، وذلك رغم صعوبة 
مهمته في المجموعة الأولى التي تضم الإكوادور 

وهولندا والسنغال.

يايا توريه يتوقع نسخة استثنائية للمونديال 

■ واشنطن    -  د   ب   أ  :  ســجل   داريوس   غارلاند   29   نقطة  
 وأضاف   زميله   دونوفان   ميتشــيل   25   نقطــة   ليقودا   فريق  
 كليفلاند   كافالييرز   للفوز   على   بوسطن   سلتيكس 113  /  114    
 بعد   الوقت   الإضافي   في   المباراة   التي   جمعتهما   أمس   الخميس  

   ضمن   منافسات   دوري   كرة   السلة   الأمريكي   للمحترفين . 
وأضاف   غارلاند،   الذي   غاب   عــن   خمس   مباريات   لفريق  
 كافالييرز   بســبب   إصابة   فــي   العين،   12   تمريرة   حاســمة،  
 ليقود   فريقه   لتحقيق   الفوز   الثاني   على   سلتيكس   في   أقل   من  

 أسبوع . 
وســجل   جايلن   براون   30   نقطة   وأضاف   جايسون   تاتوم  

   26 نقطة   لفريق   سلتيكس . 
وفي   بقية   المباريات،   فاز   واشنطن   ويزاردز   على   فيلادلفيا  
 سفنتي   سيكسرز   ،   111  /  121   وأتلانتا   هوكس   على   نيويورك  
 نيكس   ،   99  /  112   وميامي   هيت   على   ســاكرامنتو   كينجز 110   

. /  107

كما   فاز   لوس   أنجليس   كليبرز   على   هيوستن   روكتس 109    
   ،   101  /وميلواكي   بكس   على   ديترويت   بيســتونز 91  /  116    

   ، وتورنتو   رابتورز   على   سان   أنطونيو   سبيرز 100  /  143    .
وفاز   شــيكاغو   بولز   على   شــارلوت   هورنيتس/ 88   106    
   ، ودالاس   مافريكــس   على   يوتا   جــاز   ،   100  /  103   وممفيس  
 جريزليس   على   بورتلانــد   ترايل   بليزرز   ،   106  /  111   ولوس  
 أنجليــس   ليكرز   على   نيو   أورليانــز   بيليكانز   117  /  120   بعد  

 الوقت   الإضافي . 
و  قدّم   اليوناني   يانيس   أنتيتوكونمبو   أداء   خارقاً   جديداً  
 بتســجيله   32   نقطة   وقاد   فريقه   ميلووكــي   باكس   لتحقيق  
 فوزه   السابع   توالياً   على   حساب   ديترويت   بيستونز- 116   

   ،   91 ضمن   دوري   كرة   السلة   الأمريكي   للمحترفين . 
ويتربع   باكس،   الفريــق   الوحيد   الذي   لم   يتلقَ   أي   هزيمة  
 منذ   مطلع   منافســات   الموســم   الحالي   في "  أن   بي   آيه   ، " على  

 صدارة   المنطقة   الشرقية . 

 دوري   السلة   الأمريكي

غارلاند   وميتشيل   يقودان   كافالييرز   للفوز   على   سلتيكس

الكاراس إلى ربع النهائي في دورة باريس ـ بيرسي للماسترز عالم التنس

■ برلــن   -  د   ب   أ:    حافظــت   التونســية   أنــس   جابر  
 المصنفــة   الثانية   عالميا   ،على   حظوظهــا   في   التأهل   للدور  
 قبل   النهائي   بالبطولة   الختامية   لموســم   الرابطة   العالمية  
 للاعبــات   التنس   المحترفــات   بعدما   قلبــت   تأخرها   أمام  

 جيسيكا   بيجولا   إلى   فوز . 
وكانــت   جابــر،   وصيفــة   بطولتــي   أمريــكا   المفتوحة  
 وويمبلــدون،   والتي   خســرت   أمام   أرينا   ســابالينكا   في  
 المباراة   الافتتاحية   التــي   أقيمت   بفوت   وورث،   قريبة   من  

 الخروج   من   البطولة   عندما   وجدت   نفســها   خاســرة   في  
 المجموعة   الأولــى   6  /  1   ومتأخرة   فــي   المجموعة   الثانية.  

 2  /  3
ولكن   جابر  / 28   عاما  / تمكنت   من   قلب   النتيجة   والفوز  
 بالمبــاراة   بنتيجــة   6  /  1   و   3  /  6و   3  /  6 علــى   منافســتها  
 الأمريكيــة،   المصنفة   الثالثــة   على   العالم،   التي   خســرت  

 مباراتيها   في   مجموعة   نانسي   ريتشي . 
ويمكــن   لجابــر،   التــي   تهــدف   لأن   تكــون   أول   لاعبــة  

 أفريقية   تتأهــل   للدور   قبل   النهائي   في   البطولة   الختامية  
 لموســم   الرابطــة   العالميــة   للاعبــات   التنــس   المحترفات،  
 أن   تنقــل   تركيزهــا   نحــو   مواجهتهــا   الأخيرة   فــي   دور  

 المجموعات   أمام   ماريا   ساكاري . 
وكانــت   قــد   واجهت   ســاكاري   فــي   ثــلاث   مباريات  
 ســابقة،   وخســرت   في   مباراتــن يراكاــس   تنمضو .  
 انيرأ   ىلع   اــهزوفب   ةلوطبلاب   يئاهنلا   لــبق   رودلل   لهأتلا  

. 4  /  6و   2  /  6   اكنيلاباس 

جابر   تحافظ   على   حظوظها  
 في   البطولة   الختامية 

 للاعبات   المحترفات

رياض محرز
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باندماج الخارطة السياسة مع الرؤى الأيديولوجية...

 نتنياهو: عدنا لـ »حراسة العتبة« ولا مكان بيننا ليساري أو عربي
عاموس هرئيل

 

نتنياهو  وبنيامين  الليكــود  أدار  لقد 
في الشــهرين الأخيرين حملة مخططة 
تصدق.  لا  بدرجة  ومنضبطة  ومهندسة 
تم إســكات أعضــاء الكنيســت الذين 
حتى  الأخيــرة  المقاعد  مــن  يصرخون 
إغــاق صناديق الاقتــراع، وتم إخفاء 
ايتمار بــن غبير، وعرض  التحالف مع 
المرشح لرئاسة الحكومة وجهاً مسؤولًا 
رســمياً تقريباً. في كل مرة ســئل فيها 
تغيير  إجــراء  احتمالية  عــن  نتنياهو 
تشريعي ودراماتيكي بعد انتخابه، كان 

يقدم إجابة غامضة متعمداً.
أمــراً واحداً، مــع ذلك،  لكن هنــاك 
انحــرف عــن الخــط وعــن التصميم 
وهو  الانتخابيــة،  للدعايــة  المحافــظ 
القاتم  الأســود  باللون  لليكــود  إعان 
تحــت عنوان »هــذا يكفــي«، وقد ظهر 
علــى الافتات في كل زاويــة من الباد 
رئيس الحكومــة الســابق، يئير لبيد، 
وشــريكه في الائتاف عضو الكنيست 
وأيضاً،  »راعــم«،  مــن  عباس  منصور 
شــكراً لعجائب الفوتوشــوب، أعضاء 
الكنيســت أيمن عودة وأحمــد الطيبي 
)حــداش – تاعل(، اللــذان فعا كل ما 
في اســتطاعتهما لمساعدة نتنياهو على 

إسقاط حكومة التغيير.
يبدو أنها رســالة قد تم اســتيعابها 
بشكل جيد في أوساط مصوتي الليكود 
و«الصهيونيــة الدينيــة« والأحــزاب 
الدينيــة. مــن المرجــح أنها ســاعدت 
نتنياهو في تحقيق الفوز الذي يلوح في 
الأفق. إلى جانب سياسة الهوية والدعم 
القضاء  بقاء نتنياهو ضد جهاز  لصراع 
الذي حســب رأيه يطــارده، عمل عامل 
الانتخابات،  حســم  على  آخر  حاســم 

وهو كراهيــة العرب والرغبة في ضمان 
إبعادهــم عــن جميــع مراكــز القوة. 
على  بقــدرة  عزف  كالعــادة،  نتنياهو 
المشــاعر العنصرية مع نشر ادعاءات لا 
أساس لها عن 53 مليار شيكل خصصتها 
حكومــة بينيــت – لبيــد – غانتــس 

للإخوان المسلمين وحماس.
الخوف والكراهية تجــاه العرب في 
إسرائيل ازداد أكثر عقب أعمال الشغب 
في المــدن المختلطة أثناء عملية »حارس 
الأســوار« في أيار 2021 )في أيام حكم 
نتنياهو الأخيرة(. إلى ذلك، من الجدير 
إضافة تطور لم يحصــل على الاهتمام 
وهو  الإعــام،  وســائل  في  المطلــوب 
اليهود  ضــد  العربية  الجريمــة  ارتفاع 
)السطو وســرقة معدات زراعية وأخذ 
الإتاوة بدل الحماية، وأعمال الشغب(، 
خصوصــاً فــي النقب والجليــل. هذه 
العمليات التي ازدادت في فترة نتنياهو 

واصلت التجذر في السنة الأخيرة.
 تمثل الشعور العام بفقدان السيطرة 
والأمن الشــخصي فــي الاتصالات مع 
العرب داخل إسرائيل أكثر مما هو تجاه 
]الضفة  »المناطــق«  في  الفلســطينيين 
على  الركوب  الليكود  يواصل  الغربية[. 
التوجه الديمغرافي الواضح واستغال 
حقيقــة أنه بالنســبة لجمهور واســع 
وتقليــدي ومتدين – قومــي وأصولي، 
فإن مشاركة العرب في الحكم هي خرقة 
حمراء يجب الانقضاض عليها بكل قوة. 
ومثلما أشــير من قبل بكل مــكان، ففي 
الوقت الذي أحسن فيه نتنياهو تحصين 
أسوار معسكره باتفاقات مسبقة، سجل 
الطرف المقابل أهدافاً ذاتية، من غطرسة 
ميراف  العمــل  حزب  لرئيســة  كارثية 
الداخلية  النزاعات  وحتــى  ميخائيلي، 

بين القوائم العربية.
في الـ 15 سنة التي تولى فيها الحكم 

مــع توقف واحد لمدة عشــر ســنوات، 
شــاهدنا وجوهــاً مختلفــة لنتنياهو. 
ظهرت أكثر مــن مرة فجوة بين الخطاب 
الأفعال  وبــين  والهجومــي،  المتشــدد 
إســرائيل  أعداء  فتهديــدات  نفســها. 
عســكرية،  مغامرات  إلــى  تترجــم  لم 
والتطاول على جهاز القضاء لم يخدمه 
حتــى الآن من أجــل القيــام بمحاولة 
تغييــر الديمقراطيــة مــن الأســاس. 
الظروف في هذه المرة مختلفة كما يبدو. 
ســتلتقي الحاجة )ســن قانون يوقف 
الإجــراءات القضائية ضده( مع القدرة 

فيها  الشركاء  متطرفة،  يمينية  )حكومة 
سيكونون مســرورين من تقييد محكمة 
العدل العليا وتثليم أســنان الشــرطة 

والنيابة العامة(.
في المــرات القليلة التــي تطرق فيها 
قضائيــة  إصاحــات  إلــى  نتنياهــو 
محتملة، قال شيئاً ما عن لجنة يجب أن 
تنظر وتوصي. يمكن التقدير بثقة معينة 
بأن أعضاء هــذه اللجنة قد تم تعيينهم 
بالفعــل وتم تحديد أهدافهــا. النتيجة 
المهمــة بالنســبة لنتنياهــو هي وقف 
محاكمته، لكن ذلك ســيرافقه تغيير في 

التشريع الذي قد يغير الديمقراطية في 
إسرائيل. رجال القانون الذين يتابعون 
الإجــراءات على قناعة بــأن الائتاف 
الجديد يمكنه استكمال هذه الإجراءات 
خــال بضعة أشــهر بــدون صعوبة، 
في  واســع  جديد  احتجاج  باســتثناء 

بلفور والشوارع.
لا توجــد فائدة كثيــرة من صرخات 
اســتنجاد تقليدية يطلقها اليسار حول 
نهاية الدولــة. خافًا لبعض التقديرات 
التي نشرت في الهواء مؤخراً، فإن هناك 
شــكاً كبيراً حول إغاق صحف أو رمي 

المثليين عن الأسطح أو إقامة معسكرات 
تجميع لمعارضــي النظام. حتى الآن، ما 
تم التخطيط له ســيئ بما فيه الكفاية. 
ولا يمكــن تجاهــل الارتفــاع النيزكي 
لقائمة يتكون جزء كبير منها من مؤيدي 
مئيــر كهانــا، أصحــاب أيديولوجيــا 
الخارطــة  تندمــج  هنــا  عنصريــة. 
الأيديولوجية  الــرؤى  مع  السياســية 
والتأثيــرات المحتملة للوضــع الأمني. 
ســيكون للحكومة شــركاء، ولبعضهم 
اليهودي  القســم  ملفات ســميكة فــي 
لدى »الشــاباك«. قد يُطلــب من رئيس 
عن  الإباغ  ورجاله،  بار،  رونين  الجهاز 

المعلومات الحساسة التي لديهم.
التــي  المصيريــة  القــرارات  فــي 
خطوات  حول  »الكابنت«  ســيتخذها 
عســكرية أو استخبارية بعيدة المدى، 
والتي قد توصل إســرائيل إلى شــفا 
الحرب، سيشــارك أشــخاص ليست 
العسكرية، ولا  لهم أي عاقة بالخدمة 
نريد التحدث عــن المخاطرة بالخدمة 
القتاليــة. الأغلبيــة الســاحقة مــن 
ورؤســاء  هتوراة«  »يهدوت  مصوتي 
الحــزب وجزء من مصوتي »شــاس« 
لا يخدمــون في الجيش الإســرائيلي 
أبداً. في قيــادة »الصهيونية الدينية« 
عدد غيــر قليل من الذين خدموا خدمة 
قصيرة أو مؤجلة )مســارات مدارس 
الاتفــاق الدينيــة، مراقبــو الحــال 
وغيرهــم(، أو الذين لــم يرغب فيهم 
الجيش بشــكل عام بســبب مواقفهم 
المتطرفة. مؤخــراً، ظهر وبحق اهتمام 
كبيــر بالصيغ المتناقضــة التي قدمها 
فيها  مــر  التي  الطريقــة  عــن  لبيــد 
أثنــاء خدمته النظاميــة في صحيفة 
»بمحنيه«. مقارنــة مع عدد من ورثته 
في »الكابنت«، فإن لبيد نصف جنرال، 
وفي الحكومة الآخذة في التبلور يظهر 

رؤســاء »الصهيونيــة الدينية« على 
الأقل متحمسين للمعركة.

نتنياهو  على  يجــب  عوائق  ذلك  كل 
التفكيــر فيها في أعلــى الطريق، لكنها 
ســتحصل كما يبدو على أفضلية أخرى 
بالنســبة لخططــه بخصــوص جهاز 
القضــاء. ســيفكر نتنياهو فــي تعيين 
الجنــرال احتياط يــوآف غالنت وزيراً 
للدفــاع، لكــن مــن المرجــح أن يطلب 
الاحتفاظ لنفســه بتأثيــر كبير على ما 
يجري في الــوزارة. في هــذه الحالة، 
ســتكون أهمية كبيرة لمسألة من الذين 
ســيتم تعيينهم في منصب رئيس هيئة 
وزارة  عام  مدير  ومنصب  القومي  الأمن 
الدفاع. يمكن التقديــر بحذر أن الاثنين 
الآن،  المناصب  هــذه  يتوليــان  اللذين 
الدكتور ايــال حولتا والجنرال احتياط 
اميــر ايشــل، لن يبقيــا هنــاك لفترة 
طويلة. من بين المرشحين المحتملين لهذه 
المناصب ذكر في الســابق كتوقع اســم 
رئيس هيئة الأمن القومي تحت نتنياهو 
مئير شباط والجنرال احتياط ايال زمير 

والجنرال احتياط عميكام نوركين.
هرتسي  ســيدخل  نفسه،  الوقت  في 
هليفــي إلى منصب رئيــس الأركان في 
كانــون الثاني القــادم. وإلــى جانبه 
ســيواصل بار منصبه رئيساً للشباك، 
ودافيــد برنياع رئيســاً للموســاد. تم 
تعيين كل من هليفي وبار في المنصب من 
قبل الحكومة التاركــة، وحاول الليكود 
الحكومة  تعيــين  أمام  العقبــات  وضع 
التي  اللحظة  مــن  لهليفي.  الانتقاليــة 
سيشــكل فيها الائتاف القــادم لن يمر 
كثير مــن الوقت إلى أن تعود وســائل 
البالية  الكلمات  إلى اســتخدام  الإعام 

»حراس العتبة«.
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الآن هي مرحلــة التبرير وتبادل الاتهامات، 
وهي كثيرة. ميراف ميخائيلي، رئيســة حزب 
العمــل، رفضــت الاتحــاد مع ميرتــس. بني 
غانتس، من المعسكر الرسمي، اعتقد أنه يمكن 
أن يكون رئيــس الحكومة بدلًا مــن أن يبتلع 
الاعتزاز بالنفس ويقلــص الأنا ويعود ليكون 

مع »يوجد مستقبل«.
غــادي آيزنكــوت أخطــأ عندمــا انضــم 
لغانتس بــدلًا من الانضمام ليئيــر لبيد. لبيد 
امتــص أصــوات العمل وميرتس. النشــطاء 
في حمات اليســار – الوســط كانوا رماديين 
وبدون إبداع. العرب يئســوا من الديمقراطية 
الإســرائيلية ولــم يتدفقــوا نحــو صناديق 
الاقتراع. القوائــم العربية رفضت التوحد في 
قائمة واحدة وفضلت الانقســام. حتى حداش 
– تاعــل وبلد، لــم تكن قادرة علــى التوصل 
إلى اتفــاق فائــض الأصــوات. نتنياهو عاد 
إلى عادته القديمــة، التحريض والتفريق بين 
اليهود والإســرائيليين، كما كتب ألوف بن في 
»هآرتس« أمس. ايتمار بــن غبير ارتدى قناع 
الدب اللطيــف. »يديعوت أحرونوت« تجندت 
لصالــح نتنياهو لإلغــاء محاكمته، وســيتم 
إغاق ملف الناشــر ارنون موزيس. نشــرت 
الصحيفة مؤخراً عناوين مثل »إسرائيل أوقفت 
هجماتها في ســوريا بســبب اتفاق الغاز مع 
لبنان«. قبل يوم على موعد الانتخابات، صرخ 
عنوان »رقم قياســي في عدد العمليات وعدد 
القتلى منذ 2015(، هــذه عناوين عرضت لبيد 
وحكومته كضعفاء. كل شــيء صحيح، لكنها 

ليست سوى مبررات، كزبد الماء، وإذا أردنا أن 
نكون أكثر لطفاً، هي تفســيرات لحظية. ولكن 

القائمة لا تكذب.
وســموتريتش  غبيــر،  وبــن  نتنياهــو، 
فــي  ســيحصلون  الدينيــان  والحزبــان 
الانتخابات الـ 25 للكنيســت على 52 – 53 في 
المئة من المقاعد. والأحزاب العربية ســتحصل 
على 8 في المئة، وكتلة التغيير ســتحصل على 
40 في المئة. باختصار، اليســار والوسط عرق 
آخذ في الانقراض داخل المجتمع الإســرائيلي. 
وهــذا ليس موضوع أرقــام ومقاعد في نتائج 
الانتخابــات، بل يــدور الحديث عن شــيء 
أعمق، عملية مستمرة منذ سنوات، وهي تغير 
وجه المجتمع الإســرائيلي. مظاهر التغيير هي 
القومية المتطرفــة والعنصرية وكراهية الآخر 
والمسيحانية والتوق إلى زعيم مستبد ومتدين 
والاســتقواء العســكري وتأييــد الاحتــال 
واحتقــار ســلطة القانون والشــرطة والقيم 

الليبرالية الغربية.
منذ 1992 واليســار – وســط وكل ما يمثله 
يخوضون معركــة مصيرية. فــي 1992 نجح 
إســحق رابين في قطع تواصل انتصار اليمين. 
بعد ذلك، فعل إيهود باراك ذلك في 1999. وقبل 
ســنة ونصف فعل يئير لبيد ذلك )بمســاعدة 
نفتالي بينيت(. ولكن حكم هؤلاء الثاثة )مع 
بينيت الأربعــة( كان بتقطعــات قصيرة. لقد 
استمر فقط أكثر بقليل من خمس سنوات، التي 
تمثل 16 في المئة من الثاثين سنة الأخيرة. هذا 
هو الواقع، وعلينا النظر إليه كما هو. هو ليس 
في الطريق إلــى التغير. ســتكون خيبة أمل، 
وإذا كان هناك ســبب لاستيقاظ، فلن يحدث 
إلا إذا تأثر شــعب إســرائيل بكارثة خارجية 

كبيرة تصدمه مثل حــرب الغفران، الأمر الذي 
لا أتمناه. رغم التعليم الماركسي الذي حصلت 
عليه في شبابي واطاعي على تاريخ البلشفية 
ولينين، فإنني لســت من أتباع هــذه النظرية 
التي تقــول بأنه »كلما ســاء الأمر فنحن نحو 
الأفضل«. والأكثر من ذلك، أن سيناريو الكارثة 

غير موجود في صناديق الاقتراع.
إســرائيل دولة عظمى قوية جداً، إلى درجة 
أن إيــران أو حمــاس أو انتفاضة في الضفة لا 
يمكــن أن يحدثوا مثل هــذه الكارثة. نعم، كل 
ذلك هــو منغصات، لكنه لا يهــدد وجود دولة 

إسرائيل.
الأمل بظهور رئيس في الولايات المتحدة أو 
رؤســاء في دول الاتحاد الأوروبي يضغطون 
ويؤثــرون علــى حكومــة إســرائيل لتغيير 
ســلوكها، أمل مقــرون هو حلم مزيــف. الآية 
»يعيش ولا يهتم بالأغيار« صحيحة الآن أكثر 
من أي وقت مضى. وبمعنى آخر، ليس بســبب 
عدم وجود آخر. بمعنى، إذا لم أكن أنا لنفسي، 
فمن ســيكون لــي. بــل بمعنى يوجــد خيار 
يتمثل في »كل الشــعب يريد«. الشــعب يريد 
الانغاق وإدارة ظهــره للعالم الغربي والقيم 
الديمقراطيــة، وأن يقمع العــرب أكثر ويضم 

»المناطق« ]الضفة الغربية[.
في تشــرين الثاني 1995 قام متطرف قومي 
رابين  إســحق  الحكومة  رئيس  بقتــل  متدين 
ومعه عملية الســام أيضاً. في تشرين الثاني 
2022 ســئم معظم الشــعب مــن الديمقراطية 
الموجودة  الإســرائيلية،  للجمهورية  المعروفة 

منذ نحو 75 سنة.
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رغم فارق أصوات ضئيل بين الكتلتين 

 بأخطاء لبيد و»أنا« اليسارية...
هكذا ابتلع نتنياهو 10 مقاعد من خصومه 

يوفال كارني
 
 

فــي اليــوم التالــي لحملــة الانتخابات 
العاصفة بدت الادعــاءات التي وجهت لكتلة 
معارضي نتنياهو مسنودة جيداً في المعطيات 
العدديــة التي تظهــر بأن الفجــوة بين عدد 
المصوتــين لأحزاب كتلة اليمــين – الحريديم، 
وعدد المصوتين لأحزاب الكتلة المضادة، تبلغ 

أقل من 4 آلاف صوت.
صوت 2.069.961 إسرائيلياً )بعد عد نحو 
87 في المئة من الأصــوات( لأربعة أحزاب في 
كتلة اليمين – الحريديم التي ســتكون جزءاً 
الصهيونية  )الليكــود،  القادمة  الحكومة  من 
الدينية، شاس، ويهدوت هتوراة – إلى جانب 
»البيت اليهودي« برئاســة اييلت شكيد التي 
أعلنــت عن تأييدها لنتنياهــو لكنها لم تجتز 
نســبة الحســم. بالمقابل، يكاد يكون مشابهاً 
عــدد المصوتين لأحزاب الكتلــة المضادة، إلى 
جانب أحزاب الجبهة – العربية والتجمع؛ أي 
بالحد  فجوة  عن  الحديث  ويدور   .2.066.061
الأدنى مــن 3.900 صوت. بالنســبة المئوية، 
أكبر:  بوضــوح  يظهر  المطلق  شــبه  التعادل 
50.005 في المئة لكتلــة نتنياهو، 49.995 في 

المئة لكتلة الوسط – اليسار – العرب.
لقد أدت الانشقاقات والحملة إلى أن فشل 
ميرتس في اجتياز نســبة الحسم، واحتمال 
دخول التجمع إلى الكنيســت حتى أدنى من 
ذلك. إذا بقي الحال هكذا في النتائج النهائية، 
فإن فجــوة 0.01 في المئة ســتؤدي إلى فارق 

هائــل من 10 مقاعد. 65 لكتلــة نتنياهو، و55 
فقــط للكتلة المضــادة إلى جانــب الجبهة – 
العربيــة. في اختبــار النتيجة، فشــل لبيد 
اليســار: ميرتس والعمل،  في توحيد حزبي 
وتشــارك في هــذا الفشــل المدوي رئيســة 
التي ادعت بأن  »العمل« ميراف ميخائيلــي، 
أقل.  مقاعد  ســتجلب  الحزبين  بــين  الوحدة 
لم ينجــح لبيد في فرض الوحــدة مثلما فعل 
نتنياهــو في »الصهيونيــة الدينية«، ما أدى 
إلى ضياع عشرات بل ومئات آلاف الأصوات 

لكتلة التغيير.
كمــا أن لبيد تعــرض للنقد من رئيســتي 
العمــل وميرتس فــي أعقاب حملــة »الحزب 
الأكبر« التي أدارها لبيد في »يوجد مستقبل« 
دون أن يأخذ بالحسبان بأن واحداً من حزب 
اليسار قد يســقط، الأمر الذي حصل بالفعل 
حســب النتائج الحقيقيــة. رد لبيد ادعاءات 
ميخائيلي وغلئون اللتين اضطرتا لشن حملة 
مسكنة قبل بضعة أيام من الانتخابات – وقال 
إن الحزبين في وضع مستقر ويجتازان نسبة 

الحسم. خطأ آخر.
كما أن لبيد لم يشــخص انشــقاق القائمة 
العربية المشــتركة مســبقاً، عندما انســحب 
التجمع مــن القائمة وتنافــس وحده. ادعى 
لبيــد بأنه لــم يتدخل قط في مــا حصل بين 
القوائم العربية الثاث، لكنه انقسام أدى إلى 
اتساع قوة معسكر اليمين على حساب الحزب 

العربي الذي بقي خارجاً.
التغيير أيضاً من غياب  عانت أحزاب كتلة 
اتفاقات الفوائض، مما منع عنها رفع أصوات 

الناخبين إلى الحد الأقصى. »إسرائيل بيتنا« 
بقيادة ليبرمان، بقي بــدون اتفاق فوائض، 
بينمــا أحزاب الجبهــة – العربيــة، الموحدة 
اتفاقات  التوقيع علــى  والتجمــع، رفضــت 

فوائض لاعتبارات الأنا.
لقد أدى فشــل كل مــن ميرتــس والعمل 
إلى امتشاق الســكاكين داخل الحزبين تجاه 
غلئون وميخائيلي. وقدر مســؤول كبير في 
ميرتس أمس بأن الفشل مسجل باسم غلئون 
فقط. »غلئون تعود؟« قــال كبير في ميرتس. 
الفشــل  بالضبط.  تعود  أين  إلى  »الســؤال: 

فشلها«.
كبير فــي »العمل« انتقد أمــس ميخائيلي 
بشــدة، وقال: »كان العنــوان على الحائط. 
»العمــل« أدار معركة فتات مــع ميرتس، ولا 
يمكن العــودة إلــى حملة المســكنة كل مرة. 
إذا لم ترحل فســيقصونها. ليس لها جمهور 
وليس لها مصوتون. ما أنقذها هم المصوتون 
لـ«العمل«  التقليديون  والنشطاء  المخلصون 
ممن صوتــوا للحزب دون شــهية، لا بفضل 
ميراف بل رغم ميراف«. وأضاف هذا المسؤول 
الكبير: »مصوتــو العمل صوتوا لها هذه المرة 
بعد أن تناولوا قرصين ضد القيء. نتوقع منها 
أن تستخلص الاستنتاجات – وإلا فسنبعثها 
إلى بيتهــا. إذا لم تفعل هذا، فســيدار ضدها 
صراع لاســتبدالها. لا يصدق أن حزب العمل 
بات يكافح في سبيل نســبة الحسم. ميراف 

فشل ذريع، ومنقطعة عن الواقع«.
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هل سيكون النووي الإيراني سبباً
في عودة نتنياهو للحكم؟ 

تساحي هنغبي

فاز الليكود بالفعل هذا الأســبوع بنصر 
جارف فــي الانتخابات العامــة. وعلى حد 
قول عاموس رجل الكاهن اماتســيا: »لست 
نبياً ولا ابن نبي« )لعلي ابن نبية...(. أقمت 
توقعــي على أســاس معرفة تعــود لثاثة 
عقود ونصــف من إرادة بنيامــين نتنياهو 
الفولاذية. فعندما قرر كل المحللين بأن »عصر 
نتنياهــو انتهى«، كان انطباعي معاكســاً. 
فمن اليوم الأول لـــوجوده فــي المعارضة، 
ركز نتنياهو على الإعــداد للمعركة التالية. 
بداية، حرص على رص صفوف أجنحة كتلة 
اليمين والتأكد من أنهــا تقف من خلفه. بعد 
ذلك، قاد شــخصياً العمل البرلماني الحازم 
ضد الحكومة، مع حرصه على أن يكون معنا 
في الهيئة الكاملة للكنيســت في كل أسبوع 
في المداولات التي لا تنتهي والتي اســتمرت 
إلى ســاعات الليل المتأخــرة. وبالتوازي، 
عمل على تشــجيع النواب من كتلة »يمينا« 
ممن تحفظوا على قرارات بينيت انتهاك كل 
تعهداته لناخبي حزبه لأن ينهضوا ويفعلوا 

شيئاً.
بينيت ولبيد اللذان لــم يكفا عن إلصاق 
بنتنياهو،  السم«  »آلة  التشــهيري  التعبير 
لم ينزلا إلى جذور الأمــور. أما نتنياهو فقد 
عمــل بالفعل كآلــة خبيرة، ولكنــه لا يبذر 
قدرته على دعاية عابثة. هــو »آلة حرب«، 
آلة مزيتــة، متطــورة، كل أجزائهــا تعمل 
أهداف عملية. في  بزخم وانسجام لتحقيق 
المعركة التي قادها نتنياهــو، تقررت ثاثة 
أهداف كهذه: الأول كان بث روح قتالية في 
المعارضــة، وقد تحقق الهــدف. الثاني كان 
استنزاف الائتاف حتى تفكيكه، وقد تحقق 
الهدف. والهدف الثالث الأهم، الانتصار في 

الانتخابات وإقامة حكومة وطنية مستقرة. 
صحيح أن عــد المغلفات المزدوجة لن ينتهي 
إلى اليوم، ولكن حســب نتائج 95 في المئة 
من الأصوات يمكن القول بأن الهدف الثالث 

أيضاً قد احتل.
على مدى كل حملــة الانتخابات، افترى 
خصومنا على نتنياهو بــأن له هدفاً واحداً 
أمام عينيه: تشكيل ائتاف يلغي محاكمته. 
ســترجح  عابثة  كاذبة  تهمــة  بــأن  قدروا 
القلــوب في صالحهم. أما جــواب الجمهور 
فقدمتــه صناديــق الاقتراع. لكــن لا يزال 
السؤال يطرح: ما مصدر الطاقة التي لا تكاد 
تكون بشرية، التي ميزت نتنياهو في الـ 17 
شهراً المنصرمة من يوم إقامة حكومة بينيت 

– لبيد؟
الداخلية هي  بتقديري، شــعلة نتنياهو 
ســعيه لإحباط الخطر الهائل الذي يشكله 
البرنامج النووي الإيراني على وجود دولة 
إســرائيل. وهو يركز على هــذه المهمة منذ 
أكثر من عشرين ســنة، والآن تقترب لحظة 
الحســم. بغياب عمل بمبادرة زعيم العالم 
الحر، ســيضطر زعيــم الشــعب اليهودي 
والمنع.  الاستسام  بين  لاختيار  ســيضطر 
كدولة  بإيران  التســليم  معناه  الاستسام 
حافة نووية. وتبدو آثار مثل هذا التســليم 
هدامة. أما المنع فمعناه اتخاذ كل الوســائل 
التي تحت تصرفنا لإزالة هذا الشر. أنا على 
قناعة بأنه علــى الرغم من أن هذا الموضوع 
الجوهري لم يبحث على الإطاق في معركة 
الانتخابــات التــي انتهت هذا الأســبوع، 
لكنها هــي القوة المحركة التي تمنح نتنياهو 
إحساس الرســالة التي ستعيدنا قريباً إلى 
الغرفة التي تتخذ فيهــا القرارات المصيرية 

لمستقبل إسرائيل.
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بعد 50 سنة من »الموت للعرب«... هل تنتظرون أن يفرقوا بين احتلال وحشي وآخر مزيّن؟
 

جدعون ليفي
 
 

ماذا اعتقدتم أن يحدث؟ ماذا فكر اليســار 
الصهيوني الذي غرق في سبات بعد اتفاقات 
اوسلو؟ هل اعتقد أنه يمكن العودة إلى الحكم 
من خال الســبات؟ خالــي الوفاض؟ بدون 
بديل وبدون قيادة؟ فقط على قاعدة كراهية 
نتنياهو؟ في نهاية المطــاف غير ذلك لم يكن 

لديه أي شيء ليعرضه.
 لا أحد يســتطيع أن يتفاجأ مما حدث. هذا 
لم يكن ليكون غير ذلك. هــذا بدأ بالاحتال، 
العفو على ذكــر هذا الأمر المزعــج والمبتذل، 
لكن هنــاك بدأ ذلك، وهذا كان يجب أن ينتهي 
من  سنة   50 وترانســفير.  عنصرية  بحكومة 
والتخويف  الفلســطينيين  ضــد  التحريض 
منهم لا يمكــن أن ينتهي بحكومة ســام. 50 
سنة من تأييد كل الإسرائيليين تقريبا، يسار 
صهيونــي ويمين، لمشــروع الاحتال لا يمكن 
ألا تنتهــي بايتمار بن غفير كبطل للشــعب. 
لا يوجد احتــال أبدي بــدون التدهور إلى 
حكومــة نتنياهــو – بن غبير. لأنــه إذا كان 
هناك احتال فيجــب تبني الصيغة الحقيقية 
له، الصيغــة التي لا تخجــل ولا تتوارع ولا 

تتلعثم، صيغة بن غفير.
 لم يكن بالإمكان الاســتمرار في التضليل 
واحتال  وديمقراطيــة،  يهوديــة  والقــول 
الكلمات  ذخر  وكل  مؤقــت،  واحتال  متنور، 
هذه. لقد حــان وقت الحقيقة، ونتنياهو وبن 
غفير هما من ســيقولانها لنا. أمس استيقظت 
إســرائيل على فجر يوم جديــد، اليوم الذي 
انتهــت فيه الألاعيب. مــن الآن الاحتال هو 
احتــال بدون زينــة، ومثله أيضــاً التفوق 
اليهودي في أرض إســرائيل. الصهيونية من 
الآن ســتصعد درجة وستصل إلى العنصرية 
العلنية. أمس، أُعلن عن موت الخط الأخضر 

بشكل نهائي، الاحتال هنا، في كل مكان. من 
اعتقد بأن ما يحدث في مستوطنة »يتسهار« 
سيبقى في »يتســهار« فقد خدع نفسه. ومن 
اعتقد بأن مجلس »يشــع« هنــاك فقد أخطأ. 
»يشــع« يقترب منذ زمــن وبخطى كبيرة من 
إســرائيل مع القومية المتطرفــة والأصولية 
الملتصقــة بها، ولــم يهبّ أحد منذ ســنوات 
لوقفه. أصبح الوقــت متأخراً الآن. أول أمس 

تم استكمال العملية.
 لا حاجــة الآن للخروج إلى حملة اتهامات 
– يئير لبيد التهم حزب العمل، حزب العمل لم 
يتحد مع ميرتس، وبلــد لم تذهب مع القائمة 
المشتركة. قد يكون هذا فقط مسكن ألم لمرض 
عضال. وحتــى لو لم يحدث كل ذلك لما كان لما 
اختلفت الصورة الشــاملة: نما عندنا مجتمع 
متدين بشــكل جزئي، وعنصــري بغالبيته، 

الــذي تعد فيــه كراهيــة العرب هــي المادة 
المشتعلة الأساســية لديه ولم يكن هناك من 

سيقف ضده.
 ما حــدث أول أمس لم يبدأ أول أمس. ربما 
غولــدا مئير هي التي بدأت، وربما شــمعون 
بيــرس، ولكــن لا أحد من مواصلــي دربهما 
حاول الســير فــي طريــق مختلفــة لوقف 
الانجراف. هل اعتقدتم أن يئير لبيد، اليميني 
المعتــدل والفارغ والمليء بالنوايا الحســنة، 
كان يمكنه طــرح بديل آخر لــن غفير؟ وأن 
يقتــل بلطف ويعانــق إيمانويــل ماكرون؟ 
إســرائيل الآن تفضل أن تقتــل بدون لطف، 
القادمة ستمنع على الأقل ترف »كم  الحكومة 

نحن جميلون«، لم نعد هكذا.
 لم يعد لليســار والوســط نهج أو قيادة 
أو شــجاعة، وهما ضائعان منذ ســنوات في 
محاولة يائســة لتقليد اليمــين والتذلل له. 
هذا كان يجب أن ينتهي بن غفير و«شــاس« 
والقومية والمتطرفة. لم يكــن هذا لينتهي إلا 
بهم. منذ ســنوات يحدثون الإسرائيليين عن 
الشــعب المختار وعــن الكارثة التي يســمح 
بعدها ارتكاب أي شــيء، وعن العرب الذين 
يريــدون رمينا فــي البحر، وعــن حقنا في 
الباد بســبب قصص التوراة، وعن الجيش 
وعن  الأخاقي،  الجيــش  بأنه  الإســرائيلي 
داود أمــام جوليــات، وعن عرب إســرائيل 
كطابور خامس، وعــن العالم كله ضدنا وكل 
من ينتقدنا هو لاسامي. ماذا اعتقدتم أن ينبت 
من كل ذلك؟ بــن غبير تلــكأ، كان يجب بأن 
يظهر منذ زمن. هكذا يكون الأمر عندما، هناك 
»بولسونارو« ولا وجود لـ«لولا« أمامه. هكذا 
يكون الأمر عندمــا أمام »الموت للعرب«، التي 
سيتم ترديدها من الآن في طابور الصباح في 
المدارس، لا أحد ينادي »الحرية للعرب«. بدأ 

ذلك، وهناك سينتهي.
هآرتس 2022/11/3
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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أعوام  الهور: 105  أشرف  تقرير 
على »وعد بلفور« المشؤوم

إعلان وعد جديد
يعتبر وعد بلفــور انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
وقد أدى الى الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني. هذا 
القرار المشؤوم تسبب في فقدان الآلاف من حياة أبناء 
لشعب الفلســطيني وتشريد الملايين منهم وحرمانهم 
من ممارســة حقوقهم في تقرير المصير واقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أدعــو جامعة الدول العربية والــدول العربية بما 
الفلسطينية والإعلام العربي والمدارس  فيها السلطة 
والأكاديميــات العربيــة الى تدريس الآثــار المدمرة 
لوعد بلفــور على الأمــة العربية وخاصة الشــعب 
الفلســطيني. لقد قرأت لكاتب عربــي يدعو الحكومة 
البريطانية لإصدار وعد بالمســاعدة على إقامة دولة 
فلســطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
وهنا أضيف وعاصمتها القدس الشريف، والعمل على 
حل عادل لقضية اللاجئين الفلســطينيين على أساس 
قرارات الأمم المتحــدة. أرجو من الحكومات والأعلام 
في الوطن العربي والإسلامي وفي كل مكان تبني هذا 

الاقتراح فهو يستحق التشجيع والاهتمام.

عمر علي

يهزم بالكفاح المسلح
ســينتهي مهزوما هذا الوعد المشــؤوم أمام كفاح 
المســلح  للنضال  ومواصلته  الفلســطيني  الشــعب 
دون هوادة ودون كلل أو ملل. ســوف يندحر المحتل 

وباندحاره سيهزم وعد بلفور.

جبار عبد الزهرة العبودي - العراق 

 تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: كفاكم تطبيلًا وتزميراً للمستعمرين الجدد!

فلسطين والقمم العربية ... بيانات لم ترق الى أفعال
نبيل السهلي ٭

عقدت في الجزائر خلال يومي الأول والثاني من شــهر تشــرين 
الثانــي /نوفمبر الجاري القمــة العربية الحاديــة والثلاثون، وهي 
قمة كان من المفترض أن تُنظَم ســنة 2020 في العاصمة الجزائرية، 
وقد أُلغيت بسبب جائحة فيروس كورونا، وناقشت القمة المنعقدة 
أخيــرا القضيــة الفلســطينية وكذلك الأزمــات العربية فــي كل من 
ســوريا واليمن وليبيا والســودان والصومال، وصدر بيان ختامي 

عنها بعنوان إعلان الجزائر.
وكسابقاتها أكدت القمة العربية الحادية والثلاثون في الجزائر 
على مركزيــة القضية الفلســطينية والدعم المطلق لحقوق الشــعب 
الفلســطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير 
المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 
الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق 
العــودة والتعويــض للاجئــين الفلســطينيين وفقا لقــرار الجمعية 

العامة للأمم المتحدة رقم 194.

نحو عضوية كاملة

كمــا تم التشــديد على ضــرورة مواصلــة الجهود والمســاعي الرامية 
لحمايــة مدينــة القدس المحتلــة ومقدســاتها، والدفــاع عنهــا في وجه 
محاولات الاحتــلال المرفوضــة والمدانة لتغييــر ديمغرافيتهــا وهويتها 
العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، 
بما في ذلــك عبر دعم الوصاية الهاشــمية التاريخية لحماية المقدســات 

الإسلامية والمســيحية وإدارة أوقاف القدس وشــؤون الأقصى المبارك 
التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة 
الصلاحيــة الحصرية، وكــذا دور لجنة القــدس وبيت مــال القدس في 
الدفاع عــن مدينة القدس ودعم صمــود أهلها، فضلا عــن المطالبة برفع 
الحصــار الإســرائيلي عــن قطاع غــزة وإدانة اســتخدام القــوة من قبل 
الســلطة القائمــة بالاحتــلال ضــد الفلســطينيين، وجميع الممارســات 
الهمجية بما فيهــا الاغتيالات والاعتقالات التعســفية والمطالبة بالإفراج 
عن جميع الأســرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار 

السن.
 إضافــة الى التأكيــد على تبني ودعم توجه دولة فلســطين للحصول 
علــى العضويــة الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الــدول التي لم تعترف 
بعد بدولة فلســطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي 
القانونية الفلســطينية الرامية إلى محاســبة الاحتلال الإســرائيلي على 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي اقترفهــا ولا يزال في حق 
الشــعب الفلســطيني. وفي هذا الســياق نؤكد بأنه قد مــر على احتلال 
الجزء الشرقي من مدينة القدس خمسة وخمسون عاما )2022-1967(، 
دون ردة فعــل حقيقيــة على كافة المســتويات من قبــل الجامعة العربية 
والــدول العربية المنضويــة لإيقاف الزحف الإســرائيلي المنظــم لتهويد 
مناحي الحياة في القــدس، ناهيك من غياب الدعم العربي المطلوب لدعم 
المقدســيين بغــرض تثبيتهم فــي القدس فــي مواجهة عاصفــة التهويد 

والطرد وإحلال المستوطنين الصهاينة.
وتبعــا لذلــك اســتطاعت إســرائيل الإطباق بشــكل كبير علــى كافة 
مناحي الحياة في المدينة والتهم النشاط الاستيطاني الصهيوني القسم 
الأكبــر مــن أراضي القدس كمــا تم بناء طوقــين من المســتوطنات حول 

مدينــة القــدس تضم 26 مســتوطنة يتركز فيها أكثر مــن )190( ألف من 
المستوطنين اليهود المتشددين.

وفي السياق نفســه استصدرت السلطات الإســرائيلية خلال الفترة 
الماضية مــن احتلال القدس قوانــين عدة تخدم التوجهات الإســرائيلية 
لتهويد المدينة، ومن أخطر تلك القوانين قانون أملاك الغائبين الذي يتيح 
الســيطرة الإسرائيلية المباشــرة على أملاك المقدســيين الذين طردوا من 
القــدس تحت وطأة المجازر، ولم يكن قانون تهويد التعليم في المدينة قبل 
عدة ســنوات أقل خطورة على المقدســيين. في مقابل ذلك لم يرق خطاب 
الجامعــة العربيــة على مدار ســنوات الاحتــلال الماضية إلــى أفعال من 

شأنها تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة مخططات تهويد مدينتهم.
بعد احتلال الضفة والقطاع في حزيران/يونيو  1967 وخضوع الجزء 
الشــرقي من المدينة المقدســة والذي يحتوي الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمســيحية تحت سيطرة السلطات الإســرائيلية بدأ الخطاب السياسي 
للجامعــة العربية يؤكد على ضرورة إزالة آثار التوســع والعدوان بما في 
ذلك الجزء الشــرقي من القدس، وبدأ بذلك عهــد جديد من الصراع على 
المدينة المقدسة بين العرب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورغم تضمين 
القــرارات الصادرة عــن الجامعــة العربيــة ) 1967- 1973 ( بنودا هامة 
حول القدس، إلا أن هناك تراجعا واضحا عن شــعار التحرير إلى شــعار 

إزالة آثار العدوان. 
ويذكــر الشــقيري معلقــا، ومقيّما اجتماعــات القمة فــي الفترة 
المذكــورة: "لا أعلم أننا اســتطعنا مــرة، أن نعقد جلســة واحدة في 
موعدها وتمضي الســاعة والســاعتان، ونحن بانتظار هذا السفير 
الذي كان مشــغولا بمكالمة هاتفية مع عاصمة بلاده، وذاك الســفير 
لأن إعداد الحقيبة الدبلوماســية اســتنفد وقته، وذلك الســفير لأن 

عجلــة الســيارة فرقعــت، وتفرقعت معهــا الاجتماعــات، وكم مرة 
تمنيــت أن يكــون تقرير الأمــين العــام للجامعــة العربيــة متضمنا 
اقتراحات معينة، أو دراســات معدة، كما يفعــل الأمين العام للأمم 
المتحــدة، ولكــن شــيئا من ذلك لــم يقع، والــدول العربيــة لا تعطي 

لأمينها العام في القاهرة ما تعطيه لأمينها العام في نيويورك".

خطاب روتيني

وتميزت الفترة التي تلت عام 1973 ببرود سياســي عربي سواء 
في الجامعــة العربية أو كل دولة عربية على حــدة، وتم التأكيد في 
الخطاب العربي الرســمي على إمكانية تحقيق الســلام، في مقابل 
انســحاب الجيــش الإســرائيلي مــن الأراضــي المحتلة عــام 1967، 
بمــا فيها الجــزء الشــرقي من المدينــة، وبطــلان كافــة الإجراءات 
الإســرائيلية في الجزء المذكور، وتكررت البنود الخاصة  بالقضية 
الفلســطينية وخاصة قضية القدس خلال مؤتمــرات القمم العربية 
المنعقدة خلال الفترة بين الأعوام ) 1973 -2022 ( في إطار البيانات 
الختاميــة ومــن بينهــا إعــلان القمــة العربية فــي الجزائــر أخيرا، 
وأصبحت تلك البيانات مجرد خطاب روتيني من دون جدوى، ومن 
دون دعم مادي ومعنوي يرقى إلــى حجم التحديات التي يواجهها 
المقدســيون مع ارتفــاع وتيرة هجمــة التهويد المنظمــة التي تجتاح 
مدينتهــم من جهاتهــا الأربع، حيث لا يمر يوم دون إعلان اســرائيل 

عن نشاط استيطاني في أحياء مدينة القدس المختلفة .  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

على المكشوف
 

إيران اصبحت تلعب على المكشــوف في استعمار دول وتســليح تنظيمات إرهابية لشق الصف 
العربي.

زهارا

حليفة سوريا
حرم الله قتل النفس بغير حق. ما يسير عليه العالم هو نتيجة حتمية لتجاذبات تاريخية 
وسياســية ضد تســلط مهيمن على ســيادة الــدول المســتضعفة والتدخل في شــؤونها 
والتحكــم في خيراتها. إن ما تترجاه عامة الدول المســتضعفة هو إعــادة بناء نظام دولي 
يقوم على أســاس توازن القوى، ويســمح لكل دولة أن تطور نفســها دون تدخل في أمنها 
وسيادتها. لا تهمني روســيا والشعب السوري نال قدره من الله ومن مات صادقا لوطنه 
فهو في الجنة. أما التقييم الحقيقي لدور روســيا في ســوريا فكان جادا لأنها لم تتخل عن 
حليفتها وقت الشدة. العالم يعود تدريجيا إلى توازنه وأن دخول الصين إلى جانب روسيا 
فــي اللعبــة الدولية ســيجعل كل الدول التي عانت من التســلط الغربــي تصطف وراءها، 

ويصير الغرب معزولا عن العالم إلا إذا غير الغرب سياسته.

حدفاة حسن

روسيا تريد التوازن
 الناتو دفع بأوكرانيا دفعا للحرب والتضحية بشــعبها لأن أوروبا لا تملك الشجاعة والقوة على 
مواجهة روسيا مباشره. المعركة الحقيقة لهذه الحرب هي في القدرة الصناعية لأوروبا المبنية على 
موارد روســيا بأسعار تفضيلية، تدهور الاستهلاك وتفشــي الغلاء والتضخم الخ… لم تعد أموال 
أوروبا تغري روســيا لأنها في الحقيقة لا قيمة لها… فقط الطبع. روســيا تريد توازن في العلاقات 
عن طريق تحســين الشــراكة التي تعتمد على نقل التكنولوجيا لها في شــتى المجالات، روسيا تريد 
النزاهة وتطبيق الوعود، الشعب الروسي في أوكرانيا هو من انتخب زيلينسكي ولكن الأخير فضل 

سلك طريق الغرب: الخراب والدمار .بعد أسابيع سنرى إدارة أمريكية مناقضة تماما لما يجري الآن 
على الأرض وموقف الجمهوريين واضح ومعلن... عدم تزكية الحرب ولا الدعم الحربي.

المالكي  

طلب مساعدات
روســيا وأوكرانيا تاريخيا وجغرافيا جارتان ولعقود عاشــوا في ســلام ووئام، ولم يكن هناك 
احتلال ولكن حماية للحدود وصونا لمعاهدات واتفاقيات. أما أمريكا فليس لها أي حدود مع العراق 
أو أفغانستان بل هو احتلال وهيمنه وسرقه لمقدرات. أما في سوريا فالأسد طلب مساعدات وعقد 

اتفاقيات مع روسيا ولم يكن هناك احتلال كما كان في العراق وأفغانستان.

مروان محمود مصطفى البلبيسي

من أجل المصالح
الاتحاد الســوفييتي دخل أفغانســتان لجلب المصالح وليس لمواجهة المفاسد أما أمريكا الهنود 
الحمــر التي تحولت الى أمريكا العظمى فما هي إلا اكتشــافات جغرافية كان هدفها إبادة الســكان 
الأصليين الذين تصدوا لهذه الاكتشــافات. أمريــكا الحالية مزيج من أوروبا العجوز كلها. يمكن أن 

نقول إن أمريكا هي سلف أوروبا العجوز. 

غراس عبد الغني

مشروعنا التخاذل
لكل مشروعه إلا نحن العرب والمسلمين فمشروعنا التخاذل وتشجيع الغزاة. لمصلحة من وافق الطغاة 

العرب وصمتوا بل وساعدوا على تدمير سوريا وتشريد أهلها من طرف إيران وروسيا وأمريكا!؟

فضيل دزاير

تشدق يشبه الانفصام
إن التشــدق "بالبطولات" الروســية في أوكرانيا وغض النظر عما تفعله روسيا في سوريا يشبه 

الانفصام.

مريم

ولاء ديني 
أعتقد أن أوكرانيا المســيحية ورئيســها الذي لم يخف عداءه للمسلمين خاصة والعرب عامة هو 
ســبب أساســي في دعم الغرب الصليبــي لأوكرانيا لأنها مــن "عظم الرقبة" كما يقــال، وهو أيضا 
الســبب بتعاطف قســم كبير من العرب والمســلمين مع الرئيس الروســي في حربه ودعمه )وعلى 
رأســهم الرئيس الشيشــاني(، رغم أنه لا ناقة لهــم تذكر بهذه الحرب ولا جمل. أوكرانيا بالنســبة 
للغــرب "مســيحية يجب دعمها" وليســت كســوريا أو أفغانســتان أو الشيشــان، الدول المســلمة 
المستباحة شعوبها. وها هي إسرائيل تخرج عن الحياد الظاهري لتأييد الدعم المعلن لأوكرانيا ضد 
روســيا )بعد أن كان الدعم مقتصرا على المجال الاســتخباراتي لإسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية 
والروســية(. أعتقــد أن هذا ما ســيفتح أفاقــا وتداعيات جديدة على الاســتراتيجية الروســية في 

سوريا أيضا.

نضال

الضعفاء مجرد أدوات
تصادم الحضارات أمر حتمي والمفكرون دعاة الســلام لا يســتطيعون فرض ذلك العالم المثالي حيث 
يسود السلام بين الأمم وتتحكم الأعراف والمواثيق والقوانين في العلاقات الدولية التي تتقلب كما تقلب 
الأحوال الجوية... ليس هناك صديق دائم ولا عدو دائم والضعفاء مجرد أدوات بأيدي الأقوياء، والقوة 

الإقليمية ليست أساسا لبناء وحدة الأمة في غياب اللبنات لأنها تبقى رهينة.

كريم جوهري 

تعقيبات
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النظام العالمي الجديد:
إفلاس سياسي وأخلاقي

سيادة  لتقديس  الساعية  المعيارية  الركائز 
الدولــة وتعزيــز هيبتهــا، فقدت كثيــرا من 
صلابتها في ظل المتغيرات الدولية، التي عرفها 
عالم ما بعد الحرب الباردة. والدولة القُطرية، 
استغلّت السردية التي تقول بأنّ مبدأ السيادة 
الوطنية بــات يواجه تحديــات كبرى ضمن 
التحــوّلات العالمية الراهنــة، وبالتحديد في 
ظل بــروز مفاهيم جديــدة من قبيــل النظام 

العالمي الجديد، العولمة، التدخل الإنســاني، مكافحة الإرهاب، التي 
تعمل في جانبها الأكبر على تقويض مفهوم الســيادة الوطنية. هذا 
صحيح، ولكن السيئ في الفكر السياسي العربي هو التستّر بمفاهيم 
فضفاضة تخدم الفرد الحاكم، ويُطوّع بها الجميع حســب خياراته، 
وأحيانــا يتوارى الســلطويون خلف النظام الديمقراطي الشــكلي 

لصيانة الاستبداد وخداع الناس.
مسارات من »الاستبداد الديمقراطي«، تلفت الانتباه إلى ضرورة 
تغيير طبيعــة الديمقراطيــة المتوارثة عن المنــوال الغربي بطريقة 
مســقطة، لا أرضية مادية أو فكريــة قابلة لتمثّلهــا. لأنّ الأمر آل في 

النهاية إلى الركود وغياب الاستقرار، وجثوم البيروقراطية. 
كما أنّ الديمقراطية الموجهة وفق أطر ســلطوية، اختزلت الإنسان 
ضمن دوائر اســتهلاكية مادية.. وســيّرت الجماعــات الأهلية وفق 
وعي قطيعي بعيــد كل البعد عن الديمقراطيــة الرقابية، التي يكون 
فيها للفرد المواطن مشــاركة حقيقيــة في إدارة الشــأن العام، على 
نحو يحرر المجتمــع ويجعله يدرك مبــدأ الســيادة الوطنية، كأحد 
الأســس الصلبة التي يقوم عليها التنظيم الدولــي المعاصر، والتي 
يجــب أن لا تقوم على حســاب اضطهاد الفرد، وإطــلاق عملية قمع 
واسعة ضد الأحزاب السياســية ومنظمات المجتمع المدني، وتهميش 
المثقّفن، وتدجــن معظمهم عبر جعلهــم أبواقا للدعايــة والتبرير، 
وســجن  المتمسّكن بالفكر الحرّ الذي يكشــف مساوئ الاستبداد ولا 
يبــرره. لا يمكن الحديث والحال كذلك، عن دولة تســتطيع أن ترتقي 
إلى مستوى دولة وطنية جامعة، فمســألة قبول الاختلاف والتعدد، 
تشــكل معضلة بالنسبة إلى النظم الســلطوية التي ترفض إلى الآن 
الديمقراطية الرقابية، ما بالــك بالحديث عن مفهوم التكامل العربي، 
الذي يصبح بمثابة النكتة الســمجة لبلدان معظمها طاردة للسكان، 
تقصــي كفاءاتها، وتلغي إمكانيــات تفوّقها. ولا تُوفّر أدنى شــروط 
الرفاه الاجتماعي فــي حُكم معلن وصريح بالإفلاس الفكري والمادّي. 
من هذا المنطلــق لا يتعدّى التزام أمريكا وحلفائها بحقوق الإنســان 
كونه أســطوريا كاذبا، ومجرد كلام للاســتهلاك يُنطــق به من أعلى 
الربوة. فهذه الحقوق تتحدد على أساس الإسهامات في حفظ النظام 
الذي يرغبون في اســتدامته. وللحكومات العربية »حقوق« في نظر 
الإدارة الأمريكية، التي تقــدم لبعضهم نوعا من الحماية الأدبية، لأن 
هذه الحكومات ببســاطة تسيطر على الشــعوب، وتخنقها، وتضمن 
في الآن ذاتــه تدفق الثروة إلــى الغرب. وهدف الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا يتمثل أساســا في الاحتفاظ بالســيطرة علــى المناطق 
المنتجة للنفط وليس الدفاع عنها. وإلى الآن، لم يتراجعوا عن مخطط 
إعادة صياغــة الأنظمة السياســية، من خلال إضعاف مؤسســات 
الحكم المركزي، ودعم المجموعات الأيديولوجية والإثنية. المشــروع 
الذي تزامن مع تبنّي واشــنطن مفهوم إعادة رســم خريطة المشرق 
العربي وفق قاعدة التجزئة ضمن الحــدود. وهم يدركون بأنّ القوة 
الاقتصادية هي الرافد الجوهــري الذي يجعل أي دولة تؤمّن موقعها 
في السياسة الدولية، ويكون لها حضور مؤثّر في ديناميكية القضايا 
على مستوى العالم، وقد زادت قيمة المكوّن المعرفي والتكنولوجي عن 
غيره أيضا، وفعلا يعدّ الاقتصاد بشــكل واضــح أكثر أهمية من كونه 
مقياسا للقوّة العظمى، فهو مركز القوّة الأهمّ. والشأن الحقيقي للعالم 
في المستقبل سيتركّز على القضايا الاقتصادية والتفوق التكنولوجي. 
ومن الطبيعي أن يحدث ارتباك اســتراتيجي في العواصم الغربية، 
وأن يُجنّ جنون أمريكا وبريطانيا تحديدا من محاولات بوتن تغيير 
النظام العالمي، وزعزعــة مرتكزاته التي وضعها الغــرب الليبرالي. 
والخطر الأكبر بالنسبة إليهم أن لا يجدوا آذانا صاغية لدى حلفائهم 
المعهودين في الشرق الأوسط، خاصة الدول المنتجة للثروة الطاقية، 
فهم اعتادوا علــى الولاء وتنفيــذ الأوامر، انطلاقا مــن أنّ الواجهة 
التي يُعتمــد عليها يجب أن تكــون ضعيفة، ومنصاعــة على الدوام 
في اســتراتيجيتهم للتعامل مــع المنطقة. بيئة اســتراتيجية صعبة 

بمعطيات جديدة مليئة بالغموض والتعقيد والهواجس. 
وعولمــة السياســة العالمية هي على المحــكّ زمن كورونــا وتداعياتها 
المتواصلة، وما انجر عنهــا من اضطراب في الاقتصــاد العالمي، وارتباك 
في مرتكزاته الليبرالية، التي كثيرا ما تعطي للسوق الفردية امتيازا فوق 
جميع أشــكال التنظيم الاجتماعي للدولة الوطنية، وعلى نطاق عالمي غير 
مقيّد ينزع نحو الاستهلاك. والنظام الدولي شبه الفوضوي الذي نعيشه، 
جوهره الحسابات الاســتراتيجية وتعزيز القوّة، التي قلّصت المسؤولية 
العالمية من أجل التصدّي لقضايا الفقر، والتفاوت بن الشــمال والجنوب، 
وإجهــاد المناخ والإضــرار بالبيئة، فضــلا عن أمن الأفــراد والجماعات 
وحقوق الأقلّيات واللاجئن، وانتهاكات حقوق الإنسان عامّة، والتقصير 
الفادح في منح الدول المضطهدة حق تقرير مصيرها وأوّلها فلســطن. مثل 
هــذا التخاذل الدولي ليس ســوى علامة على إفلاس النظام السياســي 
العالمي في المستويات الأخلاقية والإنسانية بدرجة أولى، من حاصل فشل 
وكالات نظام الحكم من الهيئات الأممية، لارتباطها إلى حدود هذه اللحظة 
بدوائر القرار السياسي في بعض الدول، وأيضا بمنطق السوق التجارية 
والهيمنــة الاقتصاديــة والابتزاز المالي فــي الدعم والتمويــل والأوامر 
الفوقية، وكذلك بأيديولوجية التمكن والســيطرة وتفكيك الدول، ومنع 
توحّدها القومي الاندماجي. في الأثناء، عســر اســتيعاب البُنى الأهلية 
داخل المجتمعات العربية هو المشــكلة الحقيقية بالنســبة لفكر سياســي 
مهزوم بلا رؤية أو اســتراتيجية. ما يشــغله لا يزال السيطرة على المجال 
العام، وخنق التعدّدية السياسية، واستحداث أحكام تشريعيّة، وتطويع 
القوانن لخدمة مصلحة النظام ومأسســة العقيدة السّلطوية، كي تصبح 
جزءا لا يتجزّأ من أجهزة الدولة التي يســهل عليها تطويق أطياف المجتمع 
تحت مجهر الرقابة والاشراف. ونتيجة عجزها عن تشكيل علاقة متوازنة 
بن الســلطة والمجتمع، تفاقمت العوامل التي تنخر في جسد دول المنطقة، 
وتمنعها من تشــكيل نظام أمني متوازن، على غرار الضعف الاقتصادي، 
وســوء توزيع الثروة، والتوتر بن مختلف المجموعات الإثنية والمذهبية. 
هكــذا تحوّلت الأنظمة السياســية في جلّ الأقطار العربيــة إلى معوّقات 
حقيقية في عملية التغيير والإصلاح، والغريب أن ينهوا ولايتهم الرئاسية 
بحصيلة كارثية على المستوى الوطني، ثم يخطبون في الناس وكأنهم لم 
يكونوا جزءا من العملية السياســية. هذا مشهد يتكرر في بعض البلدان 
العربية التي يحدث فيها انتقال للســلطة، وهــي قليلة بطبيعة الحال في 
عصر ما بعــد التحرّر الوطني الــذي أفرز علاقات غابت فيها الســيطرة 
العســكرية المباشرة مقابل ســيطرة ثقافية واقتصادية. فأوقعت دولا في 
تبعية دول، وصارت دول في موقــع المركز وأخرى في موقع المحيط. وإلى 
الآن يرغبون وفــق إرادة الهيمنة في أن تظلّ الــدول العربية وغيرها من 
دول العالــم الثالث في تبعية للدول الاســتعمارية، تتحــرّك في محيطها 
سياســة واقتصادا وثقافة ومعرفة، وأن لا تستفيد من المتغيرات الدولية، 
في حكم مؤبد وخاضع لخبراء العلاقات العامة، وشــركات الإعلان والمال 

والبنوك. والماهرون في الأداء من وراء الكواليس.

٭ كاتب تونسي

قمة الجزائر : فلسطين أولوية عربية 

صراع السماء بين إيران وتركيا... ومشكلات الأرض القلقة في المنطقة العربية

بعــد انقطــاع دام ثلاث ســنوات 
بســبب جائحــة كورونــا انعقــدت 
القمة العربيــة الواحدة والثلاثن في 
جميع  بحضور  الجزائريــة  العاصمة 
الدول العربية ما عدا سوريا.  تزينت الطرقات في العاصمة 
ومنطقة الاجتماعات بأعلام الــدول العربية جميعها، كما 
جرت عمليــات إصلاح وتنظيف وطــلاء للمباني المحاذية 
للطرق التي مرت فيها مواكب الزعماء العرب. كما اختارت 
الجزائر أن تضع قبالة الجامع الكبير مجسمات تمثل جميع 
الــدول العربية مثل الأهــرام لمصر وبوابة بابــل للعراق 
وبرج العرب للإمارات. وقد تفــن الحرفيون الجزائريون 
في إنتاج مجســم ضخم لقبة الصخرة المشرفة في القدس 
الشريف رمزا لفلسطن، ورســالة للقادة العرب بأن »قمة 
جمع الشــمل« ســتكون قمة فلســطن فهي نقاط لقاء بن 

الجميع وستظل كذلك. 
اختارت الجزائر أن تنطلق القمــة يوم 1 نوفمبر، الذي 
يصادف الذكرى الثامنة والســتن لثورة الجزائر العظيمة 
ضد الاســتعمار الفرنســي، فهذا التاريخ يمثل نقطة ضوء 
في تاريخ الأمة العربية الحديــث، يذكرهم بالعمل العربي 
المشترك في دعم ثورة الشعب الجزائري المظفرة. وقد دعي 
الزعماء العرب لمشــاهدة احتفالية بهذه المناسبة في مقام 
الشــهيد، كما دعي وزراء الخارجية لمشــاهدة أوبرا متقنة 
وطويلة تحت عنوان »ألا فاشــهدوا« تحكي تاريخ الجزائر 

من عهد الرومان إلى عهد الاستعمار فالثورة فالاستقلال.
أما موعد انتهــاء القمة فقد كان فــي الثاني من نوفمبر 
الذي يصادف الذكرى 105 لوعد بلفور البريطاني المشؤوم، 
الذي أســس لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطن. 

تاريخان لهما رمزية كبيــرة واحد يذكر الأمة بانتصاراتها 
عندما تتحد وتعمل معا وتواجه القوى الخارجية المعادية 
وتسقيها كأس الهزيمة، وواحد يذكر بتفكك الأمة والسماح 
لأعدائها بتمزيق وحدتها والاعتداء على ســيادتها وسلب 

أراضيها وإنشاء كيان هجن في موقع القلب منها.
كانت القضية الفلسطينية موضع إجماع، كما أعلن ذلك 
وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، لكن ليس كل 
المســائل كانت موضع توافق أو إجماع وقد جرت نقاشات 
الكواليــس، وحدثت توترات وانســحابات  عميقة خلف 
ووســاطات وتهدئة خواطــر إلى أن التــأم الجميع وعاد 
التوافــق بن الجميــع، لينتج بيانا ختاميا جامعا شــاملا 
صــدر بالإجماع يوم الأربعــاء الماضي عــن زعماء الدول 
العربية المشــاركن في القمة تلاه الســفير الجزائري لدى 
الأمم المتحــدة نذير العرباوي. تمحــورت الخلافات حول 
مسائل أساســية أولها، التدخلات الخارجية، حيث كانت 
مصر، مدعومــة من دول الخليــج، تدعو إلــى ذكر إيران 
وتركيا بالاســم قائلة، إن ذلك قد حدث في القمم الماضية، 
إلا أن الجزائر أصرت ألا تذكر الأســماء لأن هناك تدخلات 
إسرائيلية وأجنبية فلماذا لا تكون الإشارة إلى التدخلات 

الخارجية بشكل مطلق وأيا كان مصدرها وهكذا كان.
وكانت هناك نقطــة خلاف حول ســد النهضة، وإدانة 
تعنت إثيوبيــا ودعوتها لحوار جاد وملــزم وهو أيضا ما 
تم تجاوزه ليبقــى الباب مفتوحا أما الوســاطة الافريقية 
والجزائريــة، واكتفي بالإشــارة إلى الأمــن المائي لجميع 
الدول العربية ليشمل العراق وسوريا، حيث أشار الرئيس 
العراقي إلى الممارسات التركية التي أدت إلى شح المياه في 
بلده وجفاف منطقة الأهوار. وكان هناك خلاف حول الملف 
الليبــي والنص صراحــة على إخراج المرتزقــة والقوات 
الأجنبية، وحذفت هذه الإشارة واكتفي بالتأكيد على الحل 
الليبي- الليبي، الذي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون 
أمنها وأمــن جوارها بالوصول إلى انتخابات في أســرع 
وقت. وكان هناك خلاف حول تشكيل لجنة وزارية بقيادة 
الجزائر لعرض مســألة العضوية الكاملة لفلســطن على 
دورة اســتثنائية خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
فاكتفى البيان بدعم جهود دولة فلســطن للحصول على 
العضوية الكاملة، دون الإشــارة إلى تشكيل وفد وزاري. 
إلا أن الرئيــس عبــد المجيد تبون ذكر اســتعداد الجزائر 
للقيــام بهذه المهمة فــي خطابه الختامــي. كما اعترضت 
بعض الوفود على تضمن البيــان ترحيبا خاصا بجهود 
الإشــادة  واقترحوا  الفلســطينية  المصالحة  في  الجزائر 
بجميع الجهود العربية لإتمام المصالحة الفلسطينية، وقد 
قبلت الجزائر أن تشير الفقرة إلى الجهود العربية المبذولة 
في ســبيل توحيد الصف الفلسطيني »والترحيب بتوقيع 
الفلســطينين على »إعلان الجزائــر« المنبثق  الأشــقاء 

عن مؤتمر »لم الشــمل من أجل تحقيــق الوحدة الوطنية 
الفلســطينية المنعقد في الجزائر بتاريخ 13 أكتوبر 2022«. 
صحيح لم يتم تخصيــص الثناء للجزائــر، لكن الجزائر 
ذكرت مرتــن. وليس غريبا أن يتجاهــل الرئيس المصري 
في خطابه مســألة المصالحة الفلســطينية فــي الجزائر. 
أثيرت كذلك مسائل ثانوية خاصة مع الوفد المغربي بقيادة 
ناصر بوريطة، الذي انسحب من الاجتماع في لحظة توتر 
بســبب خريطة اســتخدمتها قناة الجزائــر الدولية، فتم 
سحبها واســتطاع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 
أن يحتوي المســألة. كما أثيرت ضجة حول منع دخول وفد 
صحافي مغربي وعندما استفســرنا من المســؤولن أكدوا 
أن جميع الصحافين، مغاربة وغير مغاربة ممن ســجلوا 
للاعتماد قبل الموعد النهائي في 30 ســبتمبر ثم مدد عشرة 
أيام أخرى دخلوا البلاد بمن فيهم تسعة صحافين مغاربة. 
أما أن تصل المطــار مجموعة كبيرة مــن الصحافين دون 
أوراق اعتماد مسبق فلن يسمح لهم بالدخول بغض النظر 

عن جنسياتهم. 
نجحت القمة العربية، كما قال الســيد أحمد أبو الغيط 
الأمــن العــام للجامعة العربيــة، في المؤتمــر الصحافي 
الختامــي. لقد وضعت الجزائر جميــع الإمكانيات لإنجاح 
القمــة. أعــدت الفنــادق والمواصــلات ورجــالات الأمن 
والتكنولوجيا المتطورة فــي كل مكتب وقاعة ومنصة. قمة 
تعقد دون اســتخدام الورق لأول مرة. فأجهزة الكمبيوتر 
الســريعة والاتصالات الشــبكية في منتهى الجاهزية، لم 
يحــدث أي خلل لا من قريــب ولا من بعيــد، آخذين بعن 
الاعتبــار وصول أكثر مــن 700 صحافي مــن كل الأقطار. 
القمة ســجلت نجاحا للجزائر بمســتوى الحضور الرفيع 
الذي قال عنه الأمن العام أبو الغيط من أكثر القمم العربية 
ارتفاعا في التمثيل. فقط دولتان مثلتا على مستوى وزراء 
الخارجية )المغرب والسعودية( وبقية المندوبن، إما رأس 
الدولة، أو نائبه أو ولي عهده. نجحت الجزائر في لم شمل 
العرب والخروج برؤية توافقية شــاملة في جميع القضايا 
التي قســمت إلى خمسة مواضيع رئيســية أولها، القضية 
الفلسطينية ثم الأوضاع في العالم العربي، انتقالا إلى بند 
تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك ثم العلاقات مع دول 

الجوار والشراكات وأخيرا الأوضاع الدولية. 
كل تلــك البنود عكســت رؤيــة الجزائر فــي ضرورة 
العمل المشــترك في كل القضايــا وتعريب الحلول، ورفض 
التدخــلات الخارجية وتحديث وتطويــر وإصلاح آليات 
العمل العربي المشــترك، خاصة في مسائل الأمن بمفهومه 
الشــامل والأمن الغذائي وتأســيس آليات لدرء النزاعات 
قبل وقوعها، وآلية وساطة عربية للتدخل في حل النزاعات 
القائمة. كما دعا البيان إلى إشــراك المجتمع المدني وتمكن 
الشــباب، ولعب دور فاعل في القضايــا الدولية، ومتابعة 

الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية. 
لقــد لعب الرئيــس تبون، كمــا جاء في البيــان، دورا 
محوريا في إنجــاح القمة، »لما بذله من جهــود في تنظيم 
وتســيير اجتماعات القمة بــكل حكمة وتبصــر وتعميق 
التشاور وإحكام التنســيق وتوفير الشروط كافة لنجاح 
هذا الاســتحقاق العربــي المهم الذي ســادته روح أخوية 

وتوافقية مثالية«.
كانــت قمة فلســطن بامتيــاز، فقد تصــدرت القضية 
الفلسطينية أولى فقرات البيان الختامي بالتفصيل وأكدت 
على مركزيتهــا. وتختلف القرارت عن ســوابقها في عدة 

نقاط:
- ارتقى البند المتعلق باللاجئن الفلسطينين من »حل 
عــادل«، كما جاء في مبادرة الســلام العربيــة عام 2002 
ليثبت هنا »حق العودة والتعويــض وفقا لقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعــام 1948«. ولنلاحظ هنا 
حق العودة والتعويض معا حسب مرجعية القرار المذكور.

- إعادة التمسك بمبادرة الســلام العربية لعام 2002، 
لكن ألحقت بهــذا كلمتا »بكافــة عناصرهــا وأولوياتها« 
والمعروف أن الأولية لتحقيق حقوق الشــعب الفلسطيني 
قبــل التطبيــع. واعتبر أن هــذا البند موجــه للمطبعن، 

ودعوتهم للعودة إلى قرارات الإجماع. 
- شــملت القــرارات دعم القــدس ومناهضــة تغيير 
ديموغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، كما 
طالب بنــد آخر برفع الحصار عن غزة، وإدانة اســتخدام 
القــوة من قبل قــوات الاحتــلال والاغتيــالات والمطالبة 

بالإفراج عن الأسرى والمعتقلن.
- وكخطوة عملية أقرت القمة ضرورة التوجه لحصول 
فلســطن على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ومحاسبة 

الاحتلال على جرائم الحرب التي اقترفها وما زال.
- وأخيرا إيجاد آليــة عربية لمتابعة الجهود للعمل على 

تحقيق هدف الوحدة الفلسطينية 
أن يلتقي العرب تحت ســقف واحــد ويتحاورون دون 
صراخ وانسحاب وتشنجات خطوة في الاتجاه الصحيح. 
وأن يجتمع العرب ويتخذوا قرارات مهمة وشــاملة خطوة 
ثانية في الاتجــاه الصحيح، والخطــوة الأخيرة والأهم 
والتي ينتظرها الشــارع العربي هي ترجمة تلك القرارات 
إلى أفعال وبرامج وإنجازات. إن حدث هذا، فســتكون قمة 
الجزائر هذه قد أسســت لمرحلة جديــدة من العمل العربي 
المشترك، علامة يشــعر العرب فيها بقوتهم ويستخدمونها 
في خدمة مصالحهم الجمعية في عالم التكتلات والمنافسات 

والاصطفافات الإقليمية والدولية.
*

٭ أستاذ دراسات الشرق الأوسط
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

تاريخيتان  أزمتــان  مصر   واجهت 
تتعلقــان بســلاح الجو، ففــي 1956 
و1973 كانت مصر تعاني من نقص في 
أعداد الطيارين المؤهلــن، ولعل الجانب البطولي الحقيقي 
المتعلق بالرئيس الأســبق حســني مبارك أثنــاء خدمته 
العســكرية لم تكن في قيادته للضربــة الجوية الأولى في 
حرب أكتوبر، بقــدر ما كانت في تعهده للرئاســة المصرية 
بتأهيل الطيارين في وقت قياسي وبكفاءة مناسبة، وهو ما 

فعله في السنوات التي سبقت الحرب.
الطائرات باهظــة التكلفة لا تمثل كل شــيء في معادلة 
حرب الأجواء، فالطيار هــو العنصر الجوهري ويمثل أحد 
تجليات قدرة الــدول على بناء القوى البشــرية،  وتأهيل 
الطيار عمليــة معقدة ومكلفــة، ومثلت عاملًا حاســماً في 
العديد من الحروب، ولكن المعادلة تغيرت مؤخراً، فالسماء 

أصبحت تســتضيف الطيور الحديدية المرعبة، التي تمثل 
جانباً آخر وجديداً من قصة تأهيل البنية البشرية والتقنية 
في الدول، لتنقلب معادلات الحــرب بصورة غير متوقعة، 
ولتدخل إلــى خريطة التأثير دول جديــدة وغير متوقعة، 
اســتطاعت أن تمتلك الميزة التنافســية بصــورة مبكرة، 
وتطور صناعة الطائرات المسيرة لتحدث انقلاباً في طريقة 

إدارة حروب السماء.
الحرب بن روســيا وأوكرانيا لا تقتصــر على الأطراف 
المتصارعة، فدول كثيرة تدخلت من خلال التمويل وتسهيل 
سفر الخبراء العسكرين والأسلحة الحديثة، وبن ذلك كله، 
دخلت تركيا وإيران الحرب من خلال الطائرات المســيرة، 
التي تقتنيها روســيا من الإيرانين وأوكرانيا من الأتراك، 
وأمام النجاح التركي الإيرانــي في تصنيع هذه الطائرات، 
يُتوقع مســتقبلًا أن تدخل الهند وباكســتان ودول أخرى 
إلى تطوير هــذه التكنولوجيا ونقلها إلــى آفاق جديدة. 
السؤال الذي يطرح نفسه بصورة مريرة، أين كانت الدول 
العربية في هذه المرحلة وهي الدول الأكثر هوســاً بسباق 
التســلح، مع وجود ســت دول عربية بن أكثر عشر دول 
في العالم إنفاقاً عسكرياً، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، 
وثــلاث دول بــن الــدول العشــر الكبرى في اســتيراد 
الأسلحة. صناعة الأســلحة هي ميزة استراتيجية بشكل 
عام، بمعنــى أنها تقف على بنية متكاملــة من التطوير في 
الأداء العســكري والمؤسسات المتكاملة التي يمكن أن توفر 
الحاجات الضرورية لهذه الصناعة، أي الجامعات والمراكز 
البحثية، فشــراء الأسلحة مسألة وصناعتها مسألة أخرى 
مختلفة بالكامل، وهو ما يمكن أن يجعل أي شخص يتأسى 
على وضعية الدول العربية وحســاباتها الاســتراتيجية. 
وسط مشــكلاتها الضاغطة تتمكن إيران من بناء ترسانة 
مــن الطائرات المســيرة، وبينما ينصــرف العالم للتركيز 
على إشــكالية المشــروع النووي فإنه لا يلتفت إلى وجود 

نيــة حقيقية في إيران لإحداث التفــوق في جميع المجالات 
الممكنة، والأمر ذاته بالنســبة لتركيا، التي تدرك أن عصراً 
جديداً من ترتيب المنطقة يداهمها، وتعايشــت في رأســها 
أشــباح الافتئات التي حدثت سابقاً مع تفكك الامبراطورية 
العثمانيــة، وتركــت آثارها علــى أمور كثيــرة منها المياه 
الإقليمية وجزر بحر إيجة، ليأتي غاز المتوسط ويثير الحنق 
المكبوت في أنقرة. ما الذي تفكر فيه الدول العربية وســط 
ذلك كله، والانقلابات المتعددة في الحرب التقليدية، خاصة 
بعد أن جربت في مرحلة سابقة في جنوب لبنان وغزة، أن 
الصراع لم يعد ينحصر في فكرة التسليح التقليدية، ومتى 
ســتنفتح الجيوش العربية على فكرة دعم البحث العلمي 
وتطويره، بــدلًا من البحث عن المزايا التــي تقدم للضباط 
والسلطة التي يحوزونها، وهل ســتبدأ الدول العربية في 
رصد موازنات لشــراء المســيرات وإدخالها الخدمة وبناء 
هياكل تنظيمية داخل جيوشــها لتحتضنها بوصفها واقعاً 
عســكرياً جديداً؟ أم تســتيقظ وتنتبه إلــى أن بعضاً من 
مجالات الحرب الجديــدة مثل حروب الطائرات المســيرة 
والحرب الســيبرانية ليســت حروب جبهــات بقدر ما هي 
حروب في الجبهات الخلفية، في المؤسســات والجامعات، 

وفي بيئة الحرية والثقة في الأجيال الجديدة.
اللحظة الكاشــفة التي تبدي كثيراً من التوثب في العالم 
تجاه تغيير توازنات القوى، تفلت أيضاً من الدول العربية 
التي تعيــش فكرة خدمــة الأمن واســتقرار الأوضاع، بما 
يخدم استمرار الأنماط السائدة نفســها، ويحول دون أي 
حراكات اجتماعية نشــيطة أو مؤثــرة، فالدخول إلى عالم 
التقنية وتوظيفها في ســباق التســلح يستلزم بالضرورة 
انفتاحاً داخلياً واســعاً، كما يحدث في تركيا، أو مشــروعاً 
جمعيــاً لمواجهة التهديدات كما هو الحــال في إيران، ولكن 
الحالة الإيرانية التي تستخدم ضمنياً تعبير لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة، لا توظفه بالطريقة الناصرية نفســها 

التي كانت تعنــي وحصراً لا صوت يعلو فوق صوتي لأنني 
المعركة، ولذلك كم اعتبرت الدول العربية هزائمها على أنها 
انتصارات أو نكسات لأنها لم تسفر عن سقوط الأنظمة. ما 
يحدث من تحــولات في العالم، يثبت مــن جديد أن العرب 
يمتلكــون أنظمــة قويــة ودولًا ضعيفة، وأن قــوة النظام 
مســتمدة من ضعف باقي مكونات الدولة، والنظام لا يعيد 
تشكيل أو تعريف نفسه، ولا يسمح ولو بديمقراطية شكلية 
داخله، لأنه يعاني من أزمة تأسيس الشرعية والمشروعية، 
وعادة لا يمثل وصوله إلى السلطة تفاعلات اجتماعية يمكن 
أن تبقى بوصفها مرجعية لبعض الوقت، يمكن أن تستوعب 
مشــروعات أخرى للتحديث والتقدم، فالثــورة الإيرانية 
مثلًا، تمثل مرجعية مشروعية يمكن الاختلاف حول تأثيرها 
وعمقها بعد عقود من السيطرة، ولكن لحظة تأسيسها كانت 
ثورة شــعبية مليونية في الشــوارع، وفي تركيا ما يحدث 
هو نتيجة تفاعلات استمرت منذ الثمانينيات وفككت دولة 
العسكر العميقة لتضعهم في خانة الفشل المبرم مع الانقلاب 
الفاشــل في 2016، وذلك كله وبالقطع تختلف عن انقلابات 
عســكرية صعــدت لتحتكــر الإرادة الشــعبية وتؤممها 

وتختصرها في النظام الجديد ومصالحه.
أمام ما يحدث في إيران وتركيا ودخولهما إلى الســاحة 
العالمية، بعد تثبيت أقدامهما إقليميا، يبقى المشروع العربي 
نفســه بحاجة لمراجعة في لحظــات دراماتيكية تظهر مدى 
بــؤس خياراته، عندما ســحبت التمويلات مــن المدارس 
والمستشــفيات والمصانع لتتحول إلى طائرات ودبابات لم 
تســتطع أن تمثل أي فرق، لأنها كانت من غير ظهير شعبي 
يؤمن بمشروعيتها، ويستطيع أن يرفدها بصورة مستمرة، 
فالشــعب عليه أن يبقى متفرجاً على بطولات غير موجودة 

إلا في مخيلة أثبتت الأيام فقرها ورجعيتها.

*٭  كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام ٭

 لطفي العبيدي ٭

سامح المحاريق ٭*

كانت قمة فلسطين
بامتياز، فقد تصدرت 

القضية الفلسطينية أولى 
فقرات البيان الختامي 

بالتفصيل وأكدت
على مركزيتها

ما يحدث من تحولات
في العالم، يثبت من جديد 
أن العرب يمتلكون أنظمة 

قوية ودولًا ضعيفة، وأن قوة 
النظام مستمدة من ضعف 

باقي مكونات الدولة

إسرائيل بعد الانتخابات... وصلنا إلى حافة المنزلق الخطر
أكتــب مقالي هــذا قبل نشــر نتائج 
الرســمية؛  الإســرائيلية  الانتخابــات 
عنها  التي كشــفت  العامــة  فالصــورة 
صناديق الاقتراع واضحة وهي تؤكّد أننا سنواجه في الحقبة 
القريبة المقبلة اكتمال تشكيل نمط حكم سياسي جديد مختلف 
عمّا واجهنــاه منذ إقامة دولة إســرائيل وحتى أيام الحكومة 

السابقة. 
أعرف أن الكثيرين من أبناء مجتمعي العربي سيعترضون 
على هذا التوصيف، لأنهم يســاوون بن سياسات الحكومات 
الإســرائيلية الســابقة، منذ عهــد دافيد بــن غوريون حتى 
عهد حكومة يئيــر لبيد، تجاه المواطنن العرب وما ســتفعله 
حكومة نتنياهو سموطريتش بن غفير وحلفائهم من الأحزاب 
الصهيونيــة والمتدينة. لقد عاملت جميع حكومات إســرائيل 
المتعاقبــة مواطني الدولة العرب بعنصرية ممنهجة ســافرة، 
وأحيانا بقمع دموي أســقط، فــي بعض محطــات المواجهة 
الســاخنة، الضحايا العرب مثل ما حصــل في مواجهات يوم 

الأرض عــام 1976 ومواجهات أكتوبر عــام 2000 وفي حالات 
اعتداء فردية كثيرة. 

من الصعب طبعــا إقنــاع العديدين من شــرائح المجتمع 
العربي بوجود فــوارق خطيرة بن نظــام الحكم العنصري 
الذي أقرت »ديمقراطية« قادته العرجاء، بعد فشــلهم بتهجير 
آبائنا إبان النكبة، بضرورة معاملة المواطنن العرب بمساواة 
منقوصة، في حن كانوا يمارسون ضدنا سياساتهم العنصرية 
بشــتى الأســاليب والذرائع، ونظام »كامل الفاشــية« سوف 
يتعاطــى ويتصرف معنا حتما وفــق مفاهيم تقضي بضرورة 
تلقيننا، نحن المخربن، حسب قاموسهم، خلاصات قناعاتهم، 
»القومودينية«، ومفادها انهم »أصحاب هذا البيت وسادة هذه 
الأرض«، ولن يقبلوا معهم في هذه المســاحة شريكا ولا نزيلا. 
لقد أخفق جميع قادة الأحزاب العربية، ومؤسساتنا القيادية 
الأساســية، اللجنة العليا لمتابعة شــؤون المواطنن العرب، 
واللجنة القطرية للرؤســاء، ومعهما معظم مؤسسات المجتمع 
المدنــي، بتذويب الفــوارق بن الحالتن وبتعبئــة المواطنن 
وبتنظيمهم اســتعدادا لمواجهــة لحظة الحســم، وذلك كما 
تجلّت مواقــف الجميع إزاءها قبل وخلال المعركة الانتخابية. 
لقد آثرت أن أكتــب مجددا عن مخاطر مــا أفضت إليه نتائج 
الانتخابــات، وأبتعد متعمّــدا، على الأقل في هــذه المرحلة، 
عــن معالجة تداعياتهــا وتحليل نتائجها المقلقــة؛ فكثيرون 
سيشــرعون باســتلال أقلامهم وإغراقنا بهذه التحاليل ولا 
حاجــة لمزيد، ولقناعتــي بعدم وجود جدوى مــن أي انتقاد 
لأصحاب المواقف وكيف مارسوها قبل وفي يوم الانتخابات، 
ولأن ما يهمني اليوم هو كيف ســنواجه ما ستفضي اليه هذه 
النتيجة فــي اليوم التالي لإقامة حكومة نتنياهو المتوقعة. قد 
يراهن البعــض على أن الحكومة المقبلــة، مهما كانت يمينية 
قوميــة متدينة ومتطرفة، لن تجرؤ علــى القيام بما لم تجرؤ 
عليه ســابقاتها. لا أعرف من أين يجيء هؤلاء بهذه القناعة، 
خاصة بعد أن ســمعنا وعود عشــرات النــواب، من معظم 
أحزاب الإئتــلاف المرتقــب، لناخبيهم وتعهداتهــم بتطبيق 
مواقفهم الفاشــية تجاه الفلسطينين بشــكل عام وتجاهنا، 
نحن المواطنن العرب، على وجه التحديد؛ وسمعناهم أيضا 
يجاهرون بمخططاتهم لاستكمال عناصر إحكام سلطتهم على 
جميع مرافق الدولة، وتمكينهم كحكومة ووزراء، من تجسيد 

اليهودي  الشــعب  فوقية  لتأكيــد  »القومودينية«  عقائدهــم 
وتسيّده على أرض إسرائيل ومن يسكنها من الأغيار، من دون 

منازع وكما وعدهم ربّهم. 
ســيكون »قانون القومية« مجرد متكأ لما يخططون له، فمنه 
سينطلقون للاســتيلاء الكامل على المحكمة العليا الإسرائيلية، 
وذلك مــن خلال تغييــر قانون انتخــاب قضاتهــا وتفويض 
الحكومة بتعيينهم، أو على الأقــل، بضمان أكثرية حكومية في 
لجنة التعيينات؛ كما سيبادرون مباشرة إلى سن قانون يخول 
الكنيســت ســلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، عندما تتدخل 
هذه المحكمة وتلغي قانونا لا يتماشــى مع مبادئ الديمقراطية 
والمساواة وغيرها. هكذا صرّح قبل يومن، عضو الكنيست عن 
الليكود ميكي زوهر، عندما سئل عن نشاطه الأول في الحكومة 
المقبلة، وأضاف أنهم سيشرّعون في اليوم الأول قانونا »يحظر 
على العرب في إسرائيل رفع العلم الفلسطيني، وسحب جنسية 
كل مواطن يرفعه«. لن يكفي مقال لجرد قائمة ما ينوون تنفيذه 
بعد اســتلام الحكومــة؛ فالنائبــة ميري ريغف مثلا، ســتبدأ 
بتنظيف الوزارات مــن طبقة الموظفن المهنيــن، التكنوقراط، 
لأن هؤلاء الموظفن يعرقلون تنفيذ قرارات الحكومة في أحيان 
كثيرة، ويتوجب التخلص منهم. بينما أعلن ســموطريتش أنه 
إذا أصبح وزيرا للجيش فسيدفع بوحداته النظامية إلى شوارع 
المدن المختلطة لتضمن تلك القوات إحقاق النظام والأمن هناك. 
وفي المقابل صرح زميله في القائمة إيتمار بن غفير الذي يطالب 
بحقيبة الأمن الداخلي، على أنه سيبدأ مباشرة بتغيير تعليمات 
إطــلاق النار »فلن تلقى، بعد اليــوم، الحجارة والصخور على 
عناصر الشرطة دون أن نأذن لهم بإطلاق النار. سنمنح حصانة 
شخصية لكل شرطي، وفي كل حدث وحادث يحصل على خلفية 
قومية ستمنح الجنود وللشرطة حرية العمل«. لن أسهب حول 
كيف يفكر هؤلاء تجاه العرب/المخربن وممثليهم في الكنيست 
ففكرة تهجيرنا/ الترانســفير لم تعد مجرد هواجس صهيونية 
كما كانت في السنوات الخوالي، بل أصبحت خطة ناجزة تنتظر 

فرصة مؤاتية لتنفيذها في ظل الحكومة المقبلة. 
مــن الواضح أن عناصــر النظام المقبل تعمــل على تطوير 
منظومة أدوات متكاملة لإدارة الحكم ولتثبيته وفقا لمفاهيمها 
ولأهدافها، ولملاحقة جميع »اعداء الدولة والنظام« ومعاقبتهم، 
بدءا من عامة النــاس، مرورا بطلاب الجامعــات والموظفن، 

وحتى الأطباء والمحامن والمحاضرين فــي الجامعات. فهناك 
من ســيراقب ســلوك الجميع اليومــي ونشــاطاتهم المرئية 
والفيســبوكية وغيرها؛ وما مارسته حكومات نتنياهو سابقا 
ســيظهر كتدريبات تمهيديــة على ملاحقات عرقية ســتطال 
جميع شــرائح مجتمعنا من دون تمييز وحساب. نقلت مواقع 
الأخبار قبل أيام معدودة عن رئيــس لجنة الخارجية والأمن 
في الكنيســت النائب عن حزب يش عتيد، بن براك تصريحا 
مفاده إنه علــى قناعة »أن عــودة رئيــس المعارضة )يقصد 
نتنياهو( للســلطة مع حزب »الصهيونية المتدينة« ســتكون 
بداية النهاية فهذا تحالف خطيــر« ؛ وبعد تأكيده على وجود 
الاختلاف والفارق بن الحالتن، أضاف مؤكدا أن »هتلر اعتلى 
سدة الحكم بصورة ديمقراطية، فبناء الديمقراطية يتم خلال 
ســنوات ولكن من الســهل هدمها«. ورغم تأكيده على وجود 
اختلاف، فقد أثارت أقواله عاصفة داخل إســرائيل على جميع 

الصعد. ألنا في هذا التصريح عبرة؟ 
يؤســفني أن الصراعات والملاســنات بن قادة وناشطن 
داخل الأحــزاب العربية ما زالت مســتعرة؛ بــدل أن يقوموا 
بمراجعــة تبعات الهزيمة التي تحققــت، وهي هزيمة حتى لو 
اعتبرها البعض نصرا، وإعلامنا ماذا ســيفعل كل »تيار« منهم 
في مواجهة خطر الفاشــية الداهمة. فأنــا لا أعتقد، كما كتبت 
في الماضي، أنهــم يملكون رؤية واضحة مــن الممكن تحويلها 
إلى خطة عمل مؤثرة وناجعة وتتعدى شــعاراتهم الهوياتية 
الحزبية وحســب. أعرف أن زرع الأمل فــي نفوس الناس هو 
المقدمــة الأولى لصمودهــم ولثباتهم، وأنا طبعــا أوافق على 
ذلك؛ بيد أن الأمل مهمــا دثّرناه بالعواطف الصادقة، لن يكفي 
لصد قطعان الفاشين الذين تتأهب كتائبهم لاختلاق الذريعة 
والانقضاض علــى مواقعنا. قــد تكون المــدن المختلطة، كما 
صرّحوا، هي أول المعاقل المهاجمة في المســتقبل القريب، وإذا 
حصل ذلك ســيتصدى لهم أهل المدن وسيدافعون عن »البيت 
والعرض« ببســالة طبعا. ولكن لن يضير القــادة إذا تذكروا 
اليوم ما قاله »لاعب النرد« وفكّروا بالجنود الذين سيدفعون 

أرواحهم أثمانا من دون أن يعرفوا من المهزوم ومن انتصر . 

*٭ كاتب فلسطيني 

الأمل مهما دثّرناه
بالعواطف الصادقة، 

لن يكفي لصد قطعان 
الفاشيين الذين تتأهب 

كتائبهم لاختلاق
الذريعة والانقضاض

على مواقعنا

جواد بولس ٭
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القمة العربية: مصالحات تكتيكية وخصومات استراتيجية؟
■ نجحــت القمة العربية، التي اختتمت أشــغال دورتها 
العاديــة الحاديــة والثلاثين أول أمس الأربعــاء، في تدوير 
الزوايــا الحــادة، وتخفيف شــدة التعارضات بــين الدول 
العربيــة، وتضمين ذلك في بيان بعنــوان »إعلان الجزائر«، 
لتتأهــل، كمــا اقترحت بعض وســائل الإعــلام الجزائرية، 

لتسمية »قمة لم الشمل«.
خصص البيان محوره الأول، بالكامل، لفلســطين، وهو 
أمر إيجابي، على أكثر من مستوى، ويُحسب لصالح الدولة 
المنظمــة، وخصوصا فــي تزامنه مع إعــلان النتائج الأولية 
للانتخابــات الإســرائيلية التي كشــفت عن صعــود اليمين 
العنصــري المتطــرف، وهــو صعود ســيفتح آفاقا شــديدة 
الخطورة على كل الأطر الديمغرافية الفلسطينية، في الضفة 

وغزة وأراضي 48، والشتات.
ســبق ذلك جهــد جزائري كبيــر لتحقيــق مصالحة بين 
الفصائل الفلســطينية، وخصوصا بين »فتح« و»حماس«، 
وهــو أمر، بغــض النظر عــن إمكانيات نجاحــه، على المدى 
البعيد، فقد أعطى انطباعا بوجود غطاء سياســي )ومالي( 

عربي، صار مفتقدا لدى الفصائل الفلسطينية، وخصوصا 
مع الاتجاه المتزايد للتطبيع لدى عدد من الدول العربية.

رغم المحاولات الحثيثة للتوفيق، فقد غاب عن القمة عدد 
مــن الزعماء العــرب، وخصوصا مــن دول مجلس التعاون 
الخليجي، فباســتثناء أمير قطر، الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثانــي، فقد اكتفت الدول الخليجية بإرســال رؤســاء وفود 

لتمثيل قادتها.
كان لافتا، أيضا، على الضفة الأخرى من العالم العربي، 
غيــاب محمــد الســادس، ملــك المغــرب، الــذي كان يمكــن 
لحضــوره أن يخفف مــن التوتر السياســي والأمني الهائل 

الذي تصاعد في السنوات الأخيرة بين الرباط والجزائر.
بغض النظر عن الأقاويل التي تداولتها وســائل الإعلام 
العربية والأجنبية، عن أسباب عدم حضور العاهل المغربي، 
فقــد أثارت هــذه الواقعة من القمة العربيــة، ووقائع أخرى 
نظيــرة لها، مفارقــات عديــدة، تجعل المراقب يتســاءل عن 
المعنى الحقيقــي لاجتماع القمة العربيــة، كما تجعله يحتار 
فــي كيفيــة اشــتغال منظومــة الســلوك السياســي للدول 

العربية.
يرتبــط اجتهاد الجزائر في الموضوع الفلســطيني بإرث 
النضال ضد الاســتعمار، وإذا كانت الجزائر وضعت ثقلها 
فــي دعم الفلســطينيين ومصالحتهــم المأمولة، فــإن هذا لا 
ينفــي ضرورة العمــل، بالحماس نفســه، للتصالح مع جار 
شــقيق، هو أيضا جديــر بالمصالحة، بدل إغــلاق الحدود، 
وطرد من يحملون الجنسية إلى البلدين الأصليين، وإشعال 

الحملات الإعلامية القاسية.
لا يُقنــع، في هذا الســياق، كثيــرا، ربــط الخصومة بين 
البلديــن بالتطبيــع المغربــي مــع إســرائيل )الــذي يعتبره 
الفلســطينيون نكســة لجهــود تحررهــم من نيــر الاحتلال 
الإســرائيلي(، فهذه الخصومة كانت موجــودة منذ عقود، 
وبدليــل أن الجزائر عملت جاهدة، لإعادة النظام الســوري 
إلــى الجامعــة العربية، واســتضافته فــي اجتمــاع القمة، 
متعاونة فــي ذلك، مع الإمــارات، التي تجــاوز تطبيعها مع 
إســرائيل، المغرب، وحتى الدول العربيــة الأخرى، القديمة 

في مجال التطبيع.

يشــابه هــذا الأمر، مــا فعلــه الرئيــس التونســي قيس 
ســعيد، الذي قام فــي خطابه فــي القمة العربيــة بالمطالبة 
بحل المشــاكل الداخلية في ليبيا وســوريا واليمن، وحديثه 
البليغ عن وحدة الصف، وهو ما دفع العديد من التونســيين 
للســخرية، من كلام الرئيس عن حل خلافــات خارج بلاده 
في الوقــت الذي قــام هو بتأجيجها، باســتلاب الســلطة، 

وإبعاد الجهات السياسية الوازنة عن الحكومة والبرلمان.
يدرك مواطنو الــدول العربية أن الأحاديــث المتكررة عن 
»ســوق عربية مشــتركة«، أو فتــح الحدود بــين كل الدول 
العربيــة، أو تحقيــق مصالحــات سياســية حقيقيــة، بــين 
الأنظمــة المتجــاورة، أو حتى بــين الأنظمة وشــعوبها، هي 
أمور أشــبه بأضغــاث الأحلام، وأن أقصى ما يســتطيعون 
رؤيته مــن القمم العربيــة اجتماعات لتحقيــق الحد الأدنى 
مــن التوافق بين دول متكارهة ومتصارعة ومتقاتلة، بحيث 
تبــدو المصالحات، عملا تكتيكيا، يشــبه تبويس الشــوارب 
واللحــى، فيما تســتمر الخصومات الاســتراتيجية الفاعلة 

والقاتلة.

»يا رب ترجع أيامكم«: مصر ومختبر آل مبارك

حدود المشترك في الرؤية العربية في إعلان الجزائر

■ في مناســبتَين معلنتَين على الأقل، زيارة قبر والده 
والمشاركة في تشــييع محامي الأسرة فريد الديب، خلال 
الشــهر المنصرم تشــرين الأول )أكتوبر(، ســمع جمال 
حسني مبارك هذه الهتافات، وسواها: »ما يتعوضتش«، 
»الدولار كان بكام، والنهار ده بكام«، »ربنا ينتقم منهم«، 
»ويمكرون ويمكر الله، واللــه خير الماكرين«، »هو جمال 
إن شــاء الله بإذن الله«، »حبيب الشــعب كله، وأبوه«، 
»يا رب ترجع أيامكم«... ليس عسيرا، بالطبع، أن يجري 
استئجار أنفار هنا وهناك، وظيفتها إطلاق هذه الهتافات 
وإشــاعة أجواء احتفــاء بنجل الرئيــس المصري الذي 
أطاحت به انتفاضة شعب مصر في كانون الثاني )يناير( 
2011، وكانت مشــاريع توريثه وفســاده ومفاسده مع 

شقيقه علاء أحد أبرز أسباب الانتفاضة.
لا يصح أن يكون عســيرا، في المقابل، ألا تُســتخلص 
عبرة جوهرية من وراء ما ســمعه ويسمعه مبارك الابن 
اليوم من عبــارات التهليل والترئيس، مفادها إعلاء راية 
الاعتراض على نظام عبد الفتاح السيسي أكثر بكثير من 
الحنين إلى نظام مبارك، من جهة أولى؛ وأن الأمر بأسره 
يبدو أقرب، من جهة ثانية، إلــى مختبر تجريبي يتلمس 
تحالفات موشــكة، أو فــي طريق الصياغــة الابتدائية؛ 
بصدد سيناريوهات اســتبدال مكونات سلطة السيسي 
الراهنة، في الجيش ومؤسســاته الاقتصادية وشركاته 
الاســتثمارية، وفــي أجهــزة المخابرات واســتطالاتها 

الداخلية والخارجية.
والأرجح أن أول الخيوط خلف تلك الســيناريوهات 
ليســت ما يُشــاع عن عتبــات تعاون، أو حتى تنســيق 
فعلي وميداني، بــين جماعة الإخوان المصرية وآل مبارك 
والشــركاء وأصحاب المصلحة في استعادة نظام مبارك؛ 
أو بين مجموعة مبارك الابن وأمثال ســامي عنان، وهذا 
الضابط الكبير أو ذاك. مرجح، هنا أيضا، أن الخيط الأهم 
جاء عبر وســاطة دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد 
شخصيا، لدى السيســي كي يسمح لكل من جمال وعلاء 
بالســفر إلى أبو ظبي وتقــديم العزاء في وفاة الشــيخ 

خليفة بن زايــد. ذلك لأن الواجب لم يقتصر على التعزية 
وحدها، بل على تهنئة بن زايد بتوليه رئاســة الإمارات، 
فــي غمرة جفــاء إماراتي  ـ  ســعودي غيــر معلَن تجاه 
السيســي، ألمح إليه الأخير في خطبة ألقاها خلال مؤتمر 

الاقتصاد الأخير.
أسرة  أحرزتها  التي  القضائية،  الانتصارات  سلســلة 
مبارك منذ شــباط )فبراير( الماضي، على أصعدة مصرية 
أو سويســرية أو اتحادية أوروبية، قد لا تكون جزءا من 
عمليات إعادة التأهيــل داخل المختبر إياه؛ ولكن يصعب 
ألا تكون عنصرا بالغ التأثير، بل حاســم الفعل أيضا، من 
زاوية أنها أفرجت قانونيا عــن مليارات كانت مجمدة أو 
خارجة عن معادلات صياغة النفوذ وبناء شبكات الولاء 
ورفع الصوت الصارخ بـ»يا رب ترجع أيامكم«. صحيح، 
ومؤكد بدرجة إطلاق عاليــة، أن مليارات آل مبارك التي 
نُهبت وكُدست على مدى عقود لن تعود إلى خزائن مصر 
الدولة ومصر التنمية ومصر الجنيه الهابط أسفل سافلين، 
وليس إلى سواد شــعب مصر الجائعة الفقيرة العطشى 
المريضة المقهورة؛ فالســارق لن يعيد المســروقات، بقدر 
ما ســيصرف بعضها على ضمان تمكينه من مســروقات 
أخرى. ليس أقل صحــة، في المقابل، أنها مليارات صانعة 
للســلطة ومولدة للنفوذ، تشتري الرضا الخارجي عزيز 

المنال، مثلما تُكسب صاحبها منعة ومناعة.
وذات يوم أطلقت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية 
»نكتة سوداء«، إذا صح التعبير، حين تساءلت في عنوان 
واحد من مقالاتها الرئيســية: »هل يوجد غورباتشــوف 
على ضفــاف النيل؟«؛ وكان كاتب المقالة جاكســون ديل 
يعلق على زيــارة مبارك الابن إلى واشــنطن، ويحاول 
أن يضع سياقا سياســيا أمريكيا ومصريا للأسباب التي 
جعلت نجل الرئيس المصري يُســتقبل بصفة رسمية في 
البيت الأبيــض ووزارة الخارجية والبنتاغون. بالطبع، 
كان الســياق المصري هو التقارير والمؤشرات والوقائع 
التــي تتحدث عــن خلافة الابــن لأبيه، وكان الســياق 
الأمريكي هو أن الإدارة قابلــة بهذا التوريث مادام الفتى 

لا يشــبه أبيه في الولاء للولايات المتحدة، فحســب؛ بل 
يسابقه ويسبقه ويتفوق عليه!

يومذاك كان نظــام مبارك الأب قد أعــاد تفعيل مركز 
جديد للســلطة، عُهد إليه هذه المرة بتمهيد الطريق أمام 
التغييــر القادم في قمــة الهرم، وإعطاء إشــارات كافية 
حــول الخلافة؛ وكان ذلك المخلوق هــو »الحزب الوطني 
الديموقراطي«، القديم والحاكــم نظريا منذ عهد الرئيس 
الراحــل أنور الســادات، ويفتــرض في ذاتــه احتواء 
»الأغلبيــة« الشــعبية المصرية. وتلــك محاولة انطوت 
على مخاطــرة الإيحاء بأن المركز التقليــدي للدولة، أي 
الرئاسة، قد ضعف أو هرم ويحتاج إلى تجديد، والإيحاء 
بأن الأوان قد آن لتبديل الشــيوخ بالشــباب، ولإطلاق 
سيرورة توريث مبارك الابن. ومن جانب آخر كان الحزب 
قد جازف بالخوض فــي مجالات حساســة مثل البحث 
عن الهوية السياســية وأساليب الحكم وحقوق الانسان 
ومعضــلات المجتمع، واعتماد شــعار فضفــاض ومثير 

للإحراج في آن معا هو »الفكر الجديد وحقوق المواطن«.
وخلال مؤتمر مشــهود للحزب، وبعــد ثلاثة أيام من 
المناقشات التي غاب عنها تماما، حضر مبارك الأب وألقى 
كلمة برهنت أن أبــرز أهداف المؤتمر هــو تكريس الدور 
المحــوري لولده جمال، وذلك حين تبنــى الأب كل الأفكار 
والاقتراحات التي ســبق للابن أن عرضها في الجلســة 
الافتتاحية تحــت عنوان »الإصلاح السياســي وحقوق 
المواطــن«. أعلن مبــارك الأب إلغاء الأحكام العســكرية 
الصادرة على عشــرات الآلاف من المواطنين الذين تعدوا 
على الأراضــي الزراعية وحولوها الى مناطق ســكنية، 
ودعا أحــزاب المعارضة الــى حوار وطنــي والى تفعيل 
دورهــا في المجتمع المصــري، وعقــد مؤتمراتها وتنظيم 
حملاتها، وفتح الباب أمام تعديل قانون الجنســية الذي 
يمس الآلاف من أبناء المصريين والمصريات المتزوجين من 

أجانب... 
منطقــي بذلك، ومنتظَــر أغلب الظــن، أن يبدأ مختبر 
إعادة تأهيل مبارك الابن من هذه المناخات، التي ستنوب 

لها  الترويــج  فــي  الحزب  عن 
أطــرافٌ متنوعة شــتى؛ لها أن 
تبدأ من الجماهير الهاتفة بـ»يا 
رب ترجع أيامكم«، و»هو جمال 

إن شاء الله«؛ وأن تمر بهذا الضابط الساخط في الجيش/ 
المؤسســة الاســتثمارية أو ذاك في الجهاز الأمني، ورجل 
أعمال يمثل تماسيح النهب تارة أو آخر يقود قطعان ذئاب 
الفساد تارة أخرى؛ ولا تنتهي في أبو ظبي والرياض وتل 
أبيب، فضلا عن واشــنطن داخل أروقــة البيت الأبيض 
والكونغــرس والبنتاغون. مبكر، مع ذلك، وربما بســبب 
من ذلك تحديــدا، أن يعطي المختبر ذاته نتائج ملموســة 
أو واضحة بمــا يكفي؛ حتى إذا كانت مؤشــرات من قلب 

السلطة تفيد بأن هواجس ما يُختبر لتوه تقلق النظام.
للمرء أن يبدأ من محاولات السيســي رشوة الشارع 
أو امتصاص النقمة، من خلال رفــع الحد الأدنى للأجور 
)حتى بمعــدل 300 جنيه!(، والدعم المالــي عبر بطاقات 
التمويــن، ومنح علاوة اســتثنائية )بالمبلــغ الأيقوني 
الهزيل ذاته: 300 جنيــه!(. وللمرء أن ينتقل إلى عصبية 
النظام في التعامل مع الدعوات إلى المشاركة الجماهيرية 
الأوسع في حملة »11/11« يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل(، التي تكتســب المغزى من تزامنهــا مع احتضان 
مصــر قمة المنــاخ »كوب 27« في الســادس من الشــهر 
الجاري؛ والتي سيســعى إلى هندســتها مجددا المقاول 
والممثل المصري محمد علي، صاحب فيديوهات التفضيح 

الشهيرة خريف 2019.
ولأن المؤسســة العســكرية هي التي تحكم مصر منذ 
ســنة 1952، عبر محمد نجيب وعبد الناصر والســادات 
ومبارك ومحمد حسين طنطاوي والسيسي؛ فإن المختبر 
قد يلجأ إلى مشير ما، قابع في الظل، من باب الوفاء لإرث 
العسكر، حتى على ســبيل تلبية الشكل من دون المساس 

بالمحتوى الفعلي.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعــد جدل طويل حــول القمة العربيــة، ومدى إمكان 
انعقادهــا من عدمه، ومقومات نجاحهــا أو إخفاقها، اجتمع 
القادة العرب فــي الجزائر، وصدر في ختام الدورة الحادية 
والثلاثــين للقمة العربيــة »إعلان الجزائر«، ليفتح نقاشــا 
جديدا، يدور هذه المرة، حول ســؤال ســقف الإعلان، وهل 

حقق الغرض من شعار القمة الذي رفع تحدي »لم الشمل«؟
لا نريد في هذا المقال أن نركز على بعض الإشــكالات التي 
واجهت القمة، ودلالات مســتوى التمثيليــة فيها، ولا نريد 
أيضا أن نســلط الضوء حول بعض الخلافات التي تفجرت 
أثناءها، فهذه القضايا، التي غالبا ما يتم تضخيمها، لا يكون 
لها أهمية إلا حين تؤثر علــى طبيعة المخرجات التي صدرت 

عن القمة.
والحال، أن التوافق الذي حصــل في القمة، والذي يعبر 
عن السقف الممكن للمشــترك بين الدول العربية، يجعل تلك 
الخلافات أقل قيمة من دلالات هذه المخرجات نفســها، ومدى 
قدرتها على استشراف المؤمل منها، أي لم شمل الأمة العربية 
وتســوية النزاعــات البينيــة وتحقيــق المصالحات وحل 
الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، ومعالجة معضلة 

الأمن بجميع مستوياتها الغذائية والطاقية والمائية.
من المثير فــي هذه القمة أن النقطــة المركزية )الأولى في 
فقرات الإعلان( التي تم التوافــق حولها بدون وجود أدنى 

خلاف هي القضية الفلسطينية. 
قد يفســر البعض ذلك تفســيرات مختلفة، منها الرهان 
الذي وضعته الجزائر على هــذه القضية ودورها في إنجاز 
نســخة أخرى من المصالحة بين الفلســطينيين. وقد يعتقد 
البعــض الآخر، أن الســبب يعود للتحديــات التي أضحت 
تواجهها القضية الفلسطينية، وبشكل خاص قضية القدس 
الشــريف، لكن في الجوهــر، لا التفســير الأول ولا الثاني، 
يبرران إيــلاء هذه القضية الأهمية في هذا التوقيت، ذلك أن 
السقف الذي تم التعبير عنه حولها، بقي في حدوده الدنيا، 
التي تم التعبير عنها في المبادرة العربية )2002(، أي إحياء 
مبادرة الســلام العربية، مع أن الســياق، يسير في الاتجاه 
المعاكس، فالتهديدات الإســرائيلية للقدس والضفة الغربية 
وحصار غزة، يفتــرض لغة أخرى، غير لغة المبادرة العربية 
للســلام. فالواضح من »إعلان الجزائــر« وأيضا في ترتيب 

فقراتــه، أن الفقرة المرتبطة بهذه المبادرة، ســبقت الفقرات 
المنددة بالسياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، 
والأغرب من ذلك كله، أن فقرة التمســك بمبادرة الســلام، 
سبقت الفقرة المتعلقة بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، 
وهو ما يعكس الحالة العربية، التي تعتبر التســوية شرطا 

سابقا على ممارسة الضغوط السياسية لتوفير شروطها.
واضح من لغــة »إعلان الجزائر«، أن سياســة الترضية 
للمواقف العربية، كانت المعيــار المعتمد في تحقيق التوافق 
العربي، إذ تم الحرص في البيان على الإشادة بكل الأطراف 
التي بذلت مســاعي ما من أجل القضية الفلسطينية، وحتى 
وإن كان الخلاف بينها حادا حول شكل التعاطي مع القضية، 
فقد تمت الإشــادة بجهود الملك محمد الســادس في رئاسة 
لجنة القدس، وفــي المقابل، تمت الإشــادة بجهود الجزائر 
في المصالحة بين الفلســطينيين، مــع أن الخلاف في تعاطي 
البلدين في منظــور كل واحد منهما للآخر صار حديا خاصة 

من قبل الجزائر.  
التفسير الذي نميل إليه في هذا الموضوع، هو عدم وجود 
أي توافــق حقيقي بين الأطــراف العربية، يمكــن أن يرتفع 
لدرجة العنوان البارز، وأن القضية الفلسطينية، بتحدياتها 
الراهنة، لاســيما ما يتعلق بالقدس، شــكلت هــذا العنوان 
المنقذ، أو بالأحــرى قضية الأجماع الوحيــدة الممكنة، لكن، 
بســقف أدنى، يقدم نيات التســوية على أي سياسة عربية 
مشــتركة تمارس الضغوط الممكنة لفرض شــروط تسوية 

تحصن ثوابت القضية الفلسطينية.
قــد يعترض البعض، ويــرى أن بنود »إعــلان الجزائر« 
تضج بالنقــاط التي تعكس التوافق العربي المشــترك، منها 
تعزيز العمل العربي المشــترك لحماية الأمن القومي العربي 
بمفهومه الشامل، ومنها المساهمة في حل وإنهاء أزمات بعض 
الدول العربية، لكن، هذه الصياغة العامة، لا تعني شيئا عند 
التماس التفاصيل، أي القضايا الإشــكالية التي تعصف بهذا 
المشترك العربي، فعند الحديث عن ليبيا، خلت الفقرة من ذكر 
أي حل سياســي متوافق حوله عربيــا، وتم الاكتفاء بإعلان 
التضامن مع الشــعب الليبي ودعم الجهــود الهادفة لإنهاء 
الأزمة الليبيــة. وفي موضوع ســوريا تم الحديث عن »قيام 
الــدول العربية بــدور جماعي قيادي للمســاهمة في جهود 

التوصل إلى حل سياســي«. وفي اليمن تم التأكيد على »دعم 
الحكومة الشــرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة 
الرئاســي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياســي 

للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة«.
تبدو هذه العبارات في الظاهر معبرة عن المشترك العربي 
بخصوص هذه القضايــا، لكنها في الواقــع، عبارات عامة، 
تخفي واقع الصراع بين المحــاور العربية والإقليمية، وتعثر 
التوصل إلى توافق  عربي بشــأنها، فالقمة تدرك أن تسوية 
الوضع الســوري، هو أمر خلافي لم يتبلور بشــأنه توافق 
عربي بالمطلق، وتدرك أيضــا أن الموضوع الليبي، هو الآخر، 
تتنازعه رؤى عربية وإقليمية متنازعة، بل وتحصل تحالفات 
مختلفة بين أطراف عربية وأخرى إقليمية ودولية، بالشــكل 
الذي يعيق حصول توافق عربي في هذه القضية، على الأقل 
في هذه المرحلة، فرؤية  مصر، ليســت هــي رؤية الإمارات، 
ورؤية المغــرب تختلف عــن الرؤيتين الســابقتين، ورؤية 
الجزائر هي الأخرى مختلفة، ولعل هذا ما يفسر اللجوء إلى 

عبارات عامة، لا تقول أي شيء عن الحل السياسي.
المثير في هــذا الإعلان، أنــه في الوقت الــذي تمت فيه 
الإشــارة إلى صراعات عربية عربية )أريتيريا وجيبوتي( 
وتوتــرات عربية إقليميــة )اليمن والســعودية(، فقد خلا 
الإعــلان من أي إشــارة للخلاف بــين مصــر وأثيوبيا، بل 
خــلا من تقديم أي دعم أو تضامن مع مصر والســودان بهذا 

الخصوص.
هذا الســقف الواطئ من التوافق العربي، والذي يعكسه 
اللجوء لعبارات عامة، يخفــي تفاصيل الخلاف، ويعبر عن 
اســتحالة تحقيق التطلع العربي بشــأن تسوية النزاعات، 
رغم أن الإعلان أكد على مبدأ احترام ســيادة الدول ورفض 
التدخلات الخارجية بجميع أشــكالها في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، واللجوء عوض ذلــك لمبدأ الحلول العربية 

للمشاكل العربية )تقوية دور الجامعة العربية(.
الواقع أن  المواقع التي  تمت فيها الإشــارة إلى هذا المبدأ،  
تثير تســاؤلات عدة، إذ لم يستعمل في سياق مخصوص إلا 
عند الحديث عن أمن الخليج، وعند سياق العلاقات العربية 
مع جوارها الإفريقي والأوروبي والإســلامي، وهو ما يعني 
أن التوافــق العربي في هــذه القضية ليس علــى إطلاقه، 

ففي موضوع ليبيــا الذي يطرح 
الإماراتي  التدخــل  موضوع  فيه 
والتركــي، وفي شــمال إفريقيا، 
تغول  من  المغرب  يشــتكي  حيث 

النفوذ الإيراني وتهديده مصالحه الحيوية، لم يتم الحديث 
عن هذا المبدأ، وإنما تم قصره على أمن الخليج، حيث الإشارة 
واضحة إلى التهديــد الإيراني، كما تم الحديث عن فضاءات 
الجوار الأخرى،  لتجنب أي حساسية خلافية، تثير موضوع 
التدخل الإماراتي أو المصري أو التدخل التركي في ليبيا، أو 

التدخل الجزائري في شؤون  تونس.
ثمــة نقطة أخــرى مهمة في ســياق الحديث عن ســقف 
المشــترك العربــي، فلأول مــرة، يتم الحديث عن مشــترك 
رئيس يتعلــق بالأمــن بجميع مســتوياته، لاســيما منه 
الغذائي والطاقي والمائي، بــل ويتعزز الحديث عن التكامل 
الاقتصادي، لكن، المفتــرض أن  تحقيق الحد الأدنى من هذا 
التطلع الضخــم، يتوقف على إجــراء المصالحات العربية، 
فالعلاقات العربية البينية في أســوأ أحوالها، وحتى الأمن 
الطاقي، الــذي يفترض أن الدول العربيــة، قادرة أن تلعب 
دورا مهما فيه، بحكم أن دولهــا المصدرة للطاقة هي من بين 
أكبر الفاعلين في الســوق الدولية، ليســت هناك مؤشرات 
تثبت وجود سياســة حقيقية في هــذا الاتجاه، فهذه الدول 
تحــت واقع الضغــط الأمريكي والأوربي، منشــغلة بتلبية 
حاجيات الاقتصاد الأوروبي أو حساباتها الخاصة، أكثر مما 
هي منشغلة بتلبية النقص الفظيع التي تعانيه بعض الدول 

العربية من مصادر الطاقة.
يمكــن القول بأن أكبر رابــح من هذه القمــة، هي الدول 
الخليجيــة، التي حصنــت القمة مواقفهــا وأعطتها تغطية 
سياســية ســواء تثمين تبنيها لسياســة عدم الانحياز في 
الحــرب الروســية لأوكرانيــا، أو رفض التدخــل الأجنبي 
المهدد لأمنها وســيادة ووحدة أراضيها، أو دعم سياســتها 
في تخفيض إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك +، أو تجنب أي 
إشارة ســلبية لبعض دولها، حتى في معرض الحديث عن 

رفض التدخلات الأجنبية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

النهائيــة  النتائــج  إعــلان  بعــد   ■
للانتخابــات فــي نهاية تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2021، قُدم طعن في هذه النتائج إلى 
المحكمة الاتحادية العليا، وأصدرت الأخيرة 

قرارا باتا وملزما للســلطات كافة بالرقم 159/ اتحادية/2021، يوم 27 
كانون الأول/ ديسمبر 2021، تجاهلت فيه متن الطعن الذي يشكك في 
نزاهة النتائج النهائية للانتخابات، ولكنها اهتمت، في الوقت نفسه، 
بشــأن تفصيل هامشــي ورد في الطعن فأصدرت فيه »أمرا« للسلطة 

التشريعية مع أنه لم يكن ذلك من اختصاصها أو صلاحيتها! 
جاء في عريضــة الدعوى المقدمة للمحكمــة الاتحادية بخصوص 
عدم المصادقــة على النتائج النهائية للانتخابات أن »المفوضية أعلنت 
نجاح المحاكاة الثانية والثالثة خلافا لما جاء في التقرير رقم 3 للشركة 
الفاحصة، وأن تقرير الشــركة الفاحصة تضمن وجود مخالفات تتيح 
عملية التلاعب والتزوير، حيث لم يتم تحميل جميع بصمات الأصابع 
الخاصة بالناخبــين على قاعدة البيانات قبل الانتخابات، وبالتالي لا 
يمكن مطابقة بصمات الأصابع مع الخزين المتوفر في قاعدة البيانات، 
وأن الشركة الفاحصة قدمت طلبا إلى المفوضية للحصول على البرامج 
النهائيــة وإصداراتها قبــل الانتخابات، لكن المفوضية لم تســتجب 
لذلك وامتنعت عن تمكين الشــركة الفاحصة بمقياس التمثيل الرقمي 
لبصمــات الأصابع والتخزين الذي تعمل به المفوضية، وأن الشــركة 
الفاحصة أوصت المفوضية بعدم تخزين البرامج والأنظمة وتجميدها 
قبــل 6 أســابيع مــن الانتخابــات، إلا أن المفوضية قامــت بتحديث 
البرمجيات الخاصة بتســريع النتائج والتحقق ولم تُشــعر الشركة 
بذلك، ووجود أجهزة اتصال مفعلــة في جهاز التحقق، وأن المفوضية 
خالفت أحكام المادة 38/ ســابعا من قانون انتخابات مجلس النواب 
العراقي رقم 9 لسنة 2020 بعدم تسليم وكلاء الكيانات السياسية في 
يوم الاقتراع أشرطة النتائج والصور الضوئية لاستمارات الاقتراع«.

كمــا أن المحكمة ردت الطلــب الذي تقدم به المدعــي بعرض تقرير 
الشركة الألمانية الفاحصة »هنسولدت« على خبراء لتقييم ما ورد فيه 

وإعداء الرأي بشأنه.
وبدلا من أن تنظر المحكمة في هذه الاتهامات الخطيرة التي تشــكك 
في مصداقية مفوضية الانتخابات، ومن ثم في نتائج الانتخابات ككل، 
قالت المحكمة في قرارها إن »كل ما تم ذكره يتصل مباشــرة بإجراءات 
العمليــة الانتخابيــة، وإن مجلــس المفوضين هو المختــص بنظرها 
وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات«، وإن 
اختصاصها بالنســبة لتصديق النتائج النهائية حصرا، وإن المختص 
بالنظر في هذه الاعتراضات هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

والهيئة القضائية حصرا!
ومــا قالته المحكمــة الاتحادية هنا هــو محض تدليــس؛ فقانون 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات رقم 31 لســنة 2019، يقرر في 
المــادة /19 أولا وثانيــا أنه »يتمتــع مجلس المفوضين بســلطة البت 
في الشــكاوى المقدمة اليه«، وأنه »لا يجوز الطعــن بقرارات مجلس 
المفوضــين إلا أمام الهيئــة القضائية للانتخابات فــي الأمور المتعلقة 

بالعلمية الانتخابية حصرا«! 
فيما تقرر المادة 20/ أولا أنه »للحزب السياســي أو المرشح الطعن 
بقرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره«! 
وكما هو واضــح فإن الطعون إنما تتعلق بقرارات المفوضية المعلنة 
وليس بإجراءاتها، وبالتالي ليس ثمــة جهة تنظر في المخالفات التي 
ترتكبها المفوضيــة العليا للانتخابات فيما يتعلــق بتلك الإجراءات، 
وهو ما يجعل المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة التي يمكنها 
النظر في هذه المخالفات التي لها علاقة مباشــرة بالتأثير على نتائج 

الانتخابات بالتلاعب أو التزوير! 
ومن المعلوم للجميع أن مفوضيات الانتخابات المتعاقبة في العراق، 
بدايــة من المفوضية الثانية التي تم تشــكيلها في العام 2007، وصولا 
إلى المفوضية الأخيرة التي شُــكلت عــام 2020، كانت مجرد ممثليات 
للفاعلين السياسيين المهيمنين على مجلس النواب، ولم تكن مفوضيات 
مستقلة كما يشترط الدســتور! وبالتالي فإن وجود معلومة خطيرة 
لدى هذه الأحزاب بأنه لم يتم تحميل جميع بصمات الأصابع الخاصة 
بالناخبين على قاعدة البيانات قبل الانتخابات، وأنه لا يمكن مطابقة 
بصمات الأصابع مــع الخزين المتوفر في قاعــدة البيانات، وبأن ثمة 
أجهزة اتصال مفعلة في أجهزة التحقق تتيح القرصنة، ستسمح لتلك 

الأحزاب استخدام القرصنة لتزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها! 
فــي المقابــل كانــت المحكمــة الاتحاديــة حريصة علــى تجاوز 
اختصاصاتها وصلاحياتها عندما أفتت في القرار نفســه: »وتجد هذه 
المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم 
لتعديل قانــون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعــام 2020 واعتماد 
نظام العد والفرز اليدوي بدلا عن العد والفرز الالكتروني إذ إن أساس 
نجاح الانتخابات وترســيخ مبدأ الديمقراطية عن طريقها يعتمد على 
ثقة الناخب بمصداقيتها ونزاهتها«! فهذه المســألة هي خيار تشريعي 
تمتلكه السلطة التشريعية حصرا، وخيار فني تمتلك المفوضية العليا 
للانتخابات وحدهــا صلاحية اقتراحه وفقا لقانونهــا الذي أعطاها 
ســلطة »وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات«، وليس 

من اختصاص المحكمة الاتحادية التدخل فيه من الأصل! 
ل عليها«  في مقال سابق بعنوان »عن المحكمة الاتحادية التي لا يعوَّ
قلنــا إن المحكمة الاتحادية العليا القائمة حاليا ليســت شــرعية من 
وجهــين؛ الأول بأنها محكمة لا علاقة لهــا بالمحكمة العليا التي وصفها 
الدستور بنيةً وصلاحيات، والثاني بأنها تشكلت عام 2019 من خلال 
ترشــيح مجلس القضاء الأعلــى لقضاتها في مخالفــة صارخة لقرار 
بات وملزم للســلطات كافة للمحكمة الاتحادية نفسها صدر في العام 
2019 )القرار 38/ اتحادية/ 2019(، ثم أكدته في قرار لاحق )القرار 63/ 
اتحادية/ 2019(، أفتى بأن الدســتور لم يعــط لمجلس القضاء الأعلى 
اختصاص ترشــيح قضاة المحكمة الاتحادية لهذا قررت إلغاء النص 
الذي ورد في قانون مجلس القضاء الأعلى بشــأن ذلك، ولكن تواطؤا 
صريحا بين مجلس النــواب ومجلس القضاء الأعلــى »أطاح« بقرار 
المحكمة الاتحادية ذاك! وقلنا أيضا إنها تحتكم في قراراتها إلى علاقات 
القوة وعلاقاتها المباشرة بالفاعلين السياسيين أكثر من احتكامها إلى 

الدستور، وأنها، بذلك، لم تعد تصلح أن تكون حكما! 
٭ كاتب عراقي
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رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا امريكيا 

للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe. Middle East.
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10796 الجمعة 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 10 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10796 Friday 4 November 2022

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ سان فرانسيسكو- أ ف ب: يترقب مستخدمو 
"تويتــر" بقلق الطريقــة التي ســيترجم بها المالك 
رؤيته  ماســك  إيلون  الاجتماعية  للشــبكة  الجديد 
لحرية التعبير علــى المنصة ذات التأثير الواســع، 
وكيفية انعكاس توجهاته على طريقة إدارة محتوى 

التغريدات.
وأكد أغنى رجل في العالم ان الحســابات المعلقة 
حالياً علــى "تويتر" لــن تعود للعمــل قبل "بضعة 

أسابيع" ريثما يوضع "مسار واضح" في هذا الإطار.
واستبعد تالياً إعادة حســاب الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب على تويتر، قبل بضعة أيام 

من انتخابات جوهرية في الولايات المتحدة.
وكان ترامب أُقصي من الشــبكة الاجتماعية بعيد 
الهجوم على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير 
2021 إثــر اتهامــه بتحريض أنصــاره على اقتحام 

الموقع.
وقد أكد مذاك عدم نيته العودة إلى "تويتر" بتاتا 
بعدما أطلق شبكته الخاصة "تروث سوشيال" التي 

يلف الغموض مســتخدميها. لكنّ كثيرين يعتبرون 
أنه قد لا يصمد أمام إغراء استعادة عشرات الملايين 
مــن متابعيه علــى المنصة التي شــكّلت طويلًا أداة 

التواصل الرئيسية لديه.
إلا أن إيلون ماســك اعتبر فــي أيار/مايو أن هذا 
الحظر يشكل "قراراً سيئاً من الناحية الأخلاقية وبلا 

أي معنى إطلاقا".
وهويدافع عن نظرة مطلقة لحرية التعبير.

لكــن الملياردير يرســل فــي الســاعات الأخيرة 
إشــارات متضاربة حيال تطبيق هذه الرؤية، واعداً 
من جهة بالإبقاء على ديمومة الشــبكة، ومتعهداً من 

جهة أخرى بإنهاء "الرقابة".
ويسعى إيلون ماسك إلى تشكيل مجلس مختص 
بالإشــراف على المحتوى. وهو أكد أيضاً أنه تناقش 
مع منظمات غيــر حكومية عدة معنيــة بالدفاع عن 
حقوق الأقليات، بشــأن طريقة اســتمرار تويتر في 

مكافحة الكراهية والمضايقات.
وتقول مديــرة جمعية "بن أمريــكا" المدافعة عن 

حرية التعبير ســوزان نوســل، إن ماســك "يرسل 
إشــارات متضاربة. هو يــدرك أن المهمة أصعب مما 

تبدو عليه من الوهلة الأولى".
وحض تجمع يضم حوالي خمسين جمعية مدافعة 
عن الديمقراطية أو ناشــطة ضد التضليل الإعلامي، 
أكبــر المعلنين على تويتر )بينهــم كوكا كولا وغوغل 
وديزني( على تهديد إيلون ماســك بوقف إعلاناتهم 
علــى الشــبكة إذا ما "قضــى" على الإشــراف على 

المضامين.
وأعلنت "جنرال موتورز" أنها علقت موقتا إنفاقها 

الإعلاني على "تويتر".
والأربعــاء، طلــب إيلون ماســك في اســتطلاع 
لآراء متابعيه البالــغ عددهم 113 مليوناً، ما إذا كان 
يجب علــى المعلنين "دعم حريــة التعبير" أو اعتماد 

"الصوابية السياسية".
ودعت جمعيات عدة مدافعة عن حقوق الأقليات، 
في ظل الخشية من تزايد الانتهاكات )من مضايقات 
أو عنصرية أو تضليل إعلامي( إلى تحسين الإشراف 

على التطبيق.
وكتبــت المغنيــة الأمريكيــة الســوداء تونــي 
براكستون، عبر تويتر"خطاب الكراهية تحت ستار 
"حرية التعبير" غيــر مقبول" معلنــة عزمها إغلاق 
حســابها على المنصة. وقالت "تويتــر" لم يعد مكاناً 

آمناً لي ولأبنائي ولآخرين من أفراد الأقليات".
لكن في المقابل، يرى بعض المحافظين المتشــددين 
أن إضفــاء مزيد من الليبرالية على المنصة لا يســير 
بالسرعة المطلوبة لديهم. وطلبت الكاتبة الصحافية 
بيني جونســون، من إيلون ماسك صرف كوادر في 
"تويتر" مارســوا "رقابة" على بعض المواضيع، من 

أجل "إعادة ثقة الجمهور".
وقال المليارديــر غريب الأطوار ممازحاً "التعرض 
للهجوم من اليســار واليمين على الســواء مؤشــر 

جيد".
وتشير سوزان نوســل إلى أن ماسك "مقتنع بأن 
خطاب المحافظــين يواجه رقابة علــى "تويتر" فيما 

تظهر الدراسات أن الأمر ليس كذلك".

تجربة لقاح مركب ضد كوفيد والانفلونزا معا

غموض يلف مصير الإشراف على محتويات »تويتر«... في ظل ملكية ماسك

■ فرانكفورت - أ ف ب: أعلنت شــركة 
الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشريكتها 
الألمانية بايونتيك أمس الخميس عن إطلاق 
المرحلة الأولــى من تجربة لقاح معد بتقنية 
 mRNA الحمض النووي الريبي المرسال 
الذي يجمع بــين الحماية ضــد الإنفلونزا 

وكوفيد-19.
كبيــرة  أندرســن،  أنالييســا  وقالــت 
المســؤولين العلميين في فايزر، في بيان لها 

ط ممارسات  إن اللقاح المركب "يمكن أن يبسِّ
التنفسيين،  الفيروسين  التطعيم ضد هذين 
ما قد يؤدي إلى تغطية أفضل للتطعيم لكلا 

المرضين".
وأضافــت أن "حتى مع وجــود لقاحات 
الأنفلونــزا الموســمية، يظــل عــبء هذا 
الفيروس شــديدًا في جميع أنحاء العالم، 
مما يتســبب فــي وفــاة الآلاف وإدخالهم 

المستشفى كل عام".

التجريبي  اللقاح  وقالت الشــركتان إن 
جاهــز للتقــدم إلــى المرحلــة الأولى من 
التجــارب فــي الولايات المتحــدة مع 180 

متطوعًا.
طورت فايــزر وبايونتيك أحد اللقاحات 
الأكثر اســتخدامًا لمكافحة كوفيد، وتجري 
شــركتا موديرنا ونوفافاكس المنافســتان 
لهما تجارب كذلــك على لقاحات مركبة ضد 

الانفلونزا وكوفيد.

• افتتح وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى "متحف جامعة 
بيــروت العربية" الذي أعلن الوزير إدراجه على لائحة المتاحف الوطنية، 

في حضور رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي.

•شارك المســرح العماني في مهرجان بغداد الدولي بنسخته الثالثة 
بمســرحية "لقمــة العيــش"، من تأليــف جمال الصقر وإخراج ســعيد 

الرواحي.وتسلط الضوء على حقوق المرأة ، وتلفت النظر إلى معاناتها وتهميشها.

•حلّت الروائيّة المصريّة أهداف ســويف ضيفة على إحدى الحلقــات الحواريّة التي تنظّمها 

فــي الكويت أكاديميّة لوياك للفنون ـ "لابا"، ضمن ســياق برنامج "الجوهــر" للتدريب الإعلامي، 
بمشــاركة طلاب مــن الكويت ومصر ولبنــان، خضعوا لــدوراتٍ مكثّفة تحت إشــراف الإعلامية 

جيزال خوري.

•أَطْلقتْ »متاحف قطر« في »مطافئ: مقر الفنانين« معرضا بعنوان: »من ـ إلى ـ )الماء/ السماء/ 
الأرض(« في غاليري 4. ويشــارك في هذا المعرض الجماعي كلٌّ من: عبد العزيز يوســف وعبد 
الرحمن المفتاح والعنود البوعينين وعلي النعمة وعالية آل خليفة وأنفال الكندري،وأرمان 
منصوري وهيفاء الخزاعي وهنــد العبيدلي ومحمد عبد الله الحمــادي وعبد الله أنوري 

ونور الخرعان وسعيدة الخليفي ووفيقة سلطان العيسى. 

سيلينا غوميزسيلينا غوميز
تروج لفيلمها تروج لفيلمها 

الجديد »أنا وعقلي«الجديد »أنا وعقلي«

مهرجان دوليمهرجان دولي
للباليه للباليه 

في هافانافي هافانا

الروســية ماريــا  الباليــه  ■ راقصــة 
كوتشيكوفا شاركت في عروض جديد ضمن 
مهرجان اليســيا الونســو الدولي للباليه 
المقــام في المســرح الوطني فــي العاصمة 

الكوبية هافانا.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

دار حوار ســاخن قبل أيام بينــي وبين موظف مصري 
يعمــل بائعاً فــي أحد المتاجــر في الكويت حــول الوضع 
المصــري الداخلــي. تكلمت مع الشــاب ناقــدة الأوضاع 
السياســية المصريــة، وقبل أن أتوغل بشــكل أعمق إبداء 
لرأيي، بدا على وجه الشاب تعبير انزعاجي أعرفه جيداً، 
تعبيــر يــود أن يبادرنــي بالعاميــة المصريــة: "وانتِ مال 
أهلك؟" بادلته النظر مباشــرة في عينيه وســألته "أزعجك 
رأيــي؟"، رد محتــداً وإن محاولًا بكل ما لديــه من إرادة أن 
يســيطر على غضبتــه: "بالتأكيد أنزعج حــين ينتقد أحد 
بلــدي، ألا يزعجك انتقــاد بلــدك؟"، رددت متلطفة: "نعم، 
يزعجنــي لكن لا يغضبني"، سَــكَتُّ لحظــة أتقصى هدوء 
روحه وأكملت: "أنزعج من عيــوب قد يراها الآخرون في 
وطني، ولكن لا يغضبني ولا يحق لي أن أغضب من انتقاد 
هــؤلاء للكينونة السياســية التي هي الدولــة، والتي هي 
ليست حكراً على فئة معينة من الناس ولا محكورة داخل 
حدودها الجغرافية اليوم". حرك الشــاب شفتيه محاولًا 
قول شــيء ما، فاســتأذنته أن أكمل: "اســمع يا سيدي، 
خرافــة الشــأن الداخلي وأســطورة الحــدود الجغرافية 
الفاصلة ســقطتا اليــوم. ليس هناك شــأن داخلي داخل 
حــدود معينة لا يحق لمن خارجها التدخل فيها. البشــرية 
سلســلة واحدة مترابطة. وعليه، ما يحدث في مصر يؤثر 
علينا في الكويت، وما يحدث في الكويت مؤثر عندكم في 
مصر، إنمــا هي طبيعة الحياة البشــرية والمنعكســة على 

الديناميكية المدنية التي صنعها البشر لتقسيم الأرض". 
ارتخت التشنجات التي تبدت على جبهة الشاب وخف 
الاحمرار الذي اســتوطن أذنيــه، فبادرته معتذرة محاولة 
ســحب كيســي ومغادرة المحل، إلا أنه اســتوقفني قائلًا 
إنه يتفهم تمامــاً وجهة النظر، لكن عليّ أنا كذلك أن أتفهم 
المخاطــر التي كانت مصــر تعانيها والتطــورات التي هي 
اليوم تستمتع بها. أخبرته أنني للتو عدت من زيارة لأرض 
الكنانــة، وأنني لاحظــت الفروق فعلًا؛ هــي اليوم جميلة 
وفي بعــض مواقعهــا فاخــرة، وتحركت موليــة وجهي 
ت ثانية، ثم  وجهة الباب، إلا أن الشاب سألني "وثم؟"، فوَّ
ســألته "تريد الصراحة؟" فأكد أنــه كذلك، فرددت: "نعم، 
فروق مهمة حدثت على الأرض المصرية، إلا أنها فروقات 
لا تؤثر سوى على مستوى راحة السائح بالدرجة الأولى. 
علــى ســبيل المثال، امتــأت البلد بالجســور التــي لربما 
سهلت حركة ســير الســيارات وخففت من الزحام الذي 
اعتاد عليه أهل البلد، ولكنه يبقى مؤثراً ومعرقلًا للسائح، 
لكن يا ترى، ما فعلت هذه الجســور في هواء مصر؟ كيف 
تفاعلت مع مســاحاتها وســكنى أهلهــا؟ أي رؤية غطت، 

وأي تلبك إسمنتي صنعت بالنسبة للمقيمين فيها؟".
"اســمعني يا سيدي"، قلت للشــاب، "حان زمن التحرر 
مــن العبوديــة والعشــق للمخلّــص الأوحــد، حــان زمن 
التخلص من شــقاء الانتظار، الانتظار لبطل منفرد "يعدل 
المايــل" وينقذ الوضــع ويصلح الحــال ليصطف الجميع 
خلفه هتافاً وعشــقاً هياماً. هذا زمن ولى، إلا أننا كعرب، 
مرابطــون فيــه، نرفض مغادرتــه أو ترك أفــكاره منتهية 

الصلاحية". 
"وماذا تقصدين" ســأل الشاب، "أقصد أن هذا العشق 
العربــي لفكرة البطل الأوحد ومــن ثم تحميل هذا "البطل" 
منفــرداً عــبء هــذا العشــق وتوقــع المعجزات منــه، هو 
تصرف غير عادل وغير واقعي، وسينتهي إلى أولًا النفخ 
الشديد في أنا هذا الشخص حتى يكبر وينفجر في وجوه 
النــاس، وثانياً إلى الفشــل الذريع فــي تحقيق أي نجاح 
جمعــي. النجاح الجمعي يحتــاج إلى عمــل جمعي لا إلى 

قرارات فردية وعشق أبوي وشمولية سياسية".
"مــا دامــت الســجون مفتوحــة، والنفــوس مهــددة، 
والأفــواه مكمّمــة، فلــن يتغير شــيء. وجســور ومولات 
ومطاعم ومتاحــف الدنيا كلها لن تغير الحــال، فالتغيير 
يجــب أن يصيــب الداخــل، أي الشــعور الداخلــي للفرد، 
شــعوره بالأمــان والاســتقرار والحريــة، لينعكــس على 

وضعه الخارجي فيحسن معيشته ويؤمن كرامته". 
قفــز الاحمرار مجدداً لأذنَي الشــاب وهو يذهب مذهباً 
لم يســتطع الخروج منه، فأخذ يعــدد التغييرات ويمتدح 
الأحــوال، ويعيد ويزيد فــي جملنا العربيــة التي نكررها 
جميعــاً فــي كل بقــاع الشــرق الأوســط المنكــوب حول 
ضــرورة الصبــر والتحمــل، وأن الأوضــاع لا تتغيــر أو 
تتحسن بين يوم وليلة، وحول أهمية التنازلات وضرورة 
التضحيات، هــذه التنــازلات والتضحيات التــي لا يدفع 
ثمنها ســوى العامــة، هــؤلاء الذين يــدورون في تروس 
المكينــة ليصنعــوا الأموال التــي يتمتع بها الكبــار الذين، 
بدورهم، يطالبــون "التروس" المطحونة بالتحمل والصبر 

والتنازل والتضحية.
كنت أنظر في وجه الشاب وأرى شفتيه تتحركان وكل ما 
أســتطيع التفكير فيه هو علاء عبد الفتاح، هذا الشاب الملقى 
في الســجن منذ 2011 على فترات متقطعة واســتمراراً إبان 
آخر بضع سنوات، والذي دخل قبل أيام في إضراب تام عن 
الطعام محولًا إياه إلى اضراب كامل يشمل شرب الماء، بدءاً 
من يــوم 1 نوفمبر. كم علاء يســكن الســجون التي تكاثرت 
مؤخراً في مصــر وفي بقية الدول العربية! وكم شــاب مثل 
محدثي يقطن خارجها متغنياً بمناقب الســجانين! كم شابة 
تتعذب في الســجون وكم صنوة لها تدافع عن الســجانين! 
كيف يتعذب بعضنا فيما يتعبد بعضنا الآخر في شــخوص 
المعذبين؟ الــكل ضحايا، بعضنا ضحايــا وعينا، والبعض 
الآخــر ضحايا غيابه، بعضنا يتعــذب بالمعرفة والرفض، 
والبعض الآخر بالجهل والقبول والرضوخ، "فمتى أنجو 

من الأسر وتنجو؟"*
*للعظيم إيليا أبو ماضي

»لست أدري«

القبض على كنديين
 لإعطائهما سكاكر بالحشيش لأطفال في هالووين

■ اوتاوا - أ ف ب: أوقف كنديان في وســط البلاد بسبب إعطائهما 
سكاكر تحوي مادة الحشيش لأطفال لمناسبة هالووين، فيما أدخل طفل 

المستشفى قرب فانكوفر بعد تعرضه لحادثة مماثلة، وفق الشرطة.
وأعلنت شــرطة وينيبيغ في بمقاطعة مانيتوبــا الكندية أنها أوقفت 
رجلا في ســن 63 عاماً وامرأة تبلــغ 53 عاماً، للاشــتباه في تقديمهما 
سكاكر تحوي رباعي هيدرو كانابينول، الجزيء الأساسي في حشيش 

القنب الهندي المسؤول عن آثار نفسية، لأطفال عشية عيد هالووين.
وفي المجموع، حصل أكثر من اثني عشــر طفلا تــراوح أعمارهم بين 
ست ســنوات وست عشرة سنة، على الســكاكر المسببة للهلوسة هذه 

وفق الشرطة التي فتحت تحقيقاً في المسألة.
ويمكن للبالغين شــراء الحشــيش بصورة قانونية فــي كندا التي 
أصبحت ســنة 2018 أول بلد ضمن مجموعة العشــرين، وثاني بلد في 

العالم يشرّع تعاطي الحشيش لغايات الترفيه.
وقالت الشرطية في وينيبيغ داني ماكينون خلال مؤتمر صحافي "أنا 
كأمّ، أشعر بالصدمة مما حصل"، مضيفة "لكني كشرطية، لم يشكل ذلك 
أمرا مفاجئاً لي مع الأسف". ودعت الأهل إلى التأكد من حصيلة ما جمعه 

أطفالهم خلال هالووين.
ويواجه كل من المتهمين 13 تهمة، تشــمل خصوصا توزيع الحشيش 

على قصّر وتعريض حياة آخرين للخطر.
وفي غــرب البلاد، في ضاحية مدينة فانكوفــر في مقاطعة بريتيش 
كولومبيا، أُدخل طفل في الحادية عشــرة من العمر المستشــفى الاثنين 
بعدما تناول دون علمه ســكاكر تحوي المادة الفعالة للحشــيش. وفي 

هذه القضية، لم تستطع الشرطة تحديد مصدر السكاكر.

1,5 مليار دولار
قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب أمريكي 

■ واشنطن - أ ف ب: للمرة التاسعة والثلاثين، أخفق أي مشارك في 
ســحب يانصيب أمريكي كبير في الفوز بجائزته الكبرى التي ارتفعت 
قيمتها من 1,2 مليار دولار قبل موعده مساء الأربعاء إلى 1,5 بعده، على 
ما أعلن منظموها، ما جعلها مــن بين أكبر الجوائز في تاريخ اليانصيب 

في الولايات المتحدة.
وراح المبلــغ المجمّــع للجائزة الكبرى ينمو أســبوعاً بعد أســبوع، 
على مدى 38 ســحباً لم يتمكــن أحد خلالها من تخمين الأرقام الســتة 
الصحيحة، ومعه راحت تكبر الأحلام بالثروة لدى المشاركين، وأضيف 

إليها الأربعاء سحب تاسع وثلاثون.
ويمثل مبلغ 1,5 مليار دولار ما ســيحصل عليــه الفائز المحظوظ إذا 

وافق على أن تقسّط جائزته على ثلاثة عقود.
أما إذا شــاء تســلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى ســوى 745,9 

مليون دولار، وفقاً لما أوردته "باوربول" على موقعها الرسمي.
ومن المحتمل أن تؤدي الضرائب إلى خصم جزء كبير من المبلغ.

وبلغت أكبر جائزة على الإطــلاق 1,586 مليار دولار، وحصل عليها 
ثلاثة فائزين مناصفة في كانون الثاني/يناير 2016.

غوميز  ســيلينا  النجمة الأمريكيــة   ■
قامــت بالترويــج لفيلمهــا الجديد "أنــا 
وعقلي" في لوس أنجليس باطلالة مميزة 

بفستان أرجواني.
تتمتــع  الشــابة  والمغنيــة  الممثلــة   

بجماهيرية عريضة على مستوى العالم.


